
١ 

 ثورة الحسين 

 ظروفها الاجتماعيّة 

 وآ�رها الإنسانيّة

  

 �ليف 

 سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين

  
 وثّق اُصوله وحقّقه وعلّق عليه
 الاُستاذ سامي الغريري الغرّاوي

 
 مؤسسة دار الكتاب الإسلامي

    



٢ 

���﷽ 
    



٣ 

 ثورة الحسين 

 ظروفها الاجتماعيّة 

 وآ�رها الإنسانيّة

  

 �ليف

 سماحة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدين

  

 وثقّ اُصوله وحقّقه وعلّق عليه

 الاُستاذ سامي الغريري الغرّاوي

  
 مؤسسة دار الكتاب الإسلامي

    



٤ 

    



٥ 

 فهرس الموضوعات
  ٩  ...................................................................  الناشر مقدّمة

  ١١  ...........................................................  الرابعة الطبعة مقدّمة

  ١٧  .......................................................................  المقدّمة

  ٢١  ...................................................   الحسين ثورة من ملامح

  ٢٩  ...............................  والاجتماعيّة السياسيّة الظروف: الأوّل الفصل

  ٣١  ...........................................  امُوي خليفة صوّره كما الامُوي الحكم

  ٣٣  .........................................................................  تمهيد

  ٣٤  .............................................................  السّقيفة منطق -  أ

  ٣٦  ......................................................  العطاء في عمر مبدأ - ب

  ٣٩  .................................................................  الشورى -  ج

  ٤٣  ...................................................  والإداريةّ الماليّة عثمان سياسية

  ٤٩  .....................................................  معارضيه من عثمان موقف

  ٥٥  ...........................................................  عثمان سياسة نتائج

  ٥٩  ....................................  عثمان بعد الحكم من  علي الإمام موقف

  ٦٣  ....................................  منها المسلمين وموقف  الإمام إصلاحات

  ٧٣  ................................................  والتجويع الإرهاب معاوية سياسة

  ٩١  ...................................................  واستغلالها القبلية النزعة إحياء

  ١٠٩  ..........................................  الثوريةّ الروح وشلّ  الدين �سم التحذير

  ١٢٥  .........................................  الإسلامي ا�تمع في معاوية سياسة آ�ر

  ١٣١  ...............................  الامُويةّ السياسة من  والحسين الحسن موقف

  



٦ 

  ١٣٥  ........................................  وأسبا�ا الثورة دوافع: الثاني الفصل

  ١٣٧  .........................................  معاوية عهد في  الحسين يثر لم لماذا

  ١٤٠  ....................................................  والاجتماعي النفسي الوضع

  ١٥٣  ..............................................................  معاوية شخصيّة

  ١٥٩  ................................................................  والميثاق العهد

  ١٦٣  ................................................................  يزيد شخصيّة

  ١٦٥  ....................................  معاوية حياة في يزيد من  الحسين موقف

  ١٦٧  ............................................  ليزيد البيعة من  الحسين موقف

  ١٧٣  ................................................   الحسين عند الثورة بواعث

  ١٧٩  ..................................................  العام الرأي لدى الثورة بواعث

  ١٨٢  .....................................................  الثائرين لدى الثورة بواعث

  ١٨٥  ..............................  الإسلاميّة الحياة في الثورة آ�ر: الثالث الفصل

  ١٨٧  ........................................................................  تمهيد

  ١٩٧  ...........................................................  الديني الإطار تحطيم

  ٢١١  .................................................................  �لإثم الشعور

  ٢١٩  .............................................................  الجديدة الأخلاق

  ٢٣٥  .........................................................  ضاليّةالن الروح انبعاث

  ٢٣٩  ..................................................................  التوّابين ثورة

  ٢٤٥  ...................................................................  المدينة ثورة

  ٢٤٩  ............................................................  الثقفي المختار ثورة

  ٢٥٣  .........................................................  المغيرة بن مطرف ثورة

  



٧ 

  ٢٥٥  .............................................................  الأشعث ابن ثورة

  ٢٥٩  .............................................   الحسين بن علي بن زيد ثورة

  ٢٦٣  ...............................................................  السرا� أبي ثورة

  ٢٦٦  ....................................  النضاليّة؟ الروح انبعاث من الامُّة أفادت ماذا

  ٢٦٩  ........................................................................  خاتمة

  ٢٧٣  ......................................................  العامّة الفنيّة الفهارس

  ٢٧٥  ................................................................  الآ�ت فهرس

  ٢٧٧  .............................................................  الأحاديث فهرس

  ٢٨١  .............................................  والمخطوطة المطبوعة المصادر فهرس

 
    



٨ 

    



٩ 

 مقدّمة الناشر

الحمــد � والصّــلاة والسّــلام علــى خــير خلــق الله أجمعــين إمــام المرســلين وخــاتم النبيــين ســيد� محمد 
هْـهُ  «: النبي الأمين وعلـى آلـه الطيبـين الطـاهرين، القائـل في حديثـه الشـريف مَـنْ يـرد الله بـه خـيراً يُـفَقِّ

 .)١(»في الدين 
� أفــاض علــى قلــوب مَــنْ يشــاء مــن عبــاده فتفجّــرت ينــابيع الحكمــة في أقــوالهم وأفعــالهم،  الحمــد

وسالت أودية العلم بقدرها �قلامهم ومدادهم، فمـلأت الـدنيا علمـاً ونـوراً، وصـدقاً ويقينـاً، واسـتبان 
 اْ�ِكْمَـةَ يؤُِْ�  (: للناس على ألسنتهم مكنون شريعة الله تعالى أصـولاً وفروعـاً، فسـبحانه حـين قـال
ْ�َابِ 

َ
و�وُ الأ

ُ
رُ إلاِّ أ ك� وِ�َ خَْ�اً كَثِ�اً وَمَا يذَ�

ُ
 .)٢()مَنْ �شََاءُ وَمَنْ يؤُتَْ اْ�ِكْمَةَ َ�قَدْ أ

ثورة الحسين ظروفهـا الاجتماعيـّة (وبعد، فهذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم، الموسوم بـ 
، كتبــه )قــدس ســرهّ(ر العلامّــة الشــيخ ممــد مهــدي شمــس الــدين مــن عُصــارة أفكــا) وآ�رهــا الإنســانية

عندما كان يـدرس ويـدرّس في النجـف الأشـرف، وهـو مـن الفريـق الأوّل، أي خريجـو المـدارس العاليـة 
 والمستنيرون والمثقّفون، وأعلام الهداية الذين 

____________________ 
 .١٠٣٧ح ٢/٧١٨، صحيح مسلم ٧١ح ١/٣٩صحيح البخاري : انظر) ١(
 .٢٦٩/سورة البقرة) ٢(
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ـــه في قلـــو�م، وكـــرهّ إلـــيهم الكفـــر والفســـوق والعصـــيان، اوُلئـــك هـــم  ـــب الله إلـــيهم الإيمـــان وزينّ حبّ
الراشـــدون مـــن أعـــلام النجـــف الأشـــرف الـــذين لا يشـــتهون ســـوى الحـــقّ طلبـــة، ولا يبغـــون آ�ت الله 

 .عوجاً، وممنّ يلتقطون الحكمة أنىّ وجدوها
لكتاب إلى لغات عديدة نظـراً لأهميـّة الموضـوع؛ لأنـّه مخـتصّ بظـروف ثـورة الإمـام وقد ترُجم هذا ا

الــتي لا تحُصــى ولا تحُصــر، ولا تنقضــي بمقــال، وكــلّ همــّة عنهــا تسْتَقصــر؛ لأّ�ــا مرتبطــة  الحســين 
لا : يقُـال �لحبّ والاستشهاد الحسيني، وعلامة المحبّة أن تـُوثر مطلـوب محبوبـك، بـل حـقّ العبـادة أن

متوقــف  تشــهد لــك مطلــو�ً مــع مطلوبــه، فحــبّ الله متوقــف علــى حــبّ رســوله، وحــبّ رســوله 
 .على حبّ آل بيته الكرام

، لأفنينـــا في ذلـــك الطـــوامير، والـــدفاتر العـــراض؛ ففريضـــة الأمـــر �لمعـــروف ولـــو أفـــرد� لثورتـــه 
وإنيّ لم  «: حــين خاطــب أهــل الكوفــة قــائلاً  الإمــام الحســين  والنهــي عــن المنكــر قــد تجَلّــى بثــورة

ــا خرجــت أطلــب الصــلاح في أمّــة جــدّي محمّــد؛ ... أخــرج بطــراً ولا أشــراً، ولا مفســداً ولا ظالمــاً  وإنمّ
 . )١(»آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر 

ول إلى الفعــل، وعــبرّ عــن فــالخروج يعــني تجــاوز القــ «: وعلــّق الــدكتور أســعد علــي علــى هــذا قــائلاً 
 .)٢(» هذا التجاوز التنفيذي بفعل وصل فيه فاعله، وبصيغة التقرير الذي يؤكّد ما حصل فعلاً 

وقــد تطــابق علــى إيجــاب هــذه الفريضــة الكتــاب، والســنّة، والإجمــاع، والعقــل، ولســنا بصــدد بيــان 
 .)٣(ذلك

لــذا تنشـر هـذا الســفر الجليـل لرفــد وبمـا أنّ مؤسسـة دار الكتــاب الإسـلامي عُنيـت بنشــر الـتراث؛ 
 .المكتبة الإسلاميّة والجامعات العلمية؛ لكي تستضاء بنوره

____________________ 
 .٣/٢٤١، مناقب آل أبي طالب ٥/٣٤لابن أعثم  - الفتوح: انظر) ١(
 .٣٩/لمحمد مهدي شمس الدين - أنصار الحسين: انظر) ٢(
 .وما بعدها ٣١٧/وآراؤه الكلاميةالإمام ا�تهد يحيى بن حمزة : انظر) ٣(
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 مقدّمة الطبعة الرابعة

ثورة الحسـين ظروفهـا (يُشرفّني ويُسعدني أن أقدّم إلى القراّء الكرام الطبعة الرابعة من هذا الكتاب 
بعــد أن نفــدت الطبعــة الثالثــة، وقــد تلقّــى القــراّء علــى اخــتلافهم هــذا ) الاجتماعيــّة وآ�رهــا الإنســانيّة

 .كريماً في كلّ إطلالة عليهم من خلال طبعاته الثلاث  الكتاب لقاءً 
ولعــــل السّــــر في ذلــــك مــــا قالــــه عــــن هــــذا الكتــــاب مــــن العلمــــاء والمثقفــــين الــــذين نحــــترم علمهــــم 

 .»أنهّ أفضل ما كُتب عن ثورة الحسين على الإطلاق  «: وحيد�م
د عالج تلـك الثـورة العظيمـة ق - سوى هذا الكتاب - والحقّ أنّ ما كُتب عن ثورة الحسين 

 :وفقاً لأحد منهجين
مـــنهج السّـــرد التـــاريخي المحـــض مـــع التركيـــز علـــى عنصـــر المأســـاة فيهـــا، وتعمـــد إبـــراز جانـــب  - ١

 .الإ�رة العاطفية منها
الــذين  ) المقتــل(وهـذا مــنهج قـديم في الكتابــة عـن هــذه الثــورة وغيرهـا، وهــو اسـتمرار لمــنهج كُتـّاب 

الثــورات وحركــات التمــرّد في الإســلام مــن خــلال التــأريخ للأبطــال البــارزين في  كــانوا يؤرّخــون لــبعض
 مقتل حجر بن (، و )مقتل عثمان(تلك الثورات وحركات التمرّد، أمثال 
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 ).مقتل عبد الله بن الزبير(، و )عدي
أريخ عنـد وهذا النوع من الكتابة يعتبر في رأينا إحدى الحلقات التمهيديةّ التي مـرّت �ـا كتابـة التـ

ـــة مـــن المحـــدّثين والأخبـــاريين  ـــدوين الحـــديث، ونشـــوء فئ المســـلمين، تُضـــاف إلى الحلقـــات الأخـــرى؛ ت
 .)١(، وكُتّاب السيرة النبويةّ)أصحاب الأخبار(

عنــد  »الحوليــّات  «هــذه الحلقــات الــتي أدّت في النهايــة إلى كتابــة التــأريخ الإســلامي وفقــاً لمــنهج 
 .محمد بن جرير الطبري وغيره

 .المنهج الجمالي التأريخي - ٢
وكُتّـــاب هـــذا المـــنهج يســـلّطون الأضـــواء علـــى الفضـــائل أو الرذائـــل الشخصـــيّة لأطـــراف الصـــراع، 
ــع بــه طرفــا الصــراع مــن نبــل أو خسّــة، ويقــدّم التــأريخ الشخصــي  فيفيضــون في الحــديث عــن مــا يتمتّ

الحـديث عمّــا يمُيــّز أحــداث  للشخصـيّات شــواهد جمــّة علــى هـذه المســلكية الأخلاقيــة، ويتوسّــعون في
الثورة من رفعة في ميزان الأخلاق لدى فريق، أو إسفاف وحقارة في سلّم القـيم لـدى الفريـق الآخـر، 
هذا مع عناية �رزة بسرد أو تحليل الأصول الشخصـيّة للخـلاف العـائلي بـين الهـاشميين والامُـويِّين في 

 .الجاهليّة وفي صدر الإسلام
ـــاب وإذا كـــان المـــنهج الأ فـــإنّ هـــذا المـــنهج الثـــاني يمُثــّـل ) المقتـــل(ول اســـتمراراً للمـــنهج القـــديم لكتّ

 كما يفهمها بعض المؤرّخين وكتّاب السيرة - جانب الحداثة
____________________ 

م، فقــد فصّــلنا فيــه الحــديث عــن هــذا الموضــوع  ١٩٧٥بــيروت ســنة  - دار الفكــر - لاحــظ كتابنــا، أنصــار الحســين) ١(
الذي وفّقنا إلى اكتشافه، و�مل أن يتوفر بعض البـاحثين عليـه لدراسـته، ونقّـدر أنّ دراسـة معمّقـة ومسـتوعبة لهـذا الموضـوع 

. علــى أفكــار فرائــز روزنتــال قــد تــؤدّي إلى تغيــير النظريــة الســائدة حــول نشــوء الكتابــة التأريخيّــة عنــد المســلمين، والــتي تعتمــد
 .، منه )علم التأريخ عند المسلمين(لاحظ كتابه 
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وهـــو مـــنهج يســـتفيد كثـــيراً مـــن الأســـاليب الـــتي حفلـــت �ـــا الثقافـــة الأوربيـــة في هـــذا  - المحـــدّثين
الحقـــل؛ إنّ مـــن حيـــث التخطـــيط والأســـلوب والـــزوا� الـــتي ينظـــر منهـــا الباحـــث إلى موضـــعه، أو مـــن 

نتفاع بما يوفّره علم الاجتماع وعلم النفس، والدراسـات الجماليـة والأخلاقيـة لهـذا النـوع مـن حيث الا
 .البحث التأريخي من فرص التوسّع والتنوعّ

* * * 
يخـــدم أهـــدافاً تربويـــة وسياســـية، و�لإضـــافة إلى الهـــدف  - في الماضـــي - وقـــد كـــان المـــنهج الأول

يحظـى مـن كُتـّاب المقتـل القـدماء بعنايـة ذات شـأن؛ أمّـا لـدى الثقافي المحـض الـذي نقـدّر أنـّه لم يكـن 
المحدّثين مـن كُتـّاب المقتـل والسـيرة الحسـينيّة، فـإنّ هـذا المـنهج يخـدم أهـدافاً ثقافيـة وتربويـة فقـط، بعـد 

 .أن توارى الهدف السياسي منذ زمن طويل
افاً تربويــة إلى حـــدّ مـــا دون أن أمّــا المـــنهج الثــاني فإنـّــه يخــدم أهـــدافاً ثقافيـــة �لدرجــة الأولى، وأهـــد

يكـــون لـــه فيمـــا نقـــدّر أي مضـــمون سياســـي، لكنّـــه يعـــاني في الوقـــت نفســـه مـــن عيـــب كبـــير؛ إذ إنــّـه 
يعُطــي انطباعــاً قــوّ�ً �نّ الثــورة الحســينيّة ثمــرة لخــلاف عــائلي وشخصــي أضــرمته المطــامع السياســيّة، 

ــه الصــراع القبلــي حــول زعامــة قــريش طــوال عقــود كثــيرة مــن الســنين أحــداث  - علــى مهــل - وغذّت
 . ومكة

وهـذا انطبـاع خـاطئ بـلا شــك؛ فـإنّ حـوافز الصـراع الـذي بلــغ ذروتـه �لثـورة الحسـينيّة كانـت مــن 
الجانــب الحســيني ذات محتــوى سياســي اجتمــاعي يســتمد توجيهــه العقيــدي ومنهجيتــه التشــريعية مــن 

تــوى سياســي اجتمــاعي يســتمد ذات مح - جانــب النظــام - الإســلام، وكانــت مــن الجانــب الأمــوي
 توجيهه 
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المبدئي، وخطّ سيره من القيم القبائلية الجاهليّة من جهة، ومـن طرائـق الحكـم البيزنطـي مـن جهـة 
 . �نية، مع إسباغ صفة إسلاميّة على الممارسات التي يقوم �ا النظام

* * * 
قيـق هـدف معاصـر لـه يفشـلان في تح - مـع الاعـتراف بكـلّ فضـائلهما - ولكنّ هذين المنهجـين

أهميـــة �لغـــة في تحقيـــق التكامـــل الحضـــاري، والـــوعي السياســـي لـــدى الإنســـان المســـلم بوجـــه خـــاص، 
أن يفهـــم ويقـــدّم الثـــورة الحســـينيّة إلى  - وفقـــاً لهـــذا أو ذاك منهمـــا - حيـــث إنّ الباحـــث لا يســـتطيع

يســـتطيع أن يكشـــف  الإنســـان الحـــديث علـــى ضـــوء المعطيـــات المعاصـــرة في المســـألة الاجتماعيــّـة، ولا
 . عناصر الديمومة والاستمرار في الثورة

هـــذه العناصـــر الـــتي تجعـــل مـــن الثـــورة شـــيئاً ذا صـــلة �لحاضـــر الحـــيّ، قـــادراً علـــى إغنـــاء الحاضـــر، 
إلى جانــب  - وتزويــده بعناصــر مــن الفكــر والرويــّة تجعــل النضــال في حقــل المســألة الاجتماعيــّة يجمــع

حفـاظ علـى سـلامة الشخصـيّة الإنسـانيّة مـن التشـويه، أو الـذو�ن في الأصالة الضرورية لل - الحداثة
 .غمرة المتغيرّات المتسارعة لحضارة ماديةّ غير إنسانيّة، هي الحضارة الماديةّ الحديثة

المــنهج الــذي وضــع هــذا  - فيمــا نعتقــد - إنّ الــنقص الــذي يعُــاني منــه هــذان المنهجــان يتلافــاه
ة الحسين من زوا� جديدة، وكشف عن أبعاد جديدة، وأعمـاق بكـر الكتاب وفقاً له؛ فقد عالج ثور 

ذات مضــمون يتّســق مــع التطلّعــات  - مــن خــلال التفســير الــذي قــدّم هــذا الكتــاب - فيهــا جعلتهــا
الـــتي يحملهـــا الإنســـان المعاصـــر إلى مجتمـــع تســـوده العدالـــة، وتحكـــم علاقاتـــه الـــروح الإنســـانيّة وكرامـــة 

 الإنسان؛
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ن أن تكون مجرّد مأساة سببها ظلم البشر، أو مظهراً لصـراع عـائلي وشخصـي وبذلك �ى �ا ع
 . على السلطة والنفوذ، ولم يهُمل في الوقت نفسه جانب المأساة منها، والعوامل الشخصيّة فيها

هــــذه العوامــــل الــــتي لوّنــــت الســــلوك الثــــوري لهــــذا الفريــــق، والســــلوك القمعــــي لــــذاك الفريــــق دون 
عوامل هي السـبب الكـامن وراء الثـورة الحسـينيّة، حيـث إنّ هـذا السـبب يكمـن الاعتراف �نّ هذه ال

في الإيــــديولوجيا الــــتي وجّهــــت طــــرفي الصــــراع نحــــو الاختيــــارات المبدئيــــة الــــتي قــــادت كــــلاً منهمــــا إلى 
 .الاختيار الأخير الذي تمثل في الثورة الحسينيّة

يقيــة لــدى المثقّفــين بوجــه عــام، ويبــدو أنّ هــذا الكتــاب للســبب الــذي ذكــر� قــد لــبىّ حاجــة حق
والله تعـالى أسـأل أن يجعـل هـذا العمـل مباركـاً . والمعنيين بدراسة التأريخ الثوري للإسلام بوجه خاص

 .و�فعاً، والحمد � ربّ العالمين
 م ٢٠/٢/١٩٧٧ -هـ  ٢/٣/١٣٩٧بيروت 

   محمد مهدي شمس الدين
    



١٦ 

    



١٧ 

 المقدّمة

هـــو جانـــب القصّـــة فيهـــا مـــا  إنّ أكثـــر مـــا اســـتأثر �هتمـــام النـــاس مـــن ثـــورة الإمـــام الحســـين 
اشــتمل عليــه مــن مظــاهر البطولــة النــادرة، والســمو الإنســاني المعجــز لــدى الثــائرين وقائــدهم العظــيم، 

لمبــدأ والصــالح المتمثــل في التضــحية بكــلّ عزيــز مــن الــنفس والولــد، والمــال والدعــة، والأمــن في ســبيل ا
 .العام، مع الضعف والقلّة، واليأس من النصر العسكري

وما اشـتمل عليـه مـن مظـاهر الجـبن والخسّـة والانحطـاط الإنسـاني لـدى السـلطة الحاكمـة، وممثلهـا 
 .وأدوا�ا في تنفيذ جريمتها الوحشية بملاحقة الثائرين واستئصالهم بصورة لم يشهد لها التأريخ مثيلاً 

ليه من الأمثلة الفريدة على الحـبّ، حـبّ الثـائرين لجلاّديهـم، وإشـفاقهم علـيهم مـن وما اشتمل ع
ــــدفعهم إلى حــــرب القــــوى الــــتي تريــــد لهــــم الخــــير  الســــلطة الجــــائرة الــــتي تســــتخدمهم، وتغــــرر �ــــم، وت
والصلاح، وحبّ الثائرين بعضهم لبعض بحيـث يـدفع كـلاً مـنهم إلى طلـب المـوت قبـل صـاحبه؛ لـئلا 

 .ولاً قبلهيرى صاحبه مقت
يقُابــل ذلــك أبشــع مظــاهر الحقــد والبغضــاء لــدى الحــاكمين وأعــوا�م، المتمثلــة في حرمــان الثــائرين 
وأطفــالهم حــتى مــن المــاء، وفي قتــل الأطفــال والنســاء، إلى غــير ذلــك ممــّا تعرضــه قصّــة هــذه الثــورة مــن 

 أنبل ما في الإنسان في الفكر 
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فيــه مــن غرائــز لــدى الحــاكمين وأعــوا�م، ومــا نــتج مــن والقــول والعمــل لــدى الثــائرين، وأحــطّ مــا 
تقابل هذه النمـاذج المتضـادة مـن المثـل، والمبـادئ، والعواطـف، مـن مأسـاة داميـة لا تـزال تثـير الأسـى 

 .في قلب كلّ مَنْ سمعها أو قرأها
ه وقد بلغ من قوّة �ثير الجانب القصصي المأسـاوي مـن هـذه الثـورة، بمـا لـه مـن دلالات مثـيرة، أنـّ

فقصـروا دراسـا�م علـى هـذا الجانـب  - إن لم يكـن كلّهـم - فرض نفسه علـى معظـم مَـنْ كتـب عنهـا
 .دون غيره

لـــيس كـــلّ ثـــورة الحســـين  - علـــى مـــا لـــه مـــن مـــزا� تربويـــة وتوجيهيـــة - ولكـــنّ الجانـــب القصصـــي
ــا هــي ا لجــزاء الظــاهر مــن ؛ فــإنّ أحــداث هــذه الثــورة، وكــلّ ثــورة، ليســت معلّقــة في الفــراغ، وإنمّ

 . عملية �ريخيّة واسعة النطاق
فلكــلّ ثــورة جــذور في نظــام ومؤسســات ا�تمــع الــذي انــدلعت فيــه، ولكــلّ ثــورة ظــروف سياســية 

آ�ر ونتـــائج، ولا يمكـــن أن تفُهـــم  - وإن كانـــت فاشـــلة عســـكر�ً  - واجتماعيـــة معينـــة، ولكـــلّ ثـــورة
؛ مقـدّما�ا ونتائجهـا، وهـو مـا هـدفت إليـه في هـذا الثورة على وجهها ما لم تدُرس من جميـع جوانبهـا

بدراســـــة ظروفهـــــا الـــــتي أحاطـــــت �ـــــا،  الكتـــــاب؛ فقـــــد حاولـــــت فيـــــه أن احُلــّـــل ثـــــورة الحســـــين 
 .والملابسات التي أدّت إليها، والآ�ر التي نجمت عنها في الحياة الإسلاميّة

 .عن الثورات في التأريخ الإسلاميوهو حلقة من سلسلة كتب آمل أن يوفقّني الله لإنجازها 
* * * 

وأعتقد أنّ الثورات في التأريخ الإسلامي لم تحـظ �لعنايـة الـتي تسـتحقها مـن المـؤرّخين والبـاحثين؛ 
القدماء منهم والمتـأخرين، بـل انصـبت عنـايتهم علـى �ريـخ السـلطة الحاكمـة الـتي تسـبغ علـى نفسـها 

 .صفة الشرعية
 وهي  - أمّا الثورات
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فقــد عولجــت بصــورة جانبيــة، وبــروح معاديــة  - ل الجانــب الآخــر مــن قصّــة الحكــم في الإســلامتمُثــ
 .في كثير من الحالات

يكتــب مــا يكتــب  - في الأعــمّ الأغلــب - وربمّــا كــان الســبب في ذلــك هــو أنّ المــؤرخّ القــديم كــان
 .مقيّداً بتوجيه، أو رغبة الحاكم الذي يعيش في ظلّه، وينفق عليه

توجيـه الحــاكم للمـؤرخّ عصــره الـذي يعــيش فيـه إلى الأحــداث والشخصـيات الفكريــة وقـد يتعــدّى 
 .والسياسية الماضية التي لم تفقد �ثيرها على الوضع السياسي والاجتماعي في عصر المؤرخّ

ويبدو أنّ المؤرّخين المحـدّثين قيـّدوا أنفسـهم �لمـنهج الـذي اتبّعـه القـدماء في هـذا الموضـوع، أو ربمّـا 
لــذعر الــذي يثــيره الحــديث عــن الثــورة في مجتمــع مســتقر ســبباً لــدى بعضــهم في تجنــّب الحــديث كــان ا

عن الثورات والثائرين، لاسيّما وأننّا لم نبلغ بعـد مرحلـة مـن النضـج الفكـري نفـرّق فيهـا بـين السياسـة 
 .والعلم، أو مرتبة من الأمانة تبعد� عن أن نكُرّس البحث العلمي لأغراض السياسة

فـــــإنّ إهمـــــال البحـــــث الجـــــاد المســـــتوعب للثـــــورات في التـــــأريخ  - مهمـــــا تكـــــن المـــــبررّات - ولكـــــن
هـي الوجـه الآخـر  - كما قلـت آنفـاً  - الإسلامي يجعل الصورة التأريخيّة مشوّهة و�قصة؛ لأنّ الثورة

ـــة للمجتمـــع الإســـلامي، ولا يمكـــن تكـــوين فكـــرة صـــادقة عـــن أوضـــاع المســـلمين  مـــن الصـــورة التأريخيّ
 .ما لم نحط �لصورة من وجهيها القديمة

وآمـــل أن يـــوفقني الله ســـبحانه وتعـــالى لإنجـــاز سلســـلة كتـــب عـــن الثـــورات في التـــأريخ الإســـلامي 
في سـبيل تحسـين أوضـاعهم علـى هُـدى مـن  - عبر التـأريخ - تكشف عن ألوان من كفاح المسلمين

 .الشريعة الإسلاميّة
 - أوّل ما ينُشـر مـن حلقـات هـذه السلسـلةوهو  - وعسى أن أكون قد وفقّت في هذا الكتاب

 .والله وراء القصد. إلى الصواب في استنتاجاتي وأحكامي
 محمد مهدي شمس الدين
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 )١(ملامح من ثورة الحسين 

الثــــورة الصــــحيحة هــــي الاحتجــــاج النهــــائي الحاســــم علــــى الواقــــع المعــــاش، فبعــــد أن تخفــــق جميــــع 
 .قع تصبح الثورة قدراً حتمياً لا بدّ منهالوسائل الأخرى في تطوير الوا

والقائمون �لثورة الصحيحة هم دائماً أصحّ أجزاء الأمّة، هم الطلّيعـة، هـم النُّخبـة الـتي لم �سـرها 
الواقـــع المعـــاش، وإنمّـــا بقيـــت في مســـتوى أعلـــى منـــه وإن كانـــت تدركـــه، وتعُبـــه وترصـــده، وتنفعـــل بـــه، 

 .وتتعذّب بسببه
هذه النُّخبة ومصيرها المحتوم حيث تخُفق جميع وسائل الإصـلاح الأخـرى، وإلاّ تُصبح الثورة قدر 

فإنّ هذه النُّخبة تفقد مبررات وجودها إذا لم تثر، ولا يمُكن أن يقُال عنها أّ�ا نخُبـة، أّ�ـا تكـون نخُبـة 
 .حين يكون لها دور �ريخي، وحين تقوم �ذا الدور

حـــدثت في مجتمـــع لـــيس لـــه تــُـراث ديـــني وإنســـاني يضـــمن ولا بـــدّ أن تبُشـــر �خـــلاق جديـــدة إذا 
حياة إنسانيّة متكاملـة، أو تحُيـي المبـادئ والقـيم الـتي هجرهـا ا�تمـع، أو حرفّهـا  - لو اتبّع - لأفراده

 إذا كان للمجتمع مثل هذا التراث، كما هو 
____________________ 

 كانــت تصــدر في النجــف الأشــرف، في العــدد الثــاني مــن الســنة نُشــرت هــذه المقالــة في مجلــة الأضــواء الإســلاميّة الــتي) ١(
 .م، منه ١٩٦٠حزيران  ٢٦ - ١٣٨٠محرم  ١الأولى في 

    



٢٢ 

الحال في ا�تمع الإسلامي الذي كانت سياسة الامُويِّين ا�افية للإسلام تحمله على هجر القـيم 
فّر هـذا الهـدف في الثـورة الصـحيحة مـن جملـة الإسلاميّة، واستلهام الأخـلاق الجاهليـّة في الحيـاة، وتـو 

مقوّمــات وجودهــا؛ لأنّ العلاقــات الإنســانيّة في الواقــع علاقــات منحطــّة وفاســدة، وموقــف الإنســان 
من الحياة موقف متخاذل، أو موسوم �لانحطاط والا�يار، ولذلك انتهى الواقـع إلى حـدّ مـن السـوء 

 . بحيث غدت الثورة علاجه الوحيد
دعوة إلى نموذج من الأخلاق أسمى ممـّا يمارسـه ا�تمـع ضـرورة لازمـة؛ لأنـّه لا بـدّ أن تتغـيرّ وإذاً فال

 .نظرة الإنسان إلى نفسه، وإلى الآخرين وإلى الحياة؛ ليمكن إصلاح ا�تمع
وأصــــحابه الأخــــلاق الإســــلاميّة العاليــــة بكامــــل صــــفا�ا ونقائهــــا، ولم  ولقــــد قــــدّم الحســــين 

 ...إلى ا�تمع الإسلامي هذا اللون من الأخلاق �لسنتهم، وإنمّا كتبوه بدمائهم، بحيوا�ميقُدّموا 
* * * 

لقــد اعتــاد الرجــل العــادي إذ ذاك أن يــرى الــزعيم القبلــي، أو الــزعيم الــديني يبيــع ضــميره �لمــال، 
؛ �ـرّد أنـّه يملـك لقد اعتاد أن يرى الجباه تعنو خضوعاً وخشوعاً لطاغية حقير. وبعرض الحياة الدنيا
 .أن يحرم من العطاء

لقــد خضــع الزعمــاء الــدينيون والسياســيون ليزيــد علــى علمهــم بحقارتــه وانحطاطــه، وخضــعوا لعبيــد 
الله بن ز�د علـى علمهـم �صـله الحقـير، ومنبتـه الوضـيع، وخضـعوا لغـير هـذا وذلـك مـن الطغـاة؛ لأنّ 

نّ التقــرّب مــنهم، والتــودّد إلــيهم كفيــل �ن يجعلهــم هــؤلاء الطغــاة يملكــون الجــاه، والمــال، والنفــوذ، ولأ
 . ذوي نفوذ في ا�تمع، وأن يسبغ عليهم النعمة والرفاه وهناءة العيش

وكـــان هـــؤلاء الزعمـــاء يرتكبـــون كـــلّ شـــيء في ســـبيل نيـــل هـــذه الحظـــوة، كـــانوا يخونـــون مجـــتمعهم، 
 فيتمالؤون مع هؤلاء الطغاة على إذلال هذا 

    



٢٣ 

مانــه، وكـانوا يخونــون ضــمائرهم، فيبتـدعون مــن ألــوان الكـذب مــا يــدعم هــذه ا�تمـع وســحقه وحر 
 .العروش، وكانوا يخونون دينهم الذي �مرهم بتحطيم الطغاة بدل عباد�م

كان الرجل العادي في ا�تمع الإسلامي آنذاك يعرف هذا اللون من الرجـال، ويعـرف لـو�ً آخـر 
يتظـاهرون �لزهـد ر�ءً ونفاقـاً، حـتىّ إذا تقربّـوا مـن الطغـاة   منهم، وهم اوُلئـك الزهـاد الـدجّالون الـذين

 .كانوا لهم أعوا�ً وأنصاراً 
ـــم هـــذا الصـــنف الـــذي وصـــفه الإمـــام علـــي  ومـــنهم مَـــنْ يطلـــب الـــدنيا بعمـــل  «: بقولـــه إّ�

 الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصـه، وقـارب مـن خطـوه، وشمـّر مـن ثوبـه،
 .)١(»وزخرف من نفسه للأمانة، واتخّذ ستر الله ذريعة إلى المعصية 

هـــؤلاء هـــم الزعمـــاء الـــذي كـــان الرجـــل العـــادي يعـــرفهم وقـــد اعتـــادهم وألفَِهـــم، بحيـــث غـــدا يـــرى 
عملهم هذا طبيعياً لا يثير التساؤل؛ ولذلك فقد كـان غريبـاً جـدّاً علـى كثـير مـن المسـلمين آنـذاك أن 

لكــن فيهــا إلى يــروا إنســا�ً يخــيرّ بــين حيــاة رافهــة فيهــا الغــنى، وفيهــا المتعــة، وفيهــا النفــوذ والطاعــة، و 
 . جانب ذلك كلّه الخضوع لطاغية، والإسهام معه في طغيانه، والمساومة على المبدأ والخيانة له

ــه، وأهــل بيتــه جميعــاً  ــص مــن أصــحابه، وأولاده وإخوت وبــين المــوت عطشــاً، مــع قتــل الصــفوة الخلّ
ون بضـــراوة أمامـــه، وحيـــث تنظـــر إلـــيهم عينـــه في ســـاعا�م الأخـــيرة وهـــم يلوبـــون ظمـــأ، وهـــم يكـــافح

وإصرار عدوّاً هائلاً يريد لهـم المـوت، أو هـذا اللـون مـن الحيـاة، ثمّ يـرى مصـارعهم واحـداً بعـد واحـد، 
 وأنهّ ليعلم 

____________________ 
 .٣٢الخطبة /�ج البلاغة: انظر) ١(

    



٢٤ 

أي مصـــير فـــاجع محـــزن ينتظـــر آلـــه ونســـاءه مـــن بعـــده؛ ســـبي، وتشـــريد، ونقـــل مـــن بلـــد إلى بلـــد، 
 .يعلم ذلك كلّه ثمّ يختار هذا اللون الرهيب من الموت على هذا اللون الرغيد من الحياة... نوحرما

لقد اعتادوا على زعمـاء يمرّغـون بجبـاههم في ... لقد كان غريباً جدّاً على هؤلاء يروا إنسا�ً كهذا
. ونظائرهمـا )١(التراب خوفاً من مصير أهون من هذا بكثير أمثال عمر بن سـعد، والأشـعث بـن قـيس

تعـــوّدوا علــــى هـــؤلاء فكــــان غريبـــاً علــــيهم أن يُشـــاهدوا هــــذا النمـــوذج العمــــلاق مـــن الإنســــان، هــــذا 
 .)٢(...ما هذا بشر: النموذج الذي تعالى ويتعالى حتىّ ليكاد القائل أن يقول

قظـه هذا اللون من السـلوك الضّـمير المسـلم هـزاًّ مُتـداركاً، وأي... ولقد هزّ هذا اللون من الأخلاق
رضـي الطويـل؛ ليُشـاهد صـفحة جديـدة مشـرقة يكتبهـا الإنسـان بدمـه في سـبيل الشّـرف 

َ
من سُباته الم

 .والمبدأ، والحياة العارية من الذلّ والعبودية
الـــذين  - أصــناف اللّحــم - ولقــد كشــف لــه عــن زيــف الحيــاة الـــتي يحياهــا، وعــن زيــف الزّعمــاء

م له أسلو�ً جديداً في ممارسة الحياة، فيه قسـوة، وفيـه يعبدهم، وشق له طريقاً جديداً في العمل، وقدّ 
 .حرمان، ولكنّه طريق مضيء لا طريق غيره جدير �لإنسان

ولقد غدا هـذا اللـون المشـرق مـن الأخـلاق، وهـذا النمـوذج البـاهر مـن السـلوك خطـراً رهيبـاً علـى 
 .حاكم يجُافي روح الإسلام في حكمه

 إنّ ضمائر الزعماء قليلاً 
____________________ 

سنة عشر من الهجرة، وارتدّ بعد النـبي فأُسـر وجـيء بـه إلى  وفد مع قومه إلى النبي : الأشعث بن قيس الكندي) ١(
مـات بعـد . ففعـل، وشـهد مـع علـي صـفّين، وألـزم عليـاً �لتحكـيم. استبقني لحربك وزوّجـني أختـك: المدينة، فقال لأبي بكر

 ، شـرح الـنهج٢/٣٦٧لابن أعثم  - ، الفتوح١/٩٨، أُسد الغابة ١٦٨/لابن قتيبة - انظر، المعارف. (لكوفةسنة أربعين �
 ).٣٣ - ٢/٣٠لابن أبي الحديد  -
 .٣١/، يوسف)مَا هَذَا �ََ�اً إِنْ هَذَا إِلاّ َ�لكٌَ كَرِ�مٌ  (: اقتباساً من قوله تعالى) ٢(

    



٢٥ 

ضــيئة، ولكــنّ ـمــا تتــأثرّ �ــذه الــ
ُ
الــذي يتــأثرّ هــي الأمّــة، وهــذا هــو مــا كــان يريــده الحســين  مُثل الم

 . 
وفي جميـع مراحـل الثـورة، مُنـذ . ستعبدة لتُناضـل عـن إنسـانيتها ـُلقد كان يريد شقّ الطريق للأمّة الم

بــــدايتها في المدينــــة حــــتىّ ختامهــــا الــــدّامي في كــــربلاء نلمــــح التصــــميم علــــى هــــذا الــــنمط العــــالي مــــن 
 .السلوك

� أخـي، والله لـو لم  «: ، وهمـا بعـد في المدينـة)١(يقول لأخيه محمد بن الحنفيـّة ها هو الحسين 
 .)٢(»يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى، لما �يعت يزيد بن معاوية 

  وها هو يتمثّل �بيات يزيد بن مفرغ الحميري
  لا ذُعِـــــــــــــــرَتُ السّـــــــــــــــوامَ في فلـــــــــــــــقِ الصّبــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــحِ مُغـــــــــــــــــــــيراً ولا       دُعِيـــــــــــــــــــــتُ يزيـــــــــــــــــــــدا ـ

  
  يـــــــــــــوم أعُطـــــــــــــي علـــــــــــــى المهانـــــــــــــةِ ضـــــــــــــيماً 

)٤(والمنـــــــــــــــــــــــا� تَرصَـــــــــــــــــــــــدنني أن أحيـــــــــــــــــــــــدا    
  

  
 :حين انسلّ من المدينة في جنح الليل إلى مكة )٣( 

____________________ 
، ابن الحنفيـّة خولـة بنـت جعفـر بـن قـيس بـن مسـلمة بـن عبيـد هو محمد بن علي بن أبي طالب : محمد بن الحنفيّة) ١(

 .، واختلفوا في كيفية سبيهابن ثعلبة بن يربوع بن حنفية من جذم بن بكر بن وائل، سُبيت ثمّ أخذها علي 
أّ�م  مـن شــرحه عـن أنســاب الـبلاذري أن بــني أسـد غــارت علـى بــني حنيفــة في ١/٨١روى ابـن أبي الحديــد في شـرح الــنهج 

، وبلـغ قومهـا خبرهـا فـأتوا عليـاً وأخـبروه بموضـعها مـنهم، أبي بكر فسبوها منهم، وقدموا �ا المدينـة فباعوهـا مـن علـي 
 .فأعتقها، ومهرها وتزوّجها فولدت محمداً فكنّاه أ� القاسم

لابـــــن  - انظـــــر المعـــــارف. (إنّ خالـــــداً قاتـــــل أهلهـــــا في حـــــرب الـــــردّة، وســـــباها ودفعهـــــا أبـــــو بكـــــر إلى علـــــي : وقيـــــل
 ).٢١٦/قتيبة

 .١/١٨٨للخوارزمي  - ، مقتل الحسين٥/٢٣لابن أعثم  - انظر، الفتوح) ٢(
هو أبو عثمان يزيد بن ز�د بن ربيعة بن مفرغ الحميري؛ لقُّب جـدّه مفرغـاً لأنـّه راهـن علـى سـقاء لـبن أن يشـربه كلـّه، ) ٣(

ابـن مفـرغ شـاعراً، بـل مـن فحـول الشـعراء، هجـا معـاذ بـن ز�د، وعبيـد الله بـن ز�د، وقـد  وكـان. فشربه حتىّ فرغ، فلُقّب به
 .٣/٥٢٢سير أعلام النبلاء : انظر. نكلا به وحبساه، ولولا قومه وعشيرته التي كانوا مع يزيد بن معاوية لقتلاه

 .١٤/٢٠٤، �ريخ مدينة دمشق ٣/٢٦٥، الكامل في التاريخ �٤/٢٥٣ريخ الطبري : انظر) ٤(

    



٢٦ 

أذكــرك الله في نفســك؛ فــإنيّ أشــهد لــئن : حــين قــال لــه )١(وهــا هــو يجُيــب الحــر بــن يزيــد الر�حــي
أ�لمــوت تخــوّفني؟ وهــل يعــدو بكــم  «: فقــال لــه الحســين . قاتلـت لتُقــتلن، ولــئن قُوتلــت لــتهلكن

ولقيــه  - ولكــن أقــول كمــا قــال أخــو الأوس لابــن عمّــه! الخطــب أن تقتلــوني؟ مــا أدري مــا أقــول لــك
  :أين تذهب فإنّك مقتول؟ فقال: فقال له - وهو يريد نصرة رسول الله 

  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوتِ عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  مســـــــــــلما إذا مــــــــــا نـــــــــــوى خــــــــــيراً وجاهـــــــــــدَ     

  
  وواســــــــــــــــى رجــــــــــــــــالاً صــــــــــــــــالحينَ بنفســــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــــــالفَ مثبـــــــــــــــــــوراً وفـــــــــــــــــــارقَ مجرمـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــإن عشـــــــــــتُ لم أنـــــــــــدم وإن مـــــــــــتُّ لم ألمُ   ف

)٢(»كفـــــــى بـــــــكَ ذُلاً أن تعـــــــيشَ وترُغمـــــــا     
  

  
لا والله، لا  «: يقــــول - انــــزل علــــى حكــــم بــــني عمّــــك: وقــــد أحُــــيط بــــه، وقيــــل لــــه - وهــــا هــــو

عبــاد الله، إنيّ عُــذت بــربيّ وربّكــم أن ترُجمــون، . أعُطــيكم بيــدي إعطــاء الــذليل، ولا أقُــرّ إقــرار العبيــد
 . أعوذ بربيّ وربّكم من كلّ مُتكبرّ لا يؤُمن بيوم الحساب

 الله لنـا ألا وإنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين؛ بين السّلة والذلةّ، وهيهات منـّا الذلـّة، �بى
ذلك ورسوله والمؤمنون، وجـدود طابـت، وحجـور طهـرت، وانُـوف حميـة، ونفـوس أبيـّة لا تـُؤثر طاعـة 

 .)٣(»اللئام على مصارع الكرام 
____________________ 

هو الحرّ بن يزيد بن �جية بـن قضـب بـن عتـاب بـن هرمـي بـن رِ�ح بـن يربـوع بـن حنظلـة بـن مالـك بـن زيـد بـن منـّاة ) ١(
انظـــر ترجمتـــه في إبصـــار العـــين في أنصـــار ... يم التميمـــي اليربـــوعي اليـــامي، وكـــان شـــريفاً في قومـــه جاهليـّــة وإســـلاماً بـــن تمـــ
 .٢١٥/لابن حزم - ، طبعة النجف الأشرف، جمهرة أنساب العرب١١٥/الحسين

 .٣/٢٧٠، الكامل في التاريخ �٤/٣٠٥ريخ الطبري : انظر) ٢(
 .٢٨٨ - ٣/٢٨٧م، الكامل في التاريخ  ١٩٦٤، طبعة سنة ٤٢٦ - �٥/٤٢٥ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



٢٧ 

ــنْ معــه في كــربلاء،  كــلّ هــذا يكشــف عــن طبيعــة الســلوك الــذي اختطــّه الحســين 
َ
لنفســه ولم

 .وألهب به الرّوح الإسلاميّة بعد ذلك، وبثّ فيها قوّة جديدة
* * * 

رسون حيا�م، وهذا يرسم لـك صـورة عـن لقد عرفت كيف كان الزعماء الدينيون والسياسيون يمُا
 . نوع الحياة التي كان يمُارسها الإنسان العادي إذ ذاك

لقــد كــان هــمّ الرجــل العــادي هــو حياتــه الخاصــة، يعمــل لهــا، ويكــدح في ســبيلها، ولا يفُكّــر إلاّ 
فلـــم يكـــن أمّـــا ا�تمـــع وآلامـــه، ا�مـــع الكبـــير . فيهـــا، فـــإذا اتّســـع أفُقـــه كانـــت القبيلـــة محـــل اهتمامـــه

 . ليستأثر من الرجل العادي �ي اهتمام
كانــــت القضــــا� العامّــــة بعيــــدة عــــن اهتمامــــه، لقــــد كــــان العمــــل فيهــــا وظيفــــة زُعمائــــه الــــدينيين 
والسياسيين، يفُكّرون ويرسمون خُطةّ العمل، وعليه أن يسير فقط، فلـم تكـن للرّجـل العـادي مشـاركة 

 .جدّية إيجابية في قضا� ا�تمع العامّة
وكان يهتم غاية الاهتمام بعطائه، فيُحافظ عليه، ويطُيع توجيهات زُعمائه خشية أن يمُحـى اسمـه 
من العطاء، ويسكت عن نقد ما يراه جوراً بسبب ذلـك، وكـان يهـتمّ بمفـاخر قبيلتـه، ومثالـب غيرهـا 

 .وهذا مخُطّط لحياة الرجل العادي إذ ذاك. من القبائل، ويروي الأشعار في هذا وذاك
فقــد كــان لهــم شــأن آخــر؛ لقــد كانــت العُصــبة الــتي رافقــت الحســين  ا أصــحاب الحســين أمّــ
وشاركته في مصيره رجـالاً عـاديين، لكـلّ مـنهم بيـت وزوجـة، وأطفـال وصـداقات، ولكـلّ مـنهم  

ع �لحـُـبّ عطــاء مــن بيــت المــال، وكــان كثــير مــنهم لا يــزال في ميعــة الصــبا، في حياتــه مُتّســع للاســتمتا 
 وطيّبات الحياة، ولكنّهم جميعاً خرجوا عن ذلك كلّه، وواجهوا مجُتمعهم بعزمهم 

    



٢٨ 

لقـــد �روا علـــى مجُـــتمعهم القبلـــي، وعلـــى مجُـــتمعهم الكبـــير في ... علـــى المـــوت مـــع الحســـين 
 .سبيل مبدأ آمنوا به، وصمّموا على الموت في سبيله

* * * 
ولقد عملت هذه الأخلاق عملها في إكساب الحياة الإسـلاميّة سمِـَة كانـت قـد فقـد�ا قبـل ثـورة 

بوقت طويل، ذلك هو الدور الذي غـدا الرجـل العـادي يقـوم بـه في الحيـاة العامّـة بعـد  الحسين 
 .أن �ثرّ وجدانه بسلوك الثائرين في كربلاء

جـــــافون للإســــلام يح
ُ
ســـــبون حســـــا�ً لهـــــؤلاء الرجــــال العـــــاديين، وبـــــدأ ا�تمـــــع قــــد بـــــدأ الحكـــــام الم

الإســلامي يشــهد مــن حــين لآخــر ثــورات عارمــة يقــوم �ــا الرجــال العــاديون علــى الحــاكمين الظــالمين 
 . وأعوا�م؛ لبُعدهم عن الإسلام، وعدم استجابتهم لأوامر الله ونواهيه في سلوكهم

، وتــدفعهم إلى الاســتماتة في ســبيل مــا يرونــه ثــورات كانــت رُوح كــربلاء تلهــب أكثــر القــائمين �ــا
ولقد تحطّمت دولة أمُيّة �ذه الثورات، وقامت دولة العبّاسيين بـوحي مـن الأفكـار الـتي كانـت . حقّاً 

 .تبُشر �ا هذه الثورات
واستمرت الثورات الـتي تقودهـا ... ولماّ تبينّ للناس أنّ العبّاسيين كمَنْ سبقهم لم يسكنوا بل �روا

 .كربلاء بدون انقطاع ضدّ كلّ ظلم وطغُيان وفساد  رُوح
ولـئن تغــيرّت أسـاليب الصــراع اليــوم فـإنّ روح كــربلاء هـي الــتي يجــب أن تقـود خُطــى المســلمين في  

إلى النصــــر إن  - في النهايــــة - كفــــاحهم للمبــــادئ المعاديــــة للإســــلام، وهــــي الكفيلــــة �ن تقــــودهم
 .أتباعاً  - أهل البيت  - تمسّكوا �ا واستلهموها، وكانوا لباعثيها

    



٢٩ 

 الفصل الأوّل 

 الظروف السياسيّة والاجتماعيّة

    



٣٠ 

    



٣١ 

  الحكم الامُوي كما صوّره خليفة امُوي
  فـَــــــــــــــدعَْ عنـــــــــــــــكَ ادكّـــــــــــــــارَكَ آلَ ســـــــــــــــعدى

  فـــــــــــــــنحنُ الأكثــــــــــــــــرونَ حصــــــــــــــــىً ومــــــــــــــــالا    

  
  ونحــــــــــــــــــــنُ المــــــــــــــــــــالكونَ النــــــــــــــــــــاسَ قســــــــــــــــــــرا

ــــــــــــــــــــــــــــــةَ والنّكــــــــــــــــــــــــــــــالا       نســــــــــــــــــــــــــــــومُهمُ المذلّ

  
  حيــــــــــــــــــــــاضَ الخســــــــــــــــــــــفِ ذُلاً  ونــــــــــــــــــــــوردُهم

)١(ومـــــــــــــــــــــــــــــــا �لـــــــــــــــــــــــــــــــوهُمُ إلاّ خبـــــــــــــــــــــــــــــــالا    
  

  
 الوليد بن يزيد الاُموي

قريــة مـــن (م، وقتُــل �لبَحــراء  ٧٤٣ - هــــ ١٢٥ســنة /ربيــع الثــاني/٦بوُيــع �لخلافــة يــوم الأربعـــاء 
 .م ٧٤٤ - هـ ١٢٦سنة /جمادى الثانية/٢٨يوم الخميس ) قرى دمشق

____________________ 
 .٥/٥٤١، �ريخ الطبري ٦٨/٢١٧، �ريخ دمشق ٣٤٨/الدينوري - الأخبار الطوال: انظر) ١(

    



٣٢ 

    



٣٣ 

 تمهيد

لعــلّ أصــعب مــا يواجــه الباحــث المــؤرخّ هــو أن يضــع خطــّاً حاسمــاً يفصــل بــين مــرحلتين �ريخيتــين 
ــدريجي، ولــذلك فمــن العســير تعيــين  جتمــع مــن حالــة إلى أخُــرى بطــيء وت

ُ
جتمــع مــا؛ فــإنّ تحــوّل الم

ُ
لم

 .زمنية والقول �ّ�ا خاتمة عهد وبداية عهد جديدوحدة 
وهذه هي الصعوبة التي نواجهها هنـا حـين نبغـي وضـع تحديـد زمـاني دقيـق للمرحلـة التأريخيـّة الـتي 
سلمة تشـهد فيهـا الانحـراف الصـريح عـن مبـادئ الإسـلام، ولكنّنـا نسـتطيع أن نشـهد 

ُ
بدأت الأمّة الم

 .الثاني من عهد عثمان هذا التحوّل واضحاً منذ بداية النصف
جتمـــع 

ُ
ومــن الطبيعــي إذاً أن تكــون قــد أعــدّت ومهّـــدت ســبيل الظهــور لهــذا التّيــار الجديــد في الم

من تفاعلها مـع ذهنيـة الفئـات الـتي كانـت  - هذا التيار - أحداث وأشكال جديدة في التنظيم نشأ
جتمع الإسلامي آنذاك وتقوده

ُ
 .تحكم الم

ألاّ نكتفي �لظواهر فقـط، بـل  - دراسة شروط البحث الموضوعيلكي تستوفي هذه ال - وعلينا
نمضــي في البحـــث عـــن جـــذور هــذه الظـــواهر في تصـــرفّات الجماعـــات والرجــال الـــذين صـــاغوا �ريـــخ 

 هذه الفترة، مُنبّهين إلى أننّا هنا إنمّا 
    



٣٤ 

لجديـد في نبحث عن طبيعة الأحداث وآليتها، ومدى مساهمتها في التّعجيـل بظهـور هـذا التّيـار ا
الحياة الإسلاميّة، دون أن نعني �صدار حكم أخلاقي على الرجال الذين صنعوا �ريـخ هـذه الفـترة، 
أو الأعمــــال الــــتي كوّنــــت هــــذا التــــأريخ، بــــل �ــــدف مــــن بحثنــــا إلى اكتشــــاف الظــــروف الاجتماعيّــــة 

كغيرهــــا مــــن الأحـــــداث ؛ لاعتقــــاد� �نّ هــــذه الثــــورة  والإنســــانيّة الــــتي مهّــــدت لثــــورة الحســــين 
ـــة الـــتي  ـــا كانـــت نتاجـــاً للظـــروف الاجتماعيّ ـــة، وإنمّ ـــة الهامّـــة لم تكـــن وليـــدة انـــدفاعات وقتيّ الاجتماعيّ

 .سبقتها
وإذا استعرضنا جملـة الأحـداث الـتي كـان لهـا �ثـير في التّمهيـد للتّطـورات الكـبرى في عهـد عثمـان 

 :وجد�ها كثيرة، ولعلّ أهمّها ثلاثة
 .ةمنطق السّقيف* 
 .مبدأ عمر في العطاء* 
 .حادثة الشورى* 

ونظراً لِما لهذه الأحداث من أهميّة �لغة في تكوين هذه الفترة فإننّا نخصّ كلّ واحد منهـا بشـيء 
 .من الحديث

 منطق السّقيفة  - أ

 تــزال قــد كشــفت عــن أنّ الــرّوح القبليــة كانــت لا لا يســع الباحــث أن ينُكــر أنّ وفــاة النــبي 
مُتمكّنــة في نفــوس كثــير مــن المســلمين، فقــد عــبرّت هــذه الــرّوح عــن نفســها في أعمــال الرجــال الــذين 

بســاعات، وتحكّمــت في توجيــه ســير  ظهــروا علــى الصــعيد السياســي في المدينــة بعــد وفــاة النــبي 
 .الأحداث التي توالت بسرعة مذهلة

 بمعزل عن سائر - ار يتداولونففي سقيفة بني سعادة اجتمع الأنص
    



٣٥ 

، ويـرون أنـّه مـن حقّهـم، بينمـا تكتـّل ضـدّهم فريـق في مسألة الحكم بعد النبي  - المسلمين 
لم يفُـارقهم إلاّ بعـد أن عهـد �لحكـم مـن  من القرشيين ينُازعهم هـذا الأمـر، مـع العلـم �نّ النـبي 

الــــذي لم يشــــترك في أحــــداث السّــــقيفة؛ بســــبب انشــــغاله مــــع  بعــــده إلى علــــي بــــن أبي طالــــب 
 .الذي كان لم يدُفن بعد الهاشميّين وبعض الأنصار بجثمان النبي 

ولكنّ تيّار الأحداث الجارف، وتسـابق الكُتـل السياسـيّة إلى اغتنـام فرصـة الـذّهول الـذي أصـاب 
مـن أجـل الوصـول إلى الحكـم، حمـل الجميـع علـى تناسـي عهـد النـبي  أكثر المسلمين لوفاة النبي 

خلافتـه تبريـر هـذا الموقـف في عـدّة أحاديـث ، وقـد تـولىّ عمـر في إلى علي بن أبي طالب  
 .)١(له مع عبد الله بن عباس

وإذا فحصنا المنطق الـذي اسـتُخدم في الجـدل الـذي دار آنـذاك بـين المهـاجرين والأنصـار نجـد أنّ 
الــرّوح القبليــة ظــاهرة فيــه ظهــوراً بيّنــا؛ً فقــد أ�ر كــلام أبي بكــر الأحقــاد والإحــن الكامنــة بــين الأوس 

وأغــرى بينهمــا؛ حيــث تحــدّث عمّــا بــين الحيــين مــن القتلــى، وعــن الجــُراح الــتي لا تـُـداوى، والخــزرج، 
قـد تكلـّم بـنفس جـاهلي صـرف حـين تحـدّث  - خطيب الأنصـار - بينما نرى أنّ الحبّاب بن المنذر

 . إلى الأنصار يهُيجهم ويشدّ من عزائمهم
نازعنــا ســلطان محمد وميراثــه ونحــن مَــنْ يُ  «: ولم يخــرج لســان المهــاجرين عــن هــذه الــرّوح حــين قــال

 .)٢(» !أولياؤه وعشيرته إلاّ مُدلٍ بباطل، أو متجانفٍ لإثم، أو مُتورّط في هلكة
____________________ 

 »بتحقيـق محمد أبـو الفضـل إبـراهيم  «، شـرح �ـج البلاغـة ٣/٣١لابـن الأثـير  - ، الكامـل�٥/٣١ريخ الطـبري : انظر) ١(
  وكــان المهــاجرون والأنصـار لا يشــكّون في علــي «: ، وفي �ريـخ اليعقــوبي٨٢، ٧٨، ٢١ - ٢٠، ١٢/٩و  ٢/٥٧
 .، منه » نظام الحكم والإدارة في الإسلام «: ، ولاحظ للمؤلف٢/٨٣وقريب منه في شرح �ج البلاغة . »
 .١/٢٥مة والسياسة ، الإما٦/٩لابن أبي الحديد  - ، شرح النهج�٢/٤٥٧ريخ الطبري : انظر) ٢(

    



٣٦ 

وقد سارت الأحداث في الاتجّاه الـذي رسمـه أبـو بكـر؛ فانقسـم الأنصـار بتـأثير الـرّوح القبليـة الـتي 
حيــث �درت الأوس فبايعــت  - مُرشــحهم للخلاقــة - �ججــت، وانخــذل ســعد بــن عبــادة الخزرجــي

 .)١(أ� بكر
علــى المســلمين ��ً مــن أبــواب  هــذه الــرّوح القبليــة الــتي عــبرّت عــن نفســها يــوم السّــقيفة فتحــت

ــة  ــرى أنّ الحكــم حــقّ مــن حقوقهــا، وأنّ الخلاف الفتنــة؛ فقــد خرجــت قــريش مــن هــذه التّجربــة وهــي ت
وراثة آلت إليها بحكم كون نبيّ المسلمين منها، مماّ سبّب أسـوأ الآ�ر في فهـم القرشـيين لمهمّـة الحكـم 

 .نفي الإسلام، وستظهر هذه الآ�ر واضحة في عهد عثما

 مبدأ عمر في العطاء  - ب

بين المسلمين في العطاء، فلم يفُضّل أحـداً مـنهم علـى أحـد، وجـرى علـى مبـدأ  سوّى النبي 
حـين فـرض العطـاء في سـنة عشـرين  - التّسوية في العطاء أبو بكر مدّة خلافته، أمّا عمر فقـد جـرى

  على غيرهم، وفضّل المهاجرين من ففضّل السابقين « على مبدأ التّفضيل؛ - للهجرة
____________________ 

ممـّا لا يخلــو مـن مغــزى أنّ عمــر حـين فــرض العطــاء علـى مبدئــه في تفضـيل بعــض المســلمين علـى بعــض، فضّــل الأوس ) ١(
ل، وقد احتجّ سعد بن عبادة على توجيه الأحداث السياسيّة �ـذا الشـك. ٤٣٧/راجع فتوح البلدان. على الخزرج في ذلك

اقتلــوا : (وكــان ممـّا قـال فيـه عمـر. فلعنـه عمـر وأبـو بكـر جهــاراً، وبـرءا منـه، وأخرجـاه مـن المدينــة إلى الشـام حيـث قتُـل هنـاك
 .، منه )سعداً، قتل الله سعداً، اقتلوه فإنهّ منافق

، كنــز ٦/٩٠ســاكر ، �ريــخ ابــن ع٢/١٤٥ق/٣لابــن ســعد  - ، الطبقــات٢١، ٢/١٧ابــن أبي الحديــد شــرح �ــج البلاغــة 
 .٣/٣٩٧، السيرة الحلبيّة ٣/١٣٤العمال 

    



٣٧ 

قــريش علــى غــيرهم مــن المهــاجرين، وفضّــل المهــاجرين كافـّـة علــى الأنصــار كافـّـة، وفضّــل العــرب 
، وفضّــل مضــر علــى ربيعــة، ففــرض لمضــر في ثلاثمئــة، )١(» علــى العجــم، وفضّــل الصــريح علــى المــولى

 .)٣(الخزرج ، وفضّل الأوس على)٢(ولربيعة في مئتين
وقــد ولــّد هــذا المبــدأ فيمــا بعــد أســوأ الآ�ر في الحيــاة الإســلاميّة؛ حيــث إنــّه وضــع أســاس تكــوّن 
الطبقـات في ا�تمــع الإســلامي، وجعـل المزيــة الدينيــة مــن سُـبل التفــوّق المــادي، وزََ◌وّد الإرســتقراطية 

جديـد للاسـتعلاء والـتحكّم  القرشية التي مكّنت لنفسها من جديد بتمكّن أبي بكر من الحكـم بمـبرر
بمقــــــدّرات المســــــلمين، فجميــــــع اعتبــــــارات التفضــــــيل تجعــــــل القرشــــــيين أفضــــــل في العطــــــاء مــــــن غــــــير 

ــــاس؛ لأّ�ــــا قــــريش، وكفــــى �ــــذا مــــبرراً للتحكــــيم )٤(القرشــــيين ، وهــــذا يعــــني أنّ قريشــــاً هــــي أفضــــل النّ
 .والاستعلاء

____________________ 
، حاشـــــية ردّ المحتـــــار ٥/٢٠٠، البحـــــر الرائـــــق ٢٧/١٣٢للسرخســـــي  - بســـــوط، الم٣٨٥، ١٩/٣٨٣الفتـــــوح : انظــــر) ١(
، أخبـــار ١/٧٧، الغـــارات ٦/١٤٦، �ـــذيب الأحكـــام ٨/٢٣٥، نيـــل الأوطـــار ٧/٣٠٩لابـــن قدامـــة  - ، المغـــني٤/٤٠٣

، الطبقــات الكــبري ٦٠/للطنطقــي - ، الفخــري٤٣٥/للــبلاذري - ، فتــوح البلــدان١٢٢/للطنطــاوي - عمــر بــن الخطــاب
، ٨/١١١لابـن أبي الحديــد  - ، شـرح �ـج البلاغــة٢/٢٤٧لابـن الأثــير  - ، الكامــل٥١/لأبي يوسـف - ، الخـراج٣/٢٣٣

، ١٢/٦، فــــتح البــــاري ٢٢٦/لأبي عبيــــدة - ، الأمــــوال١٧٧/، الأحكــــام الســــلطانية٣/٦١٤، �ريــــخ الطــــبري ١٢/٢١٤
لابــن حــزم  - ، الأحكــام٢٣٩م  ١٤، تفســير القــرطبي ١/٦١٨، فــيض القــدير ١٤ح ٨/٥٨٠لابــن أبي شــيبة  - المصــنّف

 .١/٢٠٢، الإصابة ٤/٧١، أُسد الغابة ٤/٤١، ٣/٢٨٧للآمدي  - ، الأحكام٢٨٧/للغزالي - ، المستصفى٦/٧٩٨
 .�٢/١٠٦ريخ اليعقوبي : انظر) ٢(
 .٤٣٧/فتوح البلدان: انظر) ٣(
 .فَـهُم عرب، وقريشيون، ومضريون، ومهاجرون) ٤(

    



٣٨ 

جديـــداً مـــن أســـباب الصـــراع القبلـــي بـــين ربيعـــة ومضـــر، وبـــين الأوس وقـــد كـــوّن هـــذا المبـــدأ ســـبباً 
 .والخزرج بما تضمّن من تفضيل سائر مضر على سائر ربيعة، وتفضيل الأوس على الخزرج

ونظـــن أن هـــذا المبـــدأ قـــد أرســـى أوّل أســـاس مـــن أســـس الصـــراع العنصـــري بـــين المســـلمين العـــرب 
 .العرب على العجم، والصّريح على المولى وغيرهم من المسلمين بما جرى عليه عمر من تفضيل

وكأنّ عمر قد أدرك في آخر أّ�مه الأخطار السياسيّة والاجتماعيـّة الـتي يـؤدّي إليهـا مبـدؤه هـذا، 
ولعلــّه رأى بعــض الآ�ر الضّــارة الــتي خلّفهــا هــذا المبــدأ في حيــاة المســلمين، ومنهــا هــذه الظــاهرة الــتي 

قســـام إلى مجتمـــع المدينـــة، والـــتي لاحظهـــا عمـــر وحـــذّر منهـــا دلــّـت علـــى تســـرّب روح التحـــزّب والان
مـــن صـــحابة فـــلان، مـــن : بلغـــني أنّكـــم تتّخـــذون مجـــالس، لا يجلـــس اثنـــان معـــاً حـــتىّ يقُـــال «: بقولـــه

وأيم الله إنّ هذا لسريع في دينكم، سريع في شـرفكم، سـريع في . جلساء فلان، حتىّ تحُُوميت ا�الس
 .)١(»...ذات بينكم

إنيّ كنــت �لفّــت النــاس  «: ن عزمــه علــى الرجــوع إلى المبــدأ النبــويّ في العطــاء، فقــالولــذلك أعلــ
بمــا صــنعت في تفضــيل بعــض علــى بعــض، وإن عشــت هــذه السّــنَة ســاويت بــين النــاس فلــم أفضّــل 

 .)٢(» أحمر على أسود، ولا عربياً على أعجمي، وصنعت كما صنع رسول الله وأبو بكر
____________________ 

 .في أحداث سنة ثلاث وعشرين �٣/٢٨١ريخ الطبري : انظر) ١(
، ابــــن ١٣٢ - ٢/١٣١) بتحقيــــق محمد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم(، شــــرح �ــــج البلاغــــة �٢/١٠٧ريــــخ اليعقــــوبي : انظــــر) ٢(

 .٧٣/الطنطقي في الفخري

    



٣٩ 

ــل قبــل أن يرجــع عــن هــذا المبــدأ، فجــاء عهــد عثمــان وســار عليــه، فظهــرت آ�ره  ولكــنّ عمــر قتُ
 .ارة في الحياة الإسلاميّة، وكان من أهم العوامل التي مهّدت للفتنة بين المسلمينالضّ 

 الشورى  - ج

وإذا كــان التفضــيل في العطــاء قــد خلــق شــعوراً �لامتيـــاز والتفــرّد لــدى قــريش فــإنّ الشّــورى الـــتي 
بـائلهم اقترحها عمر قد أ�رت في نفوس كثير من الأشـخاص البـارزين في قـريش آنـذاك، وفي نفـوس ق

وأنصــارهم مطــامح سياســية مــا كــانوا ليحلمــوا �ــا؛ فقــد جعــل عمــر الشّــورى في ســتة نفــر مــن قــريش، 
 .وكلّهم مرشّح للخلافة

وهــا نحــن نثُبــت هنــا نصّــاً يصــوّر لنــا توزيــع القــوى السياســيّة أمــام الحــدث الــذي يوشــك أن يقــع، 
فخــرج ... « ء المرشّــحين،وهــو بيعــة خليفــة جديــد للمســلمين بعــد عمــر بــن الخطــّاب مــن بــين هــؤلا

فمكــث ثلاثــة أّ�م يُشــاور النــاس ثمّ رجــع، واجتمــع النــاس وكثــروا علــى  - ابــن عــوف - عبــد الــرحمن
مــا  - ، وكــان هــوى قــريش كافــّة)١()عليــه الســلام(البــاب، لا يشــكّون أنــّه يبــايع علــي بــن أبي طالــب 

، وهــوى طائفــة أخــرى مــع في عثمــان، وهــوى طائفــة مــن الأنصــار مــع علــي  - عــدا بــني هاشــم
 عثمان، وهي أقل

____________________ 
، فهــذا هـو مــوقفهم منـه منــذ السـقيفة؛ ففــي �ريــخ ولـيس هنــا شـيء جديــد �لنسـبة إلى موقــف النـاس مــن علـي ) ١(

 .، منه »وكان المهاجرين والأنصار لا يشكّون في علي  «: ٢/٨٣اليعقوبي 

    



٤٠ 

 .)١(» ائفتينالط
؛ لأّ�ــم يخشــون ســلطان بــني أمُيــّة، أمّــا قــريش فهــي تخشــى عليــاً وعدلــه فالنــاس يريــدون عليــاً 

واســـتقامته، ولعـــلّ كثـــيرين مـــنهم كـــانوا علـــى علـــم بـــبعض آرائـــه في المـــال والاجتمـــاع والـــولا�ت، وأمّـــا 
طبيعي؛ بسبب خوفهم من تسلّط قـريش  ، وقلّتهم مع عثمان، وهذاالأنصار فكثر�م مع علي 
 .على جميع مقدّرات الدولة

ـــــة في الجـــــدل الـــــذي دار في مســـــجد النـــــبي  وقـــــد ســـــيطر منطـــــق السّـــــقيفة القبلـــــي علـــــى بـــــني أمُيّ
في المدينــة، والــذي ســبق البيعــة لعثمــان وبــدا واضــحاً أنّ قريشــاً اعتــبرت الخلافــة مؤسســة مــن  

شــؤو�ا الخاصّــة، ولــيس لأيّ مــن المســلمين أن يتقــدّم في الخلافــة بــرأي يتنــافى  مؤسســا�ا، وشــأ�ً مــن
 .ورغبا�ا

غــــيرة المخزومــــي يقــــول للمقــــداد بــــن عمــــرو
ُ
�بــــن الحليــــف  «: هــــذا عبــــد الله بــــن أبي ربيعــــة بــــن الم

 .)٢(»العسيف، ومتى كان مثلك يجترئ على الدخول في أمر قريش 
أيهّا المـلأ، إنّ أردتم ألاّ تختلـف قـريش فيمـا بينهـا  «: مويوقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح الاُ 

 .)٣(» فبايعوا عثمان
 إنّ أردتم ألاّ يختلف المسلمون فيما بينهم فبايعوا «: أمّا عمار بن �سر قال

____________________ 
 .٩/٥٢لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ١(
 .٢٣٣ - ٤/٢٣٢الطبري المصدر السابق، �ريخ : انظر) ٢(
 .المصدران السابقان: انظر) ٣(
  

    



٤١ 

 .)١(»علياً 
علــى الحكــم،  - في شــخص عثمــان - فقــد آلــت الشّــورى إذاً في النتيجــة إلى اســتيلاء الامُــويِّين

ولكنّهــا خلقــت مواقــف مختلفــة مــن هــذه النتيجــة، حيــث بــدأ التفكــير في الخلافــة يتســرّب إلى نفــوس 
الشّـورى، وغـدا كـلّ واحـد مـنهم يرجوهـا لنفسـه بعـد أن رشّـحه لهـا عمـر،  هؤلاء المرشّحين من رجـال

وطمــح إلى الخلافــة رجــال غــير رجــال الشّــورى مــن قــريش؛ لأّ�ــم رأوا أنّ بعــض مَــنْ رشّــحهم عمــر لا 
 .يفضلو�م في شيء، بل ربمّا امتازوا عليهم في أشياء كثيرة
هؤلاء الذين وعدوا في السّـقيفة أن يكونـوا  وكان لنظام الشّورى أسوأ الأثر في نفسيّات الأنصار،

 .وزراء وشركاء في الحكم، وإذا �م يحُرمون من كلّ شيء حتىّ من حقّ المشورة
إنّ النتيجــة الــتي آلــت إليهــا لم تكــن مُرضــية لهــم؛ فقــد رأوا في انتصــار الامُــويِّين : أضــف إلى هــذا

 .انتصار لأعدائهم القدماء من مشركي مكّة
عــن عــدم رضــاه عــن هــذه النتيجــة، وتســليمه �لأمــر الواقــع  ن أبي طالــب وقــد عــبرّ علــي بــ

لقــد علمــتم أنيّ أحــقّ النــاس �ــا مــن غــيري، ووالله لأُســلمنّ مــا ســلمت أمــور المســلمين، ولم  «: قــائلاً 
 .)٢(»يكن فيها جوز إلاّ عليّ خاصّة 

ـــة يجمعـــون الأنصـــار حـــولهم في  الخفـــاء، ويســـتعينون علـــى ذلـــك بينمـــا أخـــذ الطـّــامحون إلى الخلاف
ـــة  �مـــوالهم وقبـــائلهم، وإنشـــاء علاقـــات المصـــاهرة مـــع القبائـــل الأخـــرى، حـــتىّ إذا تقـــدّم العمـــر بخلاف

 عثمان ظهرت هذه الأحزاب إلى العلن،
____________________ 

 .المصدران السابقان: انظر) ١(
 .٧٣الخطبة /�ج البلاغة: انظر) ٢(

    



٤٢ 

 . ريدتعمل في سبيل هدفها الف
وكانــت عاقبــة الشّــورى أّ�ــا ســبّبت نُشــوء هــذه الأحــزاب القائمــة علــى الــولاء لأشــخاص مُعيّنــين 
ذوي أهـــداف شخصـــيّة في الوصـــول إلى الحكـــم، مســـتغلّة أســـباب الشّـــكوى والاســـتياء مـــن عثمـــان 

 . وبطانته وولاته على الأمصار
لم يُشـتّت بـين المسـلمين  «: ه �نـّهوقد روى ابن عبد ربهّ حديثاً لمعاويـة بـن أبي سـفيان اعـترف فيـ

لم يكــن رجــل مــنهم رجاهــا لنفســه، ... ولا فــرّق أهــواءهم إلاّ الشّــورى الــتي جعلهــا عمــر في ســتة نفــر
 .)١(»ورجاها له قومه، وتطلّعت إلى ذلك نفسه 

ــا تتّصــل اتصــالاً وثيقــاً �لفتنــة الــتي أصــابت المســلمين في عهــد  هــذه هــي الأحــداث الــتي نــرى أّ�
، فقــد تفاعلــت هــذه الأحــداث فيمــا بينهــا، وتفاعلــت مجتمعــة مــع أســلوب عثمــان في سياســة عثمــان

المـــال، والإدارة، والاجتمـــاع، فكـــان مـــن ذلـــك جميعـــاً الانحـــراف الصـــريح عـــن مبـــادئ الإســـلام الـــذي 
 .وصل �لمأساة إلى قمّتها فدفع �لمسلمين إلى الثورة، وانتهى �م إلى شرّ ما كانوا يحذرون

____________________ 
 .٣٢ - ٥/٣١بتحقيق محمد سعيد العر�ن  - العقد الفريد: انظر) ١(

    



٤٣ 

 سياسية عثمان الماليّة والإداريةّ 

وســــار عثمــــان حــــين ولي الخلافــــة علــــى سياســــة في المــــال لم يعهــــدها المســــلمون ممــّــن تقدّمــــه، ولم 
ن قــريش، وعلــى بعــض �لفوهــا؛ فقــد راح يغــدق الهبــات الضــخمة علــى آلــه وذويــه وغــيرهم مــن أعيــا

 .أعضاء الشّورى بصورة خاصّة
ولو كانت هذه الهبات من أمواله الخاصّة لما أ�رت اعتراض أحـد، ولكنّهـا كانـت مـن بيـت المـال 

وقـــد ســـار عمّـــال عثمـــان في أنحـــاء الخلافـــة ســـيرته في المدينـــة، . الـــذي يشـــترك فيـــه المســـلمون جميعـــاً 
 .)١(ينفقو�ا على آلهم وأنصارهم والمقربّين إليهمفانكفؤوا على بيوت الأموال المحلية 

وقام عثمان �جراء مالي فتح به للطبّقة الثريةّ التي كـان يخصّـها �باتـه وعطـا�ه أبـوا�ً مـن النشـاط 
المالي، وأ�ح لهم فرص التّمكـين لنفسـها وتنميـة ثروا�ـا، وذلـك حـين اقـترح أن ينقـل النـاس فـيهم مـن 

فلمَنْ كان له أرض في العراق، أو في الشام، أو في مصـر أن يبيعهـا ممـّن لـه الأرض إلى حيث أقاموا؛ 
 . أرض �لحجاز، أو غيره من بلاد العرب

كدّســة أرضــين في الــبلاد 
ُ
وقــد ســارع الأثــر�ء إلى الاســتفادة مــن هــذا الإجــراء، فاشــتروا �مــوالهم الم

 المفتوحة، و�دلوا 
____________________ 

 .، وغيرهما٥٤، ٤٨، ٢٨ - ٥/٢٥، أنساب الأشراف ٢/٣٤١الذهب مروج : انظر) ١(

    



٤٤ 

�رضهم الحجاز أرضين في البلاد المفتوحة، وجلبوا لها الرقيق والأحرار يعملون فيهـا ويسـتثمرو�ا، 
وبــــذلك نمــــت هــــذه الثــــروات نمــــواً عظيمــــاً، وازدادت هــــذه الطبّقــــة الطاّمحــــة إلى الحكــــم والطاّمحــــة إلى 

 .وّ�االسيادة قوّة إلى ق
فقــد  « وقـد ذكــر المســعودي وغــيره بعــض الأمثلــة علــى هــذه الثــروات الضّــخمة في ذلـك الوقــت،

بلغــــت ثــــورة الــــزبير خمســــين ألــــف دينــــار، وألــــف فــــرس، وألــــف عبــــد، وضــــياعاً وخططــــاً في البصــــرة، 
 .والكوفة، ومضر، والإسكندرية

أكثر، وبناحية الشّراة أكثـر  وكانت غلّة طلحة بن عبيد الله من العراق كلّ يوم ألف دينار، وقيل
عبــد الــرحمن بــن عــوف مئــة فــرس، ولــه ألــف بعــير، وعشــرة آلاف شــاة،  وكــان علــى مــربط. ممـّا ذكــر�

 .وبلغ ربع ثمن ماله بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاً 
وحين مات زيد بن �بت خلّف من الذهب والفضة ما كان يكُسر �لفـؤوس غـير مـا خلـّف مـن 

ومـات يعلـى بـن مُنبـه وخلـّف خمسـمئة ألـف دينـار، وديـو�ً، . يمة مئة ألف دينـارالأموال والضياع بق
 .وعقارات وغير ذلك ما قيمته ثلاثمئة ألف دينار

أمّا عثمـان نفسـه فكـان لـه يـوم قتُـل عنـد خازنـه مئـة وخمسـون ألـف دينـار، ومليـون درهـم، وقيمـة 
 .» لاً كثيراً وإبلاً ضياعه بوادي القرى، وحنين وغيرهما مئة ألف دينار، وخلّف خي

    



٤٥ 

وهــذا �ب يتّســع ذكــره، ويكثــر وصــفه فــيمَنْ تملّــك الأمــوال في  «: ثمّ قــال المســعودي بعــد ذلــك
 .)١(» أّ�مه

وقد جـدّت إلى جانـب هـذه الطبّقـة الثريـّة طبقـة أخُـرى فقـيرة، لم تملـك أرضـاً ولا مـالاً، ولـيس لهـا 
قاتلين وأه

ُ
 . لهم وذراريهمعطاءات ضخمة، تلك هي طبقة الجنود الم

قـــربّين مـــنهم، 
ُ
وقـــد تكوّنـــت هـــذه الطبقـــة �ســـتئثار عثمـــان وعمّالـــه �لفـــيء والغنـــائم لأنفســـهم والم
 .)٢(وحرمان المقاتلين منها؛ مدّعين أنّ الفيء � وليس للمحارب إلاّ أجر قليل يدُفع إليه

 - مـان علـى الكوفـةعلـى حـدّ تعبـير سـعيد بـن العـاص والي عث - أمّا السّواد، سواد العـراق، فهـو
 .)٣(»إنمّا السّواد بُستان لقريش �خذ منه ما شاءت، وتترك منه ما شاءت  «

لنأخُـــذنّ حاجتنـــا مـــن هـــذا الفـــيء وإن  «: وأمّـــا أمـــوال بيـــت المـــال فقـــد قـــال عثمـــان نفســـه عنهـــا
 .)٤(»رغمت أنُوف أقوام 

____________________ 
 .٥/١٣٤، �ريخ الأمم والملوك ١٣٦، ٣/٧٨طبقات الكبرى ، ال٣٤٣ - ٢/٣٤١، ١/٣٤مروج الذهب : انظر) ١(
 .١/٣٥٨حسن إبراهيم حسن  - انظر �ريخ الإسلام) ٢(
، الطبقـــات الكــــبرى ٢١/١١٤، �ريـــخ مدينــــة دمشـــق ٣/١٣٧، الكامــــل في التـــأريخ �٣/٣٦٥ريـــخ الطـــبري : انظـــر) ٣(
 .٢/٣٤٦، مروج الذهب ٣/١٢٩لابن أبي الحديد  - ، شرح �ج البلاغة٥/٣٢
 .٣/٤٩انظر شرح �ج البلاغة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ) ٤(

    



٤٦ 

ـــــزداد الطبّقـــــة  ومضـــــت الأّ�م، والأحـــــداث تزيـــــد الهـُــــوّة اتّســـــاعاً بـــــين هـــــاتين الطبقتـــــين؛ فبينمـــــا ت
الإرستقراطية الثريةّ ثراء وتسلّطاً، وتمُعـن في اللهـو والبطالـة والعبـث بحيـث يُشـارك بعـض أولاد الخليفـة 

 .، تزُداد الطبّقة الأُخرى فقراً وإحساساً �ذا الفقر)١(في اللهو الحرام وا�ون نفسه
سلمون بحاجة إلى وقت طويل ليتبينّ لهم أّ�م حين �يعـوا عثمـان قـد سـلّموا السّـلطان 

ُ
ولم يكن الم

سلمين إلى آلـه وذوي قرابتـه مـن بـني أمُيـّة وآل أبي معـيط؛ فقـد اتّضـح في وقـت 
ُ
مبكّـر الفعلي على الم

وســرعان مــا عــزّزت الأحــداث هــذا؛ وذلــك إنّ . أنّ عثمــان لــيس إلاّ واجهــة يكمــن خلفهــا الامُويــّون
ـــة، والشـــام : عثمـــان أســـند إلى آلـــه وذويـــه الـــولا�ت الكـــبرى في دولـــة الخلافـــة، وهـــي البصـــرة والكوف

 .ومصر
والاقتصــــــاد وهــــــذه الــــــولا�ت الكــــــبرى الأربــــــع هــــــي الــــــولا�ت ذات المنزلــــــة العظيمــــــة في الحــــــرب 

فهــي مركــز الثــروة الماليــة، والزراعيــة لدولــة الخلافــة منهــا تحُمــل الأمــوال والأقــوات، وهــي . والاجتمــاع
مركز تجمّع الجيوش الإسلاميّة الوافدة من شتى بقـاع الدولـة، وهـي مركـز عمليـات الفـتح الكـبرى الـتي  

وي لا يؤُبــه لــه، ولا يلُتــف كانــت إذ ذاك لا تــزال في أوجهــا، ومــا عــدا هــذه الــولا�ت فــذو شــأن �نــ
 .إليه

لقد ولىّ عثمان على البصرة ابن خالـه عبـد الله بـن عـامر بـن كريـز، وعمـره خمـس وعشـرون سـنة، 
وولىّ على الكوفة أخاه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ثمّ عزله تحت ضـغط الـرأي العـام بعـد أن ثبـت 

وكــان معاويــة عــاملاً لعمــر علــى دمشــق  عليـه شــرب الخمــر والتهتــّك، وولىّ مكانــه ســعيد بــن العـاص،
والأردن فضمّ إليه عثمان ولاية حمـص، وفلسـطين، والجزيـرة، وبـذلك مـدّ لـه في أسـباب السّـلطان إلى 

 أبعد 
____________________ 

وهـو مخُلَـق الوجـه، سـكران، عليـه مصـبغات واسـعة  - وكان صاحب شـراب وفتـوّة ومجـون - قتُل عثمان وابنه الوليد «) ١(
 ).١٩٦٠/دار الكتب( ٢٠٢/لابن قتيبة - ، المعارف٢/٣٤١مروج الذهب : انظر. »

    



٤٧ 

 .مدى مُستطاع، وولىّ مصر أخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح
كــان هــؤلاء الــولاة جميعــاً مــن قرابــة عثمــان، ولم يكــن ســلوكهم الــديني أو الإداري أو همــا معــاً في 

بــولاً؛ فقــد كــانوا جميعــاً مــن قــريش، وكــانوا في تصــرفّا�م لا يخفــون أمصــارهم ومــع رعيــتهم مُرضــياً ومق
قبليــتهم وتعصّــبهم علــى غــير قــريش مــن قبائــل العــرب؛ ففــي الكوفــة تجــبرّ ســعيد بــن العــاص وتعصّــب 

 .)١(»إنمّا السّواد بُستان لقريش �خذ منه ما شاءت، وتترك منه ما شاءت  «: لقريش، وقال
ير قــريش نفــاهم إلى الشــام، وإذا بمعاويــة ينــاظرهم في فضــل قــريش فلمّــا اعترضــه المســلمون مــن غــ

وأميرهـا مـن قبـل معاويـة  - وتقدّمها علـى سـائر المسـلمين، فلمّـا أنكـروا عليـه ذلـك نفـاهم إلى الجزيـرة
فــأذلهّم، وأظهــر لهـــم ســيادة قــريش �متهانـــه لهــم، وتحقـــيره  - عبــد الله بــن خالـــد بــن الوليــد المخزومـــي

 .مقامهم لشأ�م، وحطهّ من
وفي مصــــر قســــا عبــــد الله بــــن ســــعد في جبايــــة الخــــراج، فظلــــم وأســــرف في الظلــــم، ثمّ أظهــــر مــــن 
العصــبيّة لقــريش مــا أ�ر غــير قــريش مــن العــرب المســلمين ودفعهــم إلى أن يشــكوه إلى عثمــان، فلمّــا  

حـتىّ  كتب إليه عثمان �مره �لإقلاع عمّا هو عليه عدا على الشهود فعاقبهم، وضرب رجـلاً مـنهم
 .قتله

ولم يكن ولاة عثمان هؤلاء من ذوي السـابقة في الـدين والجهـاد في الإسـلام، وإنمّـا كـانوا متّهمـين 
 . في دينهم، بل كان فيهم من أمره في الفسق ورقِةّ الدين معروف مشهور

والسُّخر منه، و�لغ في الهـُزء �لقـرآن  كان فيهم عبد الله بن سعد الذي �لغ في إيذاء النبي 
 حتىّ نزل القرآن بكفره، والوليد بن عقبة ممنّ أمره في 

____________________ 
، الطبقـــات الكــــبرى ٢١/١١٤، �ريـــخ مدينــــة دمشـــق ٣/١٢٧، الكامــــل في التـــأريخ �٣/٣٦٥ريـــخ الطـــبري : انظـــر) ١(
 .٢/٣٤٦روج الذهب ، م٣/١٢٩لابن أبي الحديد  - ، شرح �ج البلاغة٥/٣٢

    



٤٨ 

 .الفُسق معروف مشهور، وقد نزل فيه قرآن يعُلن فسقه
ســــلمون

ُ
يرُاجعــــون عثمــــان في شــــأن هــــؤلاء الــــولاة مــــن أقاربــــه،  - أعيــــا�م وعــــامّتهم - وكــــان الم

 .ويطلبون منه عزلهم فلا يعزلهم، ولا يسمع فيهم أيةّ شكوى إلاّ كارهاً 
ت أ�رت عليــــه وعلــــى عهــــده موجــــة عامّــــة مــــن هــــذه السياســــة الــــتي ســــلكها عثمــــان في الــــولا�

 .السّخط بين المسلمين؛ لِما رأوه فيه من عصبية قبلية يمارسها هو وولاته من قريش
وأ�رت عليه سخط المسلمين والمعاهدين من غير العـرب؛ لِمـا عوملـوا بـه مـن امتهـان وقسـوة مـن 

ر المسـلمين وأمـوالهم وأبشـارهم هـؤلاء قبل ولاته وعمّاله، وأ�رت عليه سخط الصحابة؛ لأنـّه ولىّ أمـو 
الغلُمـــة القرشـــيين الـــذين لا يحترمـــون الـــدين ولا ��ـــون لـــه، والـــذين يظلمـــون دون أن يــَـردوا مـــن قِبـــل 

 .عثمان
ــم حُرمــوا مــن الــولا�ت بعــد أن وعُــدوا �ن يكونــوا شــركاء في  وأ�رت عليــه ســخط الأنصــار؛ لأّ�

 .م وقتلاهم وأموالهم هي التي بوّأت قريشاً هذه المنزلةالحكم، ولم ينس الأنصار يوماً أنّ سيوفه
ــم أهمُلــوا ولم ينــالوا  وأ�رت ســخط شــباب قــريش والطــامحين إلى الحكــم مــن أعضــاء الشــورى؛ لأّ�

 .ولاية من هذه الولا�ت
    



٤٩ 

 موقف عثمان من معارضيه 

ابة ســـبباً في ولقـــد كـــان سُـــلوك عثمـــان إزاء مُعارضـــي سياســـته في المـــال والإدارة مـــن كبـــار الصـــح
مُضـــاعفة النّقمـــة عليـــه في قـــريش وفي عامّـــة المســـلمين، وعـــاملاً مهمّـــاً مـــن عوامـــل تعقيـــد الأزمـــة الـــتي 
عا�ها عثمان وعا�ها المسلمون في عهـد عثمـان؛ فقـد عـارض سياسـة عثمـان في المـال والإدارة عبـد 

إنمّـا أنـت  «: ضـه عثمـان بقولـهالله بن مسعود الهذلي حليف بني زهرة، وكان خاز�ً لبيت المال، فاعتر 
 .»خازن لنا 

، وعارضــه أبــو )١(ثمّ اشــتدّت معارضــة ابــن مســعود فــأمر عثمــان بضــربه حــتىّ كســر بعــض أضــلاعه
عارضة، بل )٢(ذرّ الغفاري فنفاه إلى الشام

ُ
 ، فلم يكُفّ عن الم

____________________ 
. بزمـان، وشـهد بيعـة الرضـوان، وكـان علـى قضـاء الكوفـة أبو عبد الرحمن، وكان إسـلامه قبـل إسـلام عمـر بـن الخطـاب) ١(

، مســـتدرك ٢/٨٢، الســيرة النبويــة ١/٣١٤، ســيرة ابــن هشـــام ٣/٣٨٤، أُســد الغابـــة ٢٤٩/لابـــن قتيبــة - المعــارف: انظــر
، ٦/٢٩، كنــــز العمــــال ٦/٤٥٧، ١٦٦، ٥/١٥٥، مســــند أحمــــد ٩٤، ٥/٨٠، �ريــــخ الطــــبري ٣٤٥، ٣/٣٣٧الحــــاكم 

، أنســــاب ٥/٨لابــــن ســــعد  - ، الطبقــــات٣/٦١٩، الإصــــابة ١/١٦٨، �ريــــخ أبي الفــــداء ٣/٩١، العقــــد الفريــــد ١٧٠
 .٥/٢٨الأشراف 

اسمـه جنـدب بـن جنـادة وهـو : اسمه برُيد بن جنادة، وقيل: هو جندب بن السكن، ولقبه بربر، وقيل: أبو ذرّ الغفاري) ٢(
 . عبد مناة بن كنانة بن خُزيمةغفار بن مُليل بن حمزة بن بكى بن : من غفار قبيلة من كنانة، وهو

، ولكـــنّ عثمـــان نفـــاه إلى وأســـلم، ورجـــع إلى بـــلاد قومــه فأقـــام، ثم رجـــع إلى رســـول الله  قــدم علـــى رســـول الله 
، مسـند ١/١٦١ق ٤لابـن سـعد  - انظـر الطبقـات الكـبرى. كـان رابـع أربعـة سـبقوا إلى الإسـلام. الربذة، ولـيس لـه عقـب

، ٦/٤٤٢، ٣٥٦، ٣٥١، ١٧٤، ١٧٢، ١٦٦ - ١٦٥، ١٥٩، ١٥٥، ٥/١٤٧، ٢٢٣، ١٧٥، ٢/١٦٣أحمـــــــــــــــــــــــــــد 
مناقـــب أبي ذرّ، صـــحيح البخـــاري وصـــحيح مســـلم في �ب المناقـــب، ســـنن ابـــن  - ، صـــحيح البخـــاري٣/٣٤٢المســـتدرك 

) ٢٨١(حاب الصــحاح روى عنــه أصــ. ٢/٤٢٠، التقريــب ٤٥٨البــاب الأوّل مــن المقدّمــة، مســند الطيالســي ح - ماجــة
 .حديثاً 

    



٥٠ 

أمدتــه أســاليب معاويــة في النــاس بمــادة جديــدة، فأخــذ ينتقــد أســاليب معاويــة في إنفــاق الأمــوال 
 :العامّة، وصادف كلامه هوى في نفوس رعية معاوية، فكتب بشأنه إلى عثمان، فأرسل إليه عثمان

 .»ه على أغلظ مركب وأوعر  - وهذا اسم أبي ذرّ  - أرسل إليّ جند�ً  «
فوصل أبو ذرّ إلى المدينة وقد �كل لحـم فخذيـه مـن عنـف السـير، ولكنـّه لم يكُـفّ عـن المعارضـة 

 .)١(هـ ٣٢أيضاً، فنفاه عثمان إلى الربذة، ولبث فيها حتىّ مات غريباً وحيداً سنة 
وعارضه عمّار بن �سر حليف بني مخزوم، فشتمه عثمان وضربه حـتىّ غُشـي عليـه سـائر النهـار، 

هــذا العنــف لم يــثنِ عمــاراً فاســتمر في معارضــته، فشــتمه عثمــان وأمــر بــه فطــرح علــى الأرض،  ولكــنّ 
 .)٢(ووطئه برجليه وهما في الخف حتىّ أصابه الفتق

____________________ 
 .٢٨٨/لأحمد بن إبراهيم - المصابيح: انظر) ١(
، ١/٦٦، الطبعــة الثانيــة مصــر، شــرح الــنهج ٢/٨٢، الســيرة النبويــة ٩١، ٣/٧٧المصــدر نفســه، العقــد الفريــد : انظــر) ٢(

، ٥/١٥٥، مســند أحمــد ٩٤، ٥/٨٠، �ريــخ الطــبري ٧٣، ٣/٦٥، ابــن الأثــير ٣٤٥، ٣/٣٣٧، مســتدرك الحــاكم ٢٣٣
، ١/١٦٨، �ريــــخ أبي الفــــداء ٧/٤٥٢، ابــــن كثــــير ٨٤/لابــــن قتيبــــة - ، المعــــارف٦/١٧٠، كنــــز العمــــال ٦/٤٥٧، ١٦٦

،  ١/٨٥، مــرآة الجنــان ٥/٢٨، أنســاب الأشــراف ٥/٨لابــن ســعد  - ، الطبقــات٨/٦١، ســنن البيهقــي ٣/٦١٩الإصــابة 
 .كلّ هذه المصادر وغيرها نقلت لنا هذه المساوئ العثمانية بشكل مفصّل، فمَنْ أراد المزيد فليراجع

  
    



٥١ 

وعارضــه غــير هــؤلاء مــن الصــحابة مــن المهــاجرين والأنصــار في الأحــداث الــتي كــان يقــدم عليهــا، 
 . كان ينتهجها، فلم يسمع منهم ولم يستجيب لهموالسياسة التي

عارضة تشيع في المسلمين فينتظرون من عثمـان أن يسـتجيب لهـا؛ لأّ�ـا كانـت 
ُ
وقد كانت هذه الم

معارضة قائمة على إدراك حاجات ا�تمع، وكانت تعبيراً عن عدم رضا المسلمين عـن السياسـة الـتي  
وا يـرون ويسـمعون أنّ عثمـان وآلـه قـد نكّلـوا �لمعارضـين كانوا يُساسـون �ـا، ولكـنّهم بـدل ذلـك كـان

 .هذا التنكيل الشديد، ومسّوهم �ذا الأذى البالغ، ولم يستجيبوا إلى شيء مماّ دعوا إليه
ـــة المســـلمين؛ فهـــؤلاء المعارضـــون مـــن أعـــلام الصـــحابة وأركـــان  وقـــد أ�ر موقفـــه هـــذا ســـخط عامّ

ّ�ه إلى الإصـــلاح في الوقـــت الـــذي يســـمع فيـــه مـــن الــدعوة، يمتهـــنهم عثمـــان ويضـــطهدهم لـــدعائهم إ
مروان بن الحكم وأشباهه من بني أمُيّة وأنصـارهم مـن مسـلمة الفـتح الطلقـاء، الـذين لـيس لهـم سـابقة 

 . ولا مكانة في الإسلام
وهــؤلاء المعارضــون كــانوا يعــبرّون بمعارضــتهم هــذه عــن إرادة جميــع المســلمين الــذي آذ�ــم سياســة 

م وأرزاقهــم، ولم يفُسّــر المســلمون موقــف عثمــان مــن المعارضــين إلاّ �نــّه عــازم علــى عثمــان في كرامــا�
 .المضي في سياسته دون الالتفات إلى أيّ نُصح أو تحذير

 وإلى جانب هذه المعارضة الصادقة المخلصة، الهادفة إلى خير المسلمين 
    



٥٢ 

 . نتائج مُغايرة جميعاً كانت توجد معارضة أخرى مدفوعة �سباب مُغايرة، وتستهدف
وقد رأى زعماء هذه المعارضـة في فسـاد الأوضـاع العامّـة، وشـيوع التـذمّر والنقـد فرصـة يسـتغلّو�ا 
لاســتعجال �ايــة عهــد عثمــان الــتي تمُكّــنهم مــن الوصــول إلى مــآر�م، فأخــذوا يُســاهمون في نشــر رُوح 

 .التذمّر وتعميقها
ة من معارضيه أسباب القوّة والنفوذ؛ وذلك حـين وقد مكّن عثمان بسياسته الإدارية لهذه الطائف

أطلــق لهــا أن تنُمــي ثروا�ــا إلى أبعــد مــدى �جرائــه الــذي قــدّمنا الحــديث عنــه في الأراضــي، وتكــوين 
الإقطاعـــات الضّـــخمة، وحـــين أطلـــق لهـــا أن تغُـــادر المدينـــة إلى الـــبلاد المفتوحـــة؛ حيـــث راح أفرادهـــا 

ــون أنفســهم �لوصــول إلى الخلافــة، يســتكثرون لأنفســهم مــن الأمــوال، ويســتكث رون مــن الأتبــاع، ويمُنّ
 .ويمنّيهم بذلك أتباعهم وقبائلهم

كـــان عمـــر بـــن   «: وقـــد أشـــار الطـــبري في أحـــداث ســـنة خمـــس وثلاثـــين إلى هـــذه الحقيقـــة فقـــال
 .)١(الخطاّب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلاّ �ذن وأجل

لم �خذهم �لذي كان �خـذهم بـه عمـر، فانسـاحوا في الـبلاد، فلمّـا رأوهـا ورأوا  فلمّا ولي عثمان
الدنيا ورآهم الناس انقطع مَنْ لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكـان مغمـوراً في النـاس، وصـاروا 

قـــرّب أوزاعــاً إلـــيهم، وأمّلـــوهم وتقـــدّموا في ذلـــك، فقـــالوا يملكــون فنكـــون قـــد عرفنـــاهم، وتقـــدّمنا في الت
 والانقطاع إليهم، فكان ذلك أوّل وهن دخل على 

____________________ 
هـا إنيّ ممسـك بثيـاب هـذا الشـعب أن يتفـرّق أصـحاب محمد في النـاس  «قال عمر لماّ استأذنه الزبير بن العوام في الغـزو ) ١(

 .منه . ٢٠/٢٠شرح �ج البلاغة : انظر » فيُضلّوهم

    



٥٣ 

 .)١(»الإسلام، وأوّل فتنة كانت في العامّة ليس إلاّ ذلك 
فلمّــا ولي عثمــان خلــى عــنهم، فاضــطربوا في الــبلاد، وانقطــع إلــيهم ... «: وقــال في موضــع آخــر

 .)٢(» ...الناس
____________________ 

 .�٥/١٣٤ريخ الطبري : انظر) ١(
 .�٥/١٣٤ريخ الطبري : انظر) ٢(

    



٥٤ 

  
    



٥٥ 

 نتائج سياسة عثمان

فــإذا لاحظنــا أنّ عثمــان فــتح �ب الهجــرة أمــام قــريش فانســاحوا في الــبلاد يستصــلحون الأمــوال، 
ويكُوّنون الثروات، ويجمعون حولهم الأنصار �لمـال، والأصـهار إلى قبائـل العـرب، وبسـمعتهم الدينيـة 

 . سبيله، وسبقهم إلى الإسلام، وجهادهم في التي جاء�م من صحبتهم للنبي 
وإنّ ســلوك عمّــال عثمــان علــى الأمصــار الكــبرى، وســلوك عثمــان نفســه في المدينــة مــع �صــحيه 
والمشـــفقين عليـــه، وعلـــى النـــاس مـــن ســـلوكه، كـــان يقُـــدّم للمســـلمين أســـباب التـــذمّر والشـــكوى، وأنّ 

لّفـه هؤلاء الصحابة من قريش كانوا يرون هذا ويسمعونه ويشـاركون فيـه، فـإذا أضـفنا إلى ذلـك مـا خ
إذا لاحظنــــا هـــذا كلــّــه ... تـــدبير الشّــــورى لـــدى هــــؤلاء مـــن طمــــوح إلى الخلافـــة، وســــعي في ســـبيلها

 .اتّسقت لأعيننا الخطوط البارزة، والعوامل الأساسية في ثورة المسلمين على عثمان وعلى عهده
�لإضــــافة إلى  - طبقــــة ارســــتقراطية دينيــــة كوّنتهــــا الســــقيفة بمــــا بعثــــت مــــن مركــــز قــــريش، غــــدت

ــع بثــروات طائلــة بســبب مبــدأ التفضــيل في العطــاء، وسياســة عثمــان في  - رســتقراطيتها الدينيــةا تتمتّ
المال، والأرض، والهجرة، وقـد كـوّن مبـدأ الشّـورى في نفـوس كثـير مـن أفرادهـا الطمـوح إلى الحكـم ممـّا 

 دفعهم إلى استغلال كلّ الظروف 
    



٥٦ 

بقـة طبقـة المحـاربين والمسـلمين الجـُدد المحرومـة مـن  المواتية للوصول إلى هذا الهدف، يقُابل هـذه الط
 .كافة الامتيازات، والتي كانت أسباب تذمّرها مُتوفّرة

لقد كانت جمـاهير المحـاربين هـي مـادة الثـورة، أمّـا وقودهـا فهـو تصـرفّات عثمـان وولاتـه وآل بيتـه، 
ــوا مــن الطمــوح مــا هــم هــؤلاء الزعمــاء الــذين أو . وأمّــا الــذي أجّجهــا فهــم أصــحاب المصــلحة فيهــا ت

جعــل الخلافــة هــدفهم، ومــن المــال والمنزلــة الدينيــة مــا مكّــنهم مــن جمــع الأنصــار حــولهم، ومــن ســوء 
 . الأوضاع ما سهّل عليهم أن يعدّوا الناس بخير مماّ هم فيه

* * * 
وقـــد تمخّضـــت هـــذه الملابســـات والظـــروف الســـيئة عـــن حركـــة عامّـــة، إن فقـــدت النظـــام �لمعـــنى 

 .ق، فإّ�ا لم تفقد وحدة الأفكار الدافعة، والأهداف المشتركةالحزبي الدقي
وقــد ســلك عثمــان وبطانتــه مــن الامُــويِّين والمنتفعــين تجــاه هــذه الحركــة ســلوكاً بعيــداً عــن الحكمــة 
والعدل؛ فبدلاً من أن تجُـاب مطالـب الثـوّار رُدوا بعنـف، واسـتُهين �ـم، وجو�ـوا بسياسـة قاسـية هـي 

خّض عنها مؤتمر عثمان مع عمّالـه علـى الأمصـار، والـتي قـدّم لنـا الطـبري صـورة هذه السياسة التي تم
رأيـي � أمـير المـؤمنين أن �مـرهم بجهـاد يشـغلهم عنـك، وأن : فقال لـه عبـد الله بـن عـامر... « :عنها

تجُمــرهم في المغــازي حــتىّ يــذلّوا لــك، فــلا يكــون همــّة أحــدهم إلاّ نفســه، ومــا هــو فيــه مــن دُبــرة دابتــه، 
 ... وقمّل فروه

 فردّ عثمان عمّاله على أعمالهم،
    



٥٧ 

 )٢(النــــاس في البعـــوث، وعـــزم علـــى تحــــريم )١(وأمـــرهم �لتّضـــييق علـــى مَــــنْ قـــبلهم، وأمـــرهم بتجمـــير
 .)٣(» اعُطيا�م؛ ليطيعوه ويحتاجوا إليه

رأى  ولكنّ هذه الإجراءات العنيفة زادت �ر المقاومة اشتعالاً، بـدل أن تخُفّـف مـن شـدّ�ا؛ فقـد
هؤلاء المحاربون الفقراء أّ�م خُدعوا، فتكتّلـوا مـن الكوفـة والبصـرة، ومصـر والحجـاز، ومـن هنـا وهنـاك 
للقيام بمسعى جمـاعي لإرغـام عثمـان علـى تغيـير بطانتـه الـتي اعتبروهـا مسـؤولة عـن كثـير مـن المآسـي، 

 .المالية وتغيير سياسته... وتبديل عمّاله الذي أساؤوا السيرة، وجاروا على الرعية
يُســفر بــين الثــوار وبــين الخليفــة، فيُهــدئ مــن ثــورة اوُلئــك،  وبينمــا كــان علــي بــن أبي طالــب 

وينبّه عثمان وينصحه �لاستقامة والعدل، نرى أنّ الآخرين مـن الطـامحين إلى الخلافـة ينتهـزون فرصـة 
قمـــة اشـــتعالاً، ويبـــذلون الأمـــوال ثــورة الجمـــاهير للوصـــول إلى هـــدفهم، فيؤجّجـــون الثــورة، ويزيـــدون النّ 

 .الطائلة في تمويل الثورة، واصطناع قاد�ا، وتسليح أفرادها
 .وبلغت المأساة قمّتها بمقتل عثمان

____________________ 
يريـد . ٤/١٤٦لسـان العـرب : انظـر). قـاموس(حبسـهم في أرض العـدو ولم يقفهـم : وجمـر الجـيش. جمعهم: جمر الناس) ١(

 .له أن يجمعوا الناس في البعوث العسكرية الطويلة الأمد، لا يردّوهم إلى أوطا�معثمان من عمّا
 .منع: حرم) ٢(
 .٣٧٤ - �٣/٣٧٣ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



٥٨ 

  
    



٥٩ 

 من الحكم بعد عثمان  موقف الإمام علي 

لـيهم ذلـك؛ لا لأنـّـه يطلبـون منـه أن يلـي الحكـم، ولكنـّه أبى ع وجـاء النـاس إلى الإمـام علـي 
علــى تمــام الأُهبــة لــذلك،   لم �نــس مــن نفســه القــوّة علــى ولايــة الحكــم وتحمّــل تبعاتــه، فقــد كــان 

كان قد خبر ا�تمع الإسلامي من أقطاره، وخالط مخُتلف طبقاتـه، وراقـب حيا�ـا عـن كثـب، ونفـذ 
 .معهاإلى أعماقها، وتعرّف على الوجدان الطبقي الذي يشدّها ويج

ــع بــه مــن النــبي  ــه المركــز الــذي كــان يتمتّ ــه، وأمــين وقــد مكّنــه مــن ذلــك كلّ ، فهــو وزيــره ونجيّ
هــذه المنزلــة الفريــدة الــتي لم يتمتّــع �ــا أحــد ... ســرهّ، وقائــد جيوشــه، ومنفّــذ خططــه، ومعلــن بلاغاتــه

 .من الصحابة أعدّته إعداداً �مّاً لمهمّة الحكم
يبتغـــي مـــن وراء إ�طـــة هـــذه المهـــام كلّهـــا بـــه إعـــداده للمنصـــب الإســـلامي  نـــبي وقـــد كـــان ال

 .الأوّل ليصل إليه وهو على أتمّ ما يكون أهلية واستعداداً 
إنــّـه هـــو الخليفـــة الـــذي كـــان يجـــب أن يلـــي حكومـــة النـــبي : ولقـــد غـــدا مـــن �فلـــة القـــول أن يقُـــال

فإنـّه لم ينقطـع  سلامي، وإذا لم يقدر له أن يصل إلى الحكم بعد وفـاة النـبي في ا�تمع الإ 
 عن الحياة العامّة، بل ساهم فيها مساهمة خصبة؛ فقد كان أبو بكر، ثمّ عمر، ومن بعدهما 

    



٦٠ 

ن؛ عثمان لا يسعهم الاستغناء عن آرائه في القضـاء والسياسـة والحـرب، وخاصّـة في خلافـة عثمـا
فقــــد كــــان علــــى أتمّ الصّــــلة �لتيــّــارات الــــتي تمخُــــر ا�تمــــع الإســــلامي، ولكــــنّ عثمــــان لم ينتفــــع كثــــيراً 

 .�لتوجيه الذي كان الإمام يقُدّمه؛ لأنّ بطانته المعروفة كانت �بى عليه ذلك
ـــة والاقتصـــادية الـــتي ـــردّى في هـــوّة مـــن الفـــوارق الاجتماعيّ  ولقـــد رأى أنّ ا�تمـــع الإســـلامي قـــد ت
زادت عمقــاً وحــدّة، بســبب السياســة غــير الحكيمــة الــتي اتبّعهــا ولاة عثمــان مــدّة خلافتــه، ورأى أنّ 

طيلــــة حياتــــه علــــى إرســــاء أصــــولها في ا�تمــــع  التوجيهــــات الدينيــــة العظيمــــة الــــتي عمــــل النــــبي 
 .الإسلامي الناشئ قد فقدت فاعليتها في توجيه حياة الناس

نــاس إلى واقعهــم هــذا؛ لأّ�ــم فقــدوا الثقــة �لقــوّة الحاكمــة الــتي ُ�ــيمن علــيهم، فراحــوا وإنمّــا صــار ال
يســعون إلى إقــرار حقــوقهم وصــيانتهم �نفســهم، وهكــذا انقطعــت الصــلة بيــنهم وبــين الرمــوز المعنويــة 

 .التي يجب أن تقود حيا�م
ــلافي هــذا الفســاد هــو إشــعار النــاس أنّ حكمــاً صــحيحاً يهــ يمن علــيهم لتعــود إلى والســبيل إلى ت

الناس ثقتهم الزائلـة بحكّـامهم، ولكـنّ هـذا لم يكـن سـهلاً قريـب الجـنى، فثمّـة طبقـات �شـئة لا تُسـيغ 
 .مثل هذا؛ ولذلك فهي حريةّ �ن تقف في وجه كلّ منهج إصلاحي ومحاولة تطهيرية

ـــة والنفســـية الـــتي  نتيجـــة لوعيـــه العميـــق للظـــروف  - يــُـدرك وإذاً فقـــد كـــان علـــي  الاجتماعيّ
أنّ المـدّ الثـوري الـذي انتهـى �لأمـور إلى مـا انتهـت  - كانت نجاح ا�تمع الإسلامي في ذلـك الحـين

إليه �لنسبة إلى عثمان يقتضي عملاً ثور�ً يتناول دعـائم ا�تمـع الإسـلامي مـن النـواحي الاقتصـادية 
 .والاجتماعيّة والسياسية

 عقداً حقيقياً يستتبع مسؤوليات وواجبات وحقوقاولماّ كانت البيعة 
    



٦١ 

؛ لذلك امتنـع مـن الاسـتجابة الفوريـة لضـغط الجمـاهير والصـحابة عليـه )١(لكلّ من الراعي والرعية
 .بشأن قبول بيعتهم له �لخلافة

فقد أراد أن يضعهم أمام اختبار يكشف به مدى استعدادهم لتحمّـل أسـلوب الثـورة في العمـل؛ 
فيمــا بعــد أنــّه اســتغفلهم، واســتغلّ انــدفاعهم الثــوري حــين يكشــفون صــعوبة الشــروط الــتي  لــئلاّ يــروا

 .يجب أن ينُاضلوا الفساد الذي �روا عليه في ظلّها
دَعـُونيِ وَالْتَمِسُـوا غَـيرِْي؛ فـَإِ�َّ مُسْـتـَقْبِلُونَ أمَْـراً لـَهُ وُجُـوهٌ وَألَـْوَانٌ، لا تَـقُـومُ  «: من أجل هذا قال لهم

وَاعْلَمُـوا أَنيِّ إِنْ . الْقُلُوبُ، وَلا تَـثـْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ، وإِنَّ الآفاَقَ قَدْ أغََامَتْ، وَالْمَحَجَّـةَ قـَدْ تَـنَكَّـرَتْ لَهُ 
تُكُمْ ركَِبْتُ بِكُمْ مَا أعَْلَمُ، وَلمَْ أُصْغِ إِلىَ قَـوْلِ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتـِبِ، وَإِنْ تَـركَْتُمُـو  نيِ فـَأََ� كَأَحَـدكُِمْ، أَجَبـْ
ـرٌ لَكُـمْ مِـنيِّ أمَِـيراً  تُمُوهُ أمَْركَُمْ، وَأََ� لَكُـمْ وَزيِـراً خَيـْ ولكـنّ النـاس . )٢(» وَلَعَلِّي أَسمَْعُكُمْ وَأطَْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيـْ

 .أبوَ عليه إلاّ أن يلي الحكم، فاستجاب لهم
ن يتّبعها من أجل تحقيـق الأهـداف الـتي قبـل الحكـم وما أن بويع حتىّ عالنهم بسياسته التي قرّر أ

 ولم تكن هذه السياسة شيئاً مرتجلاً اصطنعه . لأجلها
____________________ 

: هـذه الحقـوق في مناسـبة قاسـية مـن مناسـبات حياتـه، وذلـك بعـد صـفين، في خطبـة لـه وقد حدّد الإمام علـي ) ١(
اً، ولكــم علــيّ حــقّ؛ فأمّــا حقّكــم علــيّ فالنصــيحة لكــم، وتــوفير فيــئكم علــيكم، وتعلــيمكم  أيهّــا النــاس، إنّ لي علــيكم حقّــ «

ــاء �لبيعــة، والنصــيحة في المشــهد والمغيــب، والإجابــة حــين . كــيلا تجهلــوا، و�ديــبكم كيمــا تعلمــوا وأمّــا حقّــي علــيكم، فالوف
 .»أدعوكم، والطاعة حين آمركم 

متبادلــة بــين الراعــي والرعيــة، وهــذا التبــادل طبيعــي يــرتبط بشخصــيّة الاثنــين تمامــاً  ، فــالحقوق ٣٤الخطبــة /�ــج البلاغــة: انظــر
 .كما أنهّ شرعي؛ لأنّ واضع الشريعة هو خالق الطبيعة

 .٩٢الخطبة /�ج البلاغة: انظر) ٢(

    



٦٢ 

لنفسه يوم ولي الخلافة، وإنمّا كانت منهجاً مدروساً، ومنتزعاً من الواقع الذي كـان يعانيـه ا�تمـع 
لإسلامي آنذاك، ومعدّة للسّير �ذا ا�تمع إلى الأمام، ومُهيّأة لتنيـل هـذا ا�تمـع المطـامح الـتي كـان ا

 .يحلم �ا ويصبو إليها
  

    



٦٣ 

 وموقف المسلمين منها إصلاحات الإمام 

لى ففيمــا يرجــع إ ؛الإدارة، والحقــوق، والمــال :وقــد تناولــت إصــلاحات الإمــام الثــورة ثلاثــة ميــادين
سياســة الإدارة أصــرّ علــى عــزل ولاة عثمــان علــى الأمصــار، هــؤلاء الــولاة الــذين كــانوا مــن الأســباب 

 . الهامّة في الثورة على عثمان؛ لظلمهم وبغيهم، وعدم درايتهم �لسياسة وأصول الحكم
وقــد كلّمــه المغــيرة بــن شــعبة في شــأن ولاة عثمــان، فأشــار عليــه �ن يثُبــت هــؤلاء علــى أعمــالهم، 

لكنــّه أبى عليــه ذلــك وعــزلهم، وكلّمــه طلحــة والــزبير في شــأن الولايــة علــى الكوفــة والبصــرة فردّهمــا ردّاً و 
، وعلــى )١(رفيقــاً، وولىّ رجــالاً مــن أهــل الــدين، والعفّــة والحــزم، فــولىّ علــى البصــرة عثمــان بــن حُنيــف

 الشام سهل بن حُنيف، وعلى مصر قيس بن 
____________________ 

. شـهد أحـداً ومـا بعـدها. هو عثمان بن حُنيف بـن واهـب بـن الحكـيم الأنصـاري الاُويسـي، أبـو عمـرو، وأبـو عبـد الله) ١(
 =انظر . على البصرة استعمله عمر بن الخطاب على مساحة العراق، واستعمله علي 

    



٦٤ 

الكــبرى في دولــة ســعد بــن عبــادة، وثبــّت أ� موســى الأشــعري علــى الكوفــة، وهــذه هــي الأمصــار 
 . الخلافة حينذاك

وقد أصاب هذا الإجراء قريشاً بضربة قاصمة في كبر�ئها، وسلطا�ا ونفوذهـا؛ لأنّ هـؤلاء جميعـاً 
وَلَكِنَّـنيِ آسَـى أنَْ يلَـِيَ أمَْـرَ هَـذِهِ ... «: وقد قال في شأن ولاة عثمان ومَنْ لفّ لفّهم. من غير قريش

ارهَُا، فَـيـَتَّخِذُوا مَالَ ا�َِّ دُوَلاً، وعِبَادَهُ خَوَلاً، وَالصَّـالحِِينَ حَـرْ�ً، وَالْفَاسِـقِينَ حِـزْ�؛ً الأمَُّةِ سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّ 
هُمْ مَـــنْ لمَْ يُسْـــلِمْ  ـــدَ حَـــدّاً فيِ الإِسْـــلامِ، وَإِنَّ مِـــنـْ ـــيكُمُ الحْــَـراَمَ، وَجُلِ ـــدْ شَـــرِبَ فِ هُمُ الَّـــذِي قَ ـــإِنَّ مِـــنـْ حَـــتىَّ فَ

 .)١(»لَهُ عَلَى الإِسْلامِ الرَّضَائِخُ رُضِخَتْ 
* * * 

____________________ 
، ٧/١٠٣، �ـذيب التهـذيب ٢/٤٥٩، الإصـابة ٣/٨٩، الاستيعاب ٦/١٤٦، الجرح والتعديل ١/٢٠٩التاريخ الكبير = 

 ٣٦(، وكانت فتنة الجمل الأصغر في البصرة لخمس بقين من ربيـع الثـاني سـنة ٣/٤٦٥، �يخ الطبري ٣/٣٧١أُسد الغابة 
إليها، وكان عاملها عثمـان بـن حُنيـف الأنصـاري الـذي أسـره جـيش أمّ المـؤمنين وطلحـة  قبل وصول الإمام علي ) هـ

 .آخرين في مكان آخر) ٧٠(، وقتُل أيضاً رجلاً من شيعة الإمام علي ) ٤٠(والزبير، والذي قتُل مَنْ في المسجد 
وكــان عثمــان مــن الصــحابة الأجــلاء، وأرادوا قتلــه لكــنّهم خــافوا مــن أن يثــأر لــه أخــوه ســهل والأنصــار جميعــا؛ً فعمــدوا علــى 

 .نتف لحيته وشاربه، وحاجبيه وشعر رأسه، وضربوه ضر�ً مُبرحاً، وطردوه من البصرة
مـع جماعـة مـن بـني عبـد القـيس ومـن ربيعـة، فـاقتتلوا معهـم حـتىّ استشـهد مـنهم جماعـة، وقاتلهم بعد ذلـك حكـيم بـن جبلـة 

 - ، وشــرح �ــج البلاغــة٢/٣٨ومــنهم الأشــرف بــن حكــيم، وأخــوه الرّعــل، وفتُحــت البصــرة كمــا ذكــر صــاحب أُســد الغابــة 
للمسـعودي  - ذهب، ومـروج الـ٢/٢٢٨للـبلاذري  - طبعـة بـيروت أفُسـت، وأنسـاب الأشـراف ٢/٤٨١لابن أبي الحديـد 

للعلامــــة العســــكري  - للشــــيخ المفيــــد، طبعــــة الحيدريــــة، كتــــاب أحاديــــث عائشــــة أمّ المــــؤمنين - ، كتــــاب الجمــــل٢/٣٥٨
مطبعــة صــدر نشــر دار التوحيــد، و�ريــخ الطــبري  ٥طبعــة  ٢٧٠ - ١٧٢، طبعــة الحيدريــة في طهــران، و٢٠٠ - ١/١٢١
٥/١٧٨. 
 .٦٢الرسالة  - �ج البلاغة: انظر) ١(

    



٦٥ 

وفيما يرجع إلى الحقوق �دى �نّ المسلمين جميعاً سواء في الحقوق والواجبات في الإسـلام، وقـد  
كانت هناك فروق حقوقية جاهليـّة قضـى عليهـا الإسـلام، وأعُيـدت في عهـود لاحقـة؛ فقـريش ذات 

ق، فغـدا الماضي العريق في السيادة على القبائل العربية عادت في عهد عثمان إلى إيما�ـا بتلـك الفـرو 
ـــه يتعـــالون علـــى أعظـــم المســـلمين جهـــاداً،  أُ�س لـــيس لهـــم مـــاضٍ مشـــرّف �لنســـبة إلى الإســـلام ونبيّ

 .وسابقة وبلاء �رّد أّ�م قرشيون
الـذليل عنـدي عزيـز حـتىّ آخـذ  «: ، فقـالهذه الفروق المعنوية الجاهليّة قضى عليها الإمام 

 .)١(»ذ الحقّ منه الحقّ له، والقوي عندي ضعيف حتىّ آخ
* * * 

وفيمـــا يرجـــع إلى سياســـة المـــال وقـــف موقفـــاً صـــارماً، وكانـــت تواجهـــه فيمـــا يتعلــّـق �ـــذه السياســـة 
نقطتــــان هامّتــــان؛ إحــــداهما الثــــروات الــــتي تكوّنــــت في أ�م عثمــــان �ســــباب غــــير مشــــروعة، والثانيــــة 

 .أسلوب توزيع العطاء
كمه مصـادرة جميـع مـا أقطعـه عثمـان مـن القطـائع وقد أعلن في الخطُب الأولى التي استهل �ا ح

وما وهبه من الأموال العظيمة لطبقة الإرستوقراطيين، كما أعلن أنهّ سـيتّبع مبـدأ المسـاواة في العطـاء، 
أيهّـــا النـــاس، إنيّ رجـــل مـــنكم، لي مـــا لكـــم وعلـــيّ مـــا علـــيكم، وإنيّ حـــاملكم علـــى مـــنهج  «: فقـــال

 .نبيّكم، ومنفّذ فيكم ما أمر به
وإنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان، وكلّ مال أعطاه مـن مـال الله فهـو مـردود في بيـت المـال؛ فـإنّ  ألا

 لَوْ الحقّ لا يبطله شيء، و 
____________________ 

 .٣٧الخطبة  - �ج البلاغة: انظر) ١(

    



٦٦ 

نَّ فيِ الْعَــدْلِ سَـــعَةً، وَمَـــنْ ضَـــاقَ عَلَيْـــهِ وَجَدْتـُـهُ قــَـدْ تُــــزُوّجَِ بــِـهِ النِّسَـــاءُ، وَمُلـِـكَ بــِـهِ الإِمَـــاءُ لَرَدَدْتــُـهُ؛ فــَـإِ 
 .)١(»الْعَدْلُ فاَلجْوَْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ 

ألا لا يقـــولنّ رجـــال مـــنكم غـــداً غمـــر�م الـــدنيا فاتخّـــذوا العقـــار، ... «: وقـــال مـــن خطـــاب آخـــر
هم عاراً وشـناراً، إذا وفجّروا الأ�ار، وركبوا الخيول الفارهة، واتخّذوا الوصائف الرُّوقة، فصار ذلك علي

مــا منعــتهم مــا كــانوا يخوضــون فيــه، وأخّــر�م إلى حقــوقهم الــتي يعلمــون، فينقمــون ذلــك ويســتنكرون، 
 . حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا: ويقولون

ــا رجــل مــن المهــاجرين والأنصــار مــن أصــحاب رســول الله  يــرى أنّ الفضــل لــه علــى  ألا وأيمّ
 . إنّ الفضل النيرّ غداً عند الله، وثوابه وأجره على اللهسواه لصحبته؛ ف

وأيمّا رجل استجاب � وللرسول، فصدّق ملّتنا، ودخل في ديننا، واستقبل قبلتنا، فقد اسـتوجب 
حقوق الإسلام وحدوده؛ فأنتم عباد الله، والمال مال الله، يقُسم بينكم �لسويةّ، لا فضـل فيـه لأحـد 

لم يجعــل الله الــدنيا للمتقــين أجــراً . د الله غــداً أحســن الجــزاء، وأفضــل الثــوابعلــى أحــد، وللمتقــين عنــ
 . ولا ثوا�ً، وما عند الله خير للأبرار

وإذا كان غد إن شاء الله فاغدوا علينا؛ فـإنّ عنـد� مـالاً نقسـمه، ولا يـتخلّفنّ أحـد مـنكم؛ عـربي 
 .)٢(»ان مسلماً حراًّ ولا عجميّ، كان من أهل العطاء أو لم يكن، إلاّ حضر إذا ك

ابــدأ  «: فلمّــا كــان مــن الغــد، غــدا وغــدا النــاس لقــبض المــال، فقــال لعبيــد الله بــن أبي رافــع كاتبــه
 �لمهاجرين فنادهم، وأعطِ كلّ رجل ممنّ حضر 

____________________ 
 .١٥الخطبة  - �ج البلاغة: انظر) ١(
 .٧/٣٧لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٢(

    



٦٧ 

ثلاثـــة د�نـــير، ثمّ ثـــنّ �لأنصـــار فافعـــل معهـــم مثـــل ذلـــك، ومَـــنْ حضـــر مـــن النـــاس كلّهـــم؛ الأحمـــر 
 .)١(»والأسود، فاصنع به مثل ذلك 

نعطيـه   «: فقـال. � أمير المؤمنين، هذا غلامي �لأمس وقد أعتقته اليـوم: فقال سهل بن حنيف
وتخلـّف عـن . ، ولم يفضّـل أحـداً علـى أحـد)٢(فأعطى كـلّ واحـد منهمـا ثلاثـة د�نـير. »كما نعُطيك 

هذا القسم يومئذ طلحة، والزبير، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكـم، ورجـال 
 .)٣(من قريش وغيرها

* * * 
وهكــذا قضــى بســرعة وحســم علــى شــرعيّة التفــاوت الطبقــي بمــا لــه مــن ذيــول اقتصــادية ودينيــة، 

رار، والسـابقين في الإسـلام والمسـلمين الجـدد، ولم يجعـل مـن الفضـل الـديني فسوّى بين المعتقين والأح
ذريعـة إلى المغــانم الاقتصـادية، كمــا شـلّ �جــراء آخــر قـوّة هــذه الطبقـة الــتي تكوّنـت في عهــد عثمــان؛ 

 .وذلك حين صادر قطاع عثمان والأموال التي أعطاها
ستضعفة الفقـيرة الرازخـة تحـت أثقـال وبقدر ما كانت هذه السياسة مصدر فرح وجدل للطبّقة الم

 من الظلم، كانت أيضاً صفعة لقريش ولغرورها، وخيلائها 
____________________ 

 .٧/٣٨لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ١(
 .٧/٣٩لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٢(
 .انظر المصدر نفسه) ٣(

    



٦٨ 

أين لهـا بعـد اليـوم أن تحـوز الأمـوال العظيمـة دون أن تنفـرج شـقتان  واستعلائها على الناس، فمن
مـن أيـن لـك هـذا؟وكيف لهـا بعـد اليـوم أن تسـتعلي وتسـتبد، وتفـرض علـى النـاس في ظـلّ : لتقولا لها

 .الإسلام سلطا�ا عليهم في الجاهليّة
تهم لــه علـــى أن ولعــلّ قــادة الطبقـــة الثريــة وزعماءهـــا فكّــروا في أن يســـاوموا عليــاً علـــى بــذل طـــاع

يغُضي عمّا سلف منهم، و�خذهم �للين والهوادة فيمـا يسـتقبلون، فأرسـلوا إليـه الوليـد بـن عقبـة بـن 
� أ� الحســن، إنـّـك قــد وترتنــا جميعــاً، ونحــن إخوتــك ونظــراؤك مــن  «: ، فجــاء إليــه وقــال)١(أبي معــيط

المــال أّ�م عثمــان، وأن تقتــل بــني عبــد منــاف، ونحــن نبايعــك اليــوم علــى أن تضــع عنــّا مــا أصــبناه مــن 
 .»قتلته، وإّ� إن خفناك تركناك فالتحقنا �لشام 

____________________ 
كمـا ذكـر  - هو الوليد بن عقبة، أخو الخليفة من امُّه، وقد كان من الذين أسلموا بعد فتح مكة، وكلّفه النبي ) ١(

ــم يحاربونــه، فرجــع مخــبراً النــبي بجمــع صــدقات بعــض الأعــ - ابــن حجــر وغــيره راب، فلمّــا قــرب مــنهم خرجــوا إليــه، فظــنّ أّ�
ينَ آمََنُوا إِنْ جَاءَُ�مْ فَاسِقٌ  (: أن يرسل إليهم جيشـاً لقتـالهم، فـأنزل الله تعـالى بذلك، وكاد النبي   ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

نْ 
َ
، ٤/٢٠٨، تفسـير ابـن كثـير )٦/سـورة الحجـرات()تصُِيبُوا قَوْماً ِ�هََالةٍَ َ�تُصْبِحُوا َ�َ مَـا َ�عَلـْتمُْ نـَادِمَِ�  بِ�بَأٍَ َ�تَ�يَ�نُوا أ

 .٣/٦٣٧لابن حجر  - الإصابة في تمييز الصحابة
َ�مَنْ َ�نَ ُ�ؤْمِناً كَمَنْ َ�نَ فَاسِقاً لا �سَْتَوُونَ  ( :ونزلت فيـه

َ
، ٥/١٧٧تفسـير الـدرّ المنثـور : انظـر، )١٨/سـورة السـجدة()أ

 .٢٨٤/لأحمد بن إبراهيم - المصابيح
لا، قــد : أزيــدكم في الصــلاة؟ فقــالوا: وكــان يُصــلّي حــال إمارتــه وهــو ســكران حــتىّ تكلّــم فيهــا، والتفــت إلى مَــنْ خلفــه وقــال

، �ريـخ ٨/٣١٨البيهقـي ، سنن ١/١٤٤، مسند أحمد ٢/٢٦٨للإمام يحيى بن الحسين  - الأحكام: انظر. قضينا صلاتنا
، أُســد الغابــة ٣/٢٤٨للنســائي  - ، الســنن الكــبرى٣/٦٣٨، الإصــابة ٣/٤٢لابــن الأثــير  - ، الكامــل٢/١٤٢اليعقــوبي 

 - ، أنســاب الأشــراف٢٦٨/لأحمــد بــن إبــراهيم - ، المصــابيح٣١/١٦، �ــذيب الكمــال ٩/١٢، الجــرح والتعــديل ٥/٩١
 .٥/٣٣للبلاذري 

    



٦٩ 

ا ما ذكـرتم مـن وتـري إّ�كـم فـالحقّ وتـركم؛ وأمّـا وضـعي عـنكم مـا أصـبتم فلـيس أمّ  «: فقال 
 .)١(»... لي أن أضع حقّ الله عنكم ولا من غيركم

ــم لــن يفُلحــوا عــن طريــق المســاومة والتهديــد، لجــؤوا إلى الســعي  ولمـّـا أيقــن زعمــاء هــذه الطبقــة أّ�
النــاس إلى رفــض البيعــة؛ مــدفوعين إلى ذلــك لــنقض البيعــة، وقــد جــاء مَــنْ أخــبر عليــاً �ّ�ــم يــدعون 

 .�لامتيازات الاقتصادية والاجتماعيّة التي فقدوها
فخطب الناس، وكأنهّ أراد بذلك أن يكشف عناصـر الفتنـة الجديـدة، ويخـرج �لمسـألة مـن حـدود 
 الهمس والعمل في الظلام إلى الصـعيد العـام، ويسـلّط عليـه وعلـى زعمائهـا النـور، ويفضـح أهـدافهم،
ويطُلع الأمّة على المناورة التي تريد أن تحوّل نتائج الثورة إلى مغانم شخصـيّة، وتعُيـد الأوضـاع القديمـة  

 .كما كانت، فلا تحصل الأمّة من ثور�ا إلاّ على تبديل الوجوه
فأمّــا هــذا  «: وقــد أكّــد في هــذه الخطبــة عزمــه علــى مواصــلة تطبيــق المــنهج الــذي بــدأ بــه، فقــال

الفـــيء فلـــيس لأحـــد علـــى أحـــد فيـــه أثـــرةَ، وقـــد فـــرغ الله مـــن قســـمته، فهـــو مـــال الله، وأنـــتم عبـــاد الله 
المســلمون، وهــذا كتــاب الله بــه أقــرر� ولــه أســلمنا، وعهــد نبيّنــا بــين أظهــر�، فمَــنْ لم يــرض بــه فليتــولّ  

 .)٢(»كيف شاء 
____________________ 

 .٧/٣٩لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ١(
 .٤٠ - ٧/٣٩لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٢(

    



٧٠ 

ولكــنّ الإرســتقراطية الجديــدة لم تقــف مكتوفــة اليــدين، فقامــت بحركــة تمــرّد الأولى في البصــرة تحــت 
مــن بــني ســتار الثــأر لعثمــان، ومــا هــي في واقعهــا إلاّ تــدبير دبــّره مَــنْ لم يمُــاش الحكــم الجديــد أهــواءهم 

 .أميّة وغيرهم من المنتفعين بعهد عثمان
وقــد كــان القــائمون �ــذه الحركــة يريــدون أن يعطفــوا أزمّــة الحكــم إلى جــانبهم بعــد أن يئســوا مــن 

قضــى علــى الحركــة في مهــدها، وفــرّ  لهــم علــى مــا يبتغــون، ولكــنّ الإمــام  مســاعدة الإمــام 
شام، حيث قامت حكومة بر�سة معاوية بـن أبي سـفيان، انضـوت إليهـا مَنْ بقي من أنصارها إلى ال

جميـــع العناصـــر المنتفعـــة بعهـــد عثمـــان، والـــتي رأت في الحكـــم الجديـــد خطـــراً عليهـــا وعلـــى امتيازا�ـــا 
 .الطبقية

تسير علـى �ـج إسـلامي خـالص، أي أّ�ـا كانـت تحقّـق للأمّـة  وبينما كانت حكومة الإمام 
مــــن الرفاهيــــة، والعدالــــة  - في ظروفهــــا السياســــيّة والاقتصــــادية والعســــكرية - مســــتطاعأقصــــى قــــدر 

والأمن، كان معاوية يسير على �ج آخر في الحكم يقوم على شراء الضمائر �لمال، وتفضـيل طائفـة 
بحرمــان طائفــة أخــرى، وتعطيــل الســبل، وتعكــير الأمــن، ولم يكــن معاويــة ليبــالي في أن ينــزل بــدافعي 

ب مــن الــزراّع، والتجّــار أفــدح الظلــم في ســبيل أن يحصــل مــنهم علــى مبلــغ مــن المــال يغُــذّي بــه الضـرائ
أطمــاع حفنــة مــن رؤســاء القبائــل العربيــة يؤلفّــون جهــازه العســكري المتأهّــب دائمــاً لقمــع أي حركــة 

 .تحرريةّ تقوم �ا جماعة من الناس
هــة نفســها بزعامــة معاويــة، فكانــت وقــد كــان مــن الطبيعــي أن تقــوم حركــة تمــرّد أخــرى وراء الواج

بثمـرة مـن ثمـرات التحكـيم بعـد أن غـرس في عقـول  صفين، وكان التحكـيم ثمّ النهـروان، ثم قتُـل 
 .الناس وقلو�م المبادئ الإسلاميّة في الحكم وسياسة الجماعات

ائس والمـــؤامرات ذات الشـــهور العاصـــفة، الحبُلـــى �لدســـ ثم كانـــت خلافـــة الحســـن بـــن علـــي 
عليــــه مــــن قبــــل الانتهــــازيين والوصــــوليين، ثم اضــــطراره إلى التخلّــــي عــــن الحكــــم مؤقتــــاً تحــــت ضــــغط 

 الأحداث التي لم تكن صالحة
    



٧١ 

تفـــاد�ً لحـــرب خاســـرة تـــذهب فيهـــا دمـــاء أنصـــاره دون الحصـــول علـــى نصـــر آني أو في المســـتقبل 
 .القريب أو البعيد

ن، واتّسـقت لـه الأمـور، وســيطر علـى العـالم الإسـلامي كلــّه وصـار الأمـر إلى معاويـة بـن أبي ســفيا
 .بعد أن أخُذت له البيعة على الناس في شوّال سنة إحدى وأربعين للهجرة

وطريقته في ممارسة مهمّـة الحكـم، وفهمـه لواجبـات الحـاكم،   وقد كانت سياسة الإمام علي 
ة وبطانتــــه، و�ديــــداً لمشــــاريعه في التســــلّط علــــى كانــــت هــــذه الأمــــور تُشــــكّل تحــــدّ�ً مســــتمراً لمعاويــــ

 .المسلمين
والذي زاد من خطورة هذه الأفكار على معاوية ومشاريعه أّ�ا لم تكن أفكـاراً مجـرّدة، بـل طبُّقـت 
علــى حيــاة النــاس �مانــة وإخــلاص عظيمــين؛ لــذلك عمــل معاويــة منــذ انتهــت مهزلــة التحكــيم علــى 

حيـــاة النـــاس وأفكـــارهم �لطـــابع الـــذي يـــؤمن لـــه ســـيطرة دائمـــة أن يحـــارب هـــذه المبـــادئ، وأن يطبـــع 
خاليـــة مـــن أيّ رقابـــة أو احتجـــاج؛ ولـــذلك مـــارس سياســـة اســـتهدف منهـــا محـــق نزعـــة الحريـــة لـــدى 

 .الإنسان المسلم، وتحويله عن أهدافه العظيمة، ونضاله من أجلها
 :ولقد كانت هذه السياسة تقوم على المبادئ التالية

 .جويعالإرهاب والت - ١
 .إحياء النزعة القبلية واستغلاها - ٢
 .التحذير �سم الدين، وشلّ الروح الثورية - ٣

و�ــذه السياســة حــاول معاويــة القضــاء علــى مــا لــدى الجمــاهير المســلمة مــن نزعــة إنســانيّة تجعلهــا 
الجمــاهير خطــراً علــى كــلّ حــاكم يجــافي مبــادئ الإســلام في ممارســته لمهمّــة الحكــم، وبــذلك أمــن ثــورة 

 .ونقدها
 .ولنأخذ هذه المبادئ بشيء من التفصيل
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٧٣ 

 سياسة معاوية الإرهاب والتجويع 

ـــع معاويـــة سياســـة الإرهـــاب، والقتـــل، والتجويـــع �لنســـبة إلى الرعـــا� المســـلمين الـــذين لا  لقـــد اتبّ
المســلمين تثُبــت يتّفقــون معــه في الهــوى السياســي، وإطلالــة قصــيرة علــى �ريــخ هــذه الفــترة مــن حيــاة 

 .هذه الدعوى
دعــاني معاويــة  «: حــدّث ســفيان بــن عــوف الغامــدي، وهــو أحــد قــوّاد معاويــة العســكريين، قــال

 )١(إنيّ �عثــــك بجــــيش كثيــــف ذي أداة وجــــلادة، فــــالزم ليّ جانــــب الفــــرات حــــتىّ تمــــرّ �يــــت: فقــــال
 . الأنبارفتقطعها، فإن وجدت �ا جُنداً فأغر عليهم، وإلاّ فامض حتىّ تغُير على 

إنّ هـذه الغـارات � سـفيان علـى أهـل العـراق ترُعـب قلـو�م، وتفُـرح كـلّ مَـنْ لـه هـوى فينـا مــنهم، 
وتدعو إلينا كلّ ما خاف الـدوائر، فاقتـل كـلّ مَـنْ لقيتـه ممـّن هـو لـيس علـى مثـل رأيـك، وأخـرب كـلّ 

 ما مررت به من القرى، وأحرِب الأموال؛
____________________ 

لابـن  - ، الغريـب٢/١٠٧لسـان العـرب : انظـر. على شاطئ الفرات، وسمُيّت هيت لأّ�ا في هوّة مـن الأرضهي بلد ) ١(
 .٢/٦٣، و١/٤٧٧قتيبة 
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 .)١(»فإنّ حرب الأموال شبيه �لقتل، وهو أوجع للقلب 
مَـنْ وجدتـه  «: وأمره �لتوجّه �حيـة الكوفـة، وقـال لـه )٢(ودعا معاوية �لضحّاك بن قيس الفهري

 .»الأعراب في طاعة علي فأغر عليه  من
فأقبــل الضــحّاك فنهــب الأمــوال، وقتــل مَــنْ لقــي مــن الأعــراب، حــتىّ مــرّ �لثعلبيــة فأغــار علــى  «

الحاج فأخذ أمتعتهم، ثمّ أقبل فلقي عمر بن عميس بن مسعود الدّهلي، وهو ابن أخي عبـد الله بـن 
 .)٤(»معه �ساً من أصحابه  ، وقتل)٣(مسعود فقتله في طريق الحاج عند القطقطانية

____________________ 
لابــن أبي الحديــد، تحقيــق  - ، شــرح �ــج البلاغــة١٤٦/، أمــالي الشــيخ المفيــد٢/٣٩٥، ٣٤٩، ١/٢٥الغــارات : انظــر) ١(

، وجّــه معاويــة ســفيان بــن عــوف في ســتة آلاف وأمــره أن يقطــع هيــت، و�تي الأنبــار والمــدائن ٨٧و ٢/٨٥محمد أبــو الفضــل 
قع �هلها، فأتى سفيان هيت فلم يجد فيها أحـداً، ثمّ توجّـه إلى الأنبـار وفيهـا مسـلحة تكـون خمسـمئة رجـل، وقـد تفرّقـوا فيو 

هــي بلــد علــى �ــر الخــابور، قــرب : وقريســيا - فبلغــه أنّ قومــاً بقرقيســيا. ولم يبــقََ◌ مــنهم إلاّ مئتــان؛ لأنــّه كــان علــيهم كميــل
. خ، وعنـد مصـبّ الخـابور في الفـرات، فهـي في مثلـّث بـين �ـر الخـابور والفــراترحبـة مالـك بـن طـوق، علـى بعـد سـتة فراسـ

الكامــل في : انظــر. يريــدون الغــارة علــى هيــت، فســار إلــيهم - ٣/١٠٨، مراصــد الاطــلاع ٤/٣٢٨معجــم البلــدان : انظــر
 .١٧/١٤٩لابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل  - ، شرح �ج البلاغة٣/١٨٩التاريخ 

 ٥٣، لـه في حـروب معاويـة بـلاء عظـيم، ولاّه الكوفـة سـنة هو الضحّاك بـن قـيس الفهـري، ولـد قبـل وفـاة النـبي ) ٢(
 . هـ، وهو الذي دفن معاوية، وكان يزيد يوم ذاك خارج دمشق، و�يع لابن الزبير بعد معاوية بن يزيد ٥٧هـ، وعزله سنة 

 ط اُخـرى، شـرح الــنهج ٤/٧، و٦/٧٨، �ريـخ الطـبري ٥ - �٧/٤ـذيب ابـن عسـاكر  ،٣٧ - ٣/٣٦أُسـد الغابـة : انظـر
لابـن  - ، الفتـوح٥٥٧و ٥٥٢و ٣٦٠و ٢٢٦و ٢١٣و ٢٠٦و ١٢/، وقعـة صـفين١١٧ - ٢/١١١لابن أبي الحديـد  -

 ٢٠/٢٢، و٢/١٨، و٢٤٢و ٢٢٥و ١٩٣و ١٩١و ١٨٨و ١٢٧و ٧٥و ١/٧٤، الإمامــــــــــة والسياســــــــــة ٢/٢٢أعــــــــــثم 
 .١٦٣و ١١٦و
 .٧/٣٤٨لسان العرب . ي موضع قرب الكوفةه) ٣(
 .٢/١١٦لابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٤(
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 : ، ووجّهه إلى الحجاز واليمن، وقال له)١(واستدعى معاوية بُسر بن أرطأة
____________________ 

بن عويمر بن عمـران القرشـي العـامري، كـان مـن شـيعة معاويـة،  ابن أبي أرطأة، واسمه عمير: هو بُسر بن أرطأة، ويقال) ١(
: وهو أحد فراعنة الشام، وكان مع معاوية بصفين، فأمره أن يلقى علياً في القتـال، وقـال لـه) هـ ٨٦(نزيل الشام مات سنة 

تىّ رآه، فقصــده في سمعتــك تتمــنىّ لقــاءه، فلــو أظفــرك الله بــه وصــرعته حصــلت علــى دنيــا وآخــرة، ولم يــزل يشــجّعه ويمنّيــه حــ
 . فصرعه، فانكشف له فكفّ عنه كما عرض له ذلك مع عمرو بن العاص الحرب فالتقيا، فطعنه علي 

. دّة، وكـان مـن أهـل الـر إنهّ لم يكن لـه اسـتقامة بعـد النـبي : وسمعه أم لا، وقالوا اختلفوا في أنّ بُسراً أدرك النبي 
اللّهـمّ اسـلب دينــه، ولا تخرجـه مـن الـدنيا حــتىّ  «: عنــدما بلغـه أنـّه يقتـل الصــبيان، فقـال  وقـد دعـا عليـه علـي 

وكان يهذي، فيُؤتى بسيف من خشب فيُؤتى به، ويجُعـل بـين يديـه رقّ منفـوخ، . فأصابه ذلك وفقد عقله. »تسلب عقله 
 . فلا يزال يضربه حتىّ يسأم، وتوفي في أ�م معاوية

ولماّ دخل ثقل عبيد الله بـن العبـاس، . شاهت الوجوه: دخل المدينة فخطب الناس، وشتمهم يومئذ وتوعّدهم، وقال: وقالوا
� هــذا، قتلــت : بنــان لــه صــغيران، فــذبحهما بيــده بمديــة كانــت معــه، ثمّ انكفــأ راجعــاً إلى معاويــة، فقالــت لــه امــرأة لــهوفيــه ا

والله �بــن أرطــأة، إنّ ســلطا�ً لا يقــوم إلاّ بقتــل . والله مــا كــانوا يقُتلــون في الجاهليّــة والإســلام! الرجــال، فعــلام تقتــل هــذين؟
 .نزع الرحمة، وعقوق الأرحام لسلطان سوءالصبي الصغير، والشيخ الكبير، و 

نْ يخُبرها بقتلهما، ولا تزال تنشدهما في الموسم: قالوا
َ
 :فولهت عليهما امُّهما، وكانت لا تعقل، ولا تصغي إلاّ لم

  هـــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــنْ أحـــــــــــــــــسّ �بـــــــــــــــــنيّ اللـــــــــــــــــذين همـــــــــــــــــا

  كالـــــــــــــــــــــدرّتين تشـــــــــــــــــــــظّى عنهمـــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــدفُ     

  
 .إلى آخر الأبيات، ولسنا بصدد بيان حياة بُسر

تحقيـــق عبـــد الســـلام هـــارون المؤسســـة  ٢هــــ، وط  ١٣٨٢ســـنة  ٢ط  ٤٦٢/، وقعـــة صـــفين٦٧ - ٦٤/الاســـتيعاب: انظـــر
 ٣٠٥و ١٥٧و ٤٤/هـــ ١٤٠٤قــم المقدســة لســنة  - العربيــة الحديثــة، ومنشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعشــي النجفــي

، الأغـــــــاني ٢/٣٠١الحديـــــــد  لابـــــــن أبي - ، شـــــــرح الـــــــنهج٥٠٧و ٥٠٤و ٤٦٢و ٤٦٠و ٤٥٩و ٤٢٩و ٤٢٤و ٤١٢و
ومـا بعـدها ط أخـرى، كتـاب الغـارات بروايـة ابـن  ٤/٢٠و  ٦/٨٠، �ريخ الطـبري ٣/٢٢٠، �ذيب ابن عساكر ١٥/٤٥

، �ايــــة ٣/٢٢٢، �ريــــخ مدينــــة دمشــــق ١/٤٣٦، �ــــذيب التهــــذيب ٢/١٤١، �ريــــخ اليعقــــوبي ١٤ - ٢/٣أبي الحديــــد 
 ٣/٣٤٠، أُســــد الغابــــة ٣٩١و ٢٢٨/، الجمهــــرة٦/٩٣ن الأثــــير ، مــــروج الــــذهب �ــــامش ابــــ٣٧١/للقلقشــــندي - الأرب

ومـا بعـدها، الإمامـة والسياسـة  ٢/٣٩لابـن أعـثم  - ، الفتوح١٢٢/لابن قتيبة - ، المعارف٣/١٥٣، ابن الأثير ١/١٨٠و
 .١٥٠و ١٤٨و ١/١٢٣
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ســر حــتىّ تمــر �لمدينــة فــاطرد النــاس، وأخــف مَــنْ مــررت بــه، وا�ــب أمــوال كــلّ مَــنْ أصــبت لــه  «
مــالاً ممــّن لم يكــن دخــل في طاعتنــا، فــإذا دخلــت المدينــة فــأرهم أنــّك ترُيــد أنفســهم، وأخــبرهم أنّ لا 

فيمـا  وأرهـب النـاس عنـك... براءة لهم عنـدك ولا عـذر حـتىّ إذا ظنـّوا أنـّك موقـع �ـم فـأكففّ عـنهم
 .)١(»... بين المدينة ومكة واجعلها شردات

لا تنزل على بلد أهله على طاعة علي إلاّ بسـطت علـيهم لسـانك حـتىّ يـروا أّ�ـم لا  «: وقال له
نجاء لهم، وأنّك محيط �م، ثمّ اكفف عنهم وادعهم إلى البيعة لي، فمَنْ أبى فاقتله، واقتـل شـيعة علـي 

 .)٣(لى المدينة ومكة، فقتل ثلاثين ألفاً عدا مَنْ أحُرق �لنارفسار، وأغار ع. )٢(»حيث كانوا 
و�ذا المطلـع الفـاني اسـتهلّ معاويـة سياسـته بعـد التحكـيم مـع المسـلمين الـذين يخالفونـه في الهـوى 

وقـــد بلـــغ في ذلـــك شـــأواً بعيـــداً، فقتـــل وأرعـــب، واستصـــفى الأمـــوال، وعـــاث في الأرض . السياســـي
 .فساداً 

ولكنّهـــا إذ ذاك أخـــذت شـــكلاً أكثـــر  السياســـة بعـــد أن قتُـــل علـــي  وقـــد اســـتمر علـــى هـــذه
 .تنظيماً وعُنفاً وشمولاً 

____________________ 
 .٢/٦٠٠الغارات : انظر) ١(
 .٢/١١٦ »تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم «شرح �ج البلاغة : انظر) ٢(
 ٣، وتفصيل أحداث بُسر بن أرطـأة في الجـزء نفـس ٢/١٧ »تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم «شرح �ج البلاغة : انظر) ٣(
- ١٨. 
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وقد نصّ المؤرّخون على أنّ هذا الإرهاب بلـغ حـدّاً جعـل الرجـل يفُضّـل أن يقُـال عنـه أنـّه زنـديق 
مـن النطـق �سمـه ، وقـد بلـغ �ـم الحـال أّ�ـم كـانوا يخـافون )١(أو كافر ولا يقُال عنه أنـّه مـن شـيعة علـي

حـــتىّ فيمـــا يتعلــّـق �حكـــام الـــدين الـــتي لا ترجـــع إلى الفضـــائل الـــتي كـــان الأمويـــون يخشـــون شـــيوعها، 
 .)٢(»روى أبو زينب  «: فكانوا يقولون

إنّ بني امُيّة كانوا لا يفتـون بقـول علـي ولا �خـذون بـه، وكـان علـي لا يـذكر  «: وقال أبو حنيفة
وحضـر الامُويـّون  « .)٣(»قـال الشـيخ : سمـه بـين المشـايخ أن يقولـواوكانـت العلامـة �. في ذلك �سمـه

 .)٤(»على الناس أن يسمّوا أبناءهم �سم علي 
* * * 

أن برئـت الذمّـة ممـّن روى شـيئاً مـن  «: وكتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّالـه بعـد عـام الجماعـة
منبر يلعنـون عليـاً، ويـبرؤون منـه،  فضل أبي تراب وأهل بيته، فقامت الخطباء في كلّ كورة، وعلى كلّ 

 .)٥(» ويقعون فيه وفي أهل بيته
____________________ 

 .١١/٤٤ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم «شرح �ج البلاغة : انظر) ١(
 .٤/٧٢ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم «شرح �ج البلاغة : انظر) ٢(
 .١/١١٧للمكي  - مناقب أبي حنيفة: انظر) ٣(
 .١/١٧ » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم «شرح �ج البلاغة : انظر) ٤(
 .على منابر المسلمين معاوية أوّل مَنْ لعن الإمام علياً ) ٥(

 ٢/٣٤٨ط بــــيروت، �ريــــخ مدينــــة دمشــــق  ١١٧/١٥٥ح ٣١ب  ١، فرائــــد الســــمطين ٢/٤٥٩انظــــر، شــــواهد التنزيــــل 
 = ، أنساب ١/١٧٥، لسان الميزان ٩٥٩، الطبعة الثانية ح٨٥١ح ٤٤٣و ٤٤٢و

    



٧٨ 

ــذ أهــل الكوفــة؛ لكثــرة مَــنْ �ــا مــن شــيعة علــي  « ، فاســتعمل وكــان أشــدّ النــاس بــلاءً حينئ
ــع الشــيعة وهــو �ــم عــارف؛ لأنــّه كــان مــنهم أ�م  ــة وضــمّ إليــه البصــرة، فكــان يتتبّ علــيهم ز�د بــن سميّ

ر وأخــــافهم، وقطــــع الأيــــدي والأرجــــل، وسمــــل العيــــون، ، فقــــتلهم تحــــت كــــلّ حجــــر ومــــدعلــــي 
 .»وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم وشرّدهم عن العراق، فلم يبقَ �ا معروف منهم 

. ألاّ يجيـزوا لأحـد مـن شـيعة علـي وأهـل بيتـه شـهادة: وكتب معاوية إلى عمّاله في جميع الآفاق «
انظـروا إلى مَـنْ قامـت عليـه البيّنـة إنـّه يحُـبّ عليـاً : ثمّ كتب إلى عمّاله نسخة واحدة إلى جميـع البلـدان

 وأهل 
____________________ 

، كنـــــــوز ٢٤٦و ٦٢/٢٤٤ط قـــــــم، كفايـــــــة الطالـــــــب ب ٧٢/٤٦، أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل ح١١٣و  ٢/١٠٣الأشـــــــراف = 
، ١٠١و ٧٠/، نـــور الأبصــــار٩فصــــل  ١١ح ١٧فصـــل  ١٨٧و ٦٢/للخــــوارزمي - ، المناقـــب١٣١و ٩٢و ٨٢/الحقـــائق

 .»مَنْ تبرأّ منك ولعنك : ومَنْ عدوّي؟ قال: قال... «، ولكن زعم أنهّ يروي الحديث بلفظ ١٦١و ٩٦/المحرقةالصواعق 
لمعاويـــــة بــــن أبي ســـــفيان الــــذي ســـــبّ عليـــــاً  - ابـــــن حجــــر - وذلــــك مـــــن خــــلال حبّـــــه فقــــد ســـــبّ أمــــير المـــــؤمنين 

، وإن لم يكــن ذلــك فالضـــرب والشــتم، والهتــك والقتــل للمـــؤمنين، ، ولعنــه في الأقطــار الإســلاميّة وطلــب التـــبري منــه
 . وهذا مشهور ولا يحتاج إلى برهان ودليل

، مجمـــع الزوائـــد ٧/٣٠٥و ٣١٩و ٦/٧٩الطبعـــة الأولى، الـــدر المنثـــور  ٢١فصـــل  ١٣١/وانظـــر، خصـــائص الـــوحي المبـــين
 ٨٨/رى، وذخــــــائر العقــــــبىط اُخــــــ ١٢/٦٥٧و ٦/١٨٦، تفســــــير الطــــــبري ١٦٣/، وبشــــــارة المصــــــطفى٧/١٧و ٩/١٣١
بـيروت، والمسترشـد  - الطبعـة الأولى ١٨/٣٩، الأغـاني ٧/٤٢١ط مصر، و�ريخ بغداد  ٣٠/٢٠٧، وروح المعاني ١٠٢و

ط الحيدريــــة  ٣٦٢و ٣٦١و ٨٤و ٧١ط إســــلامبول و ٢٧٠و ٧٤و ٦٢/، وينــــابيع المــــودّة٣٥٤/في إمامــــة أمــــير المــــؤمنين
، ٥/٤٧٧للشـــــوكاني  - ، وفـــــتح القـــــدير١٨/وتـــــذكرة الخـــــواصط أســـــوة،  ٤٥٢و ٢/٣٥٧ط أســـــوة و ٢٢٣و ١/١٩٦و

 .١فصل ١١ب ١٦١/، وفي الصواعق المحرقة٢/٢١٩، جواهر العقدين ١٧٢/إسعاف الراغبين �امش نور الأبصار

    



٧٩ 

مَنْ اّ�متمـوه بمـوالاة : وشفع ذلك بنسخة اخُرى. بيته فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه
 .»واهدموا داره هؤلاء القوم فنكّلوا به 

فلم يكن البلاء أشدّ ولا أكثر منه �لعراق، ولا سيما �لكوفة، حتىّ أنّ الرجل من شيعة علـي  «
ليأتيــه مَــنْ يثــق بــه فيــدخل بينــه فيلقــى إليــه ســرهّ، ويخــاف مــن خادمــه ومملوكــه، ولا يحدّثــه حــتىّ  

مـــر كـــذلك حـــتىّ مـــات الحســـن بـــن علـــي فلـــم يـــزل الأ... �خـــذ عليـــه الأيمـــان الغليظـــة ليكـــتمنّ عليـــه
، فازداد البلاء والفتنة، فلم يبقَ أحـد مـن هـذا القبيـل إلاّ وهـو خـائف علـى دمـه، أو طريـد في 

 .)١(»الأرض 
وقتُلــت شــيعتنا بكــلّ بلــدة،  «: ، فقــالوأجمــل ذلــك الإمــام محمد بــن علــي بــن الحســين البــاقر 

وقُطعت الأيدي والأرجل على الظنّة، وكـلّ مَـنْ يـُذكر بحبّنـا والانقطـاع إلينـا سُـجن أو ُ�ـب مالـه، أو 
 .)٢(» هدمت داره، ثمّ لم يزل البلاء يشتدّ ويزداد إلى زمان عبيد الله بن ز�د قاتل الحسين 

* * * 
ــــق ولاة معاويــــة علــــى العــــرا هــــذه السياســــة بوحشــــية لا  - مهــــد التشــــيّع لآل علــــي - قوقــــد طبّ

 على البصرة فأسرف  )٣(توصف؛ فقد استعمل ز�د سمرة بن جندب
____________________ 

 .٤٦ - ١١/٤٤ »بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  «شرح �ج البلاغة : انظر) ١(
 .٤٤ - ١١/٤٣ »بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  «شرح �ج البلاغة : انظر) ٢(
 =هو سمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري، استعمله ابن ز�د على شرطته في البصرة ) ٣(

    



٨٠ 

نْ سأله، 
َ
 هذا السفّاح في القتل إسرافاً لا حدود له؛ فهذا أنس بن سيرين يقول لم

____________________ 
والله لـو أطعـت الله كمـا أطعتـه مـا عـذّبني . لعـن الله معاويـة :والكوفة، واستعمله معاوية على ولاية البصـرة ثمّ عزلـه، فقـال= 

، شـــذرات ٤/١٥٤، الجـــرح والتعـــديل ٢/٣٥٤، أُســـد الغابـــة ٢/٧٨الإصـــابة : انظـــر). هــــ ٥٩أو  ٥٨(مـــات ســـنة . أبـــداً 
 .٤/٢٣٦، �ذيب التهذيب ١/٦٥الذهب 

ريـرة سـألني عـن سمـرة بـن جنـدب، وإذا كنـت إذا أتيـت أ� ه: وروي عن حماّد بن سـلمة، عـن علـي بـن زيـد بـن خالـد، قـال
 ! � أ� هريرة، ما أراك تسألني إلاّ عن سمرة، وأرى سمرة يسألني عنك؟: أتيت سمرة بن جندب سألني عن أبي هريرة، فقلت

آل أبي مناقـــب : انظـــر. »آخـــركم مـــو�ً في النـــار  «: يقـــول إذاً والله أخـــبرك ولا أكتمـــك؛ سمعـــت رســـول الله : فقـــال
 .١/٩٦طالب 

قـال عمـر بـن الخطـّاب وهـو يخطـب علـى : سمعـت أ� عمـر يقـول: سمعـت الشـعبي يقـول: وعن محمد بن قيس الأسـدي، قـال
 .لعن الله سمرة بن جندب؛ كان أوّل مَنْ اتجّر في الخمر في الإسلام، ولا يحلّ من البيع إلاّ ما يحلّ أكله: المنبر
، وابــــن الأثــــير ١٦٢هـــــ، أو ص  ١٣٢٦، طبعــــة مصــــر ســــنة ٥٣حــــوادث ســــنة /ي، �ريــــخ الطــــبر ٢/٩٤١الغــــارات : انظــــر

، جــزء ٨/٢٩، مجمــع الزوائــد ٣/١٥٠، الإصــابة ٣/١٩٥و ١٩٦ص  ٥٤وحــوادث ســنة  ١٨٣أو ص  ٥٣حــوادث ســنة 
طبعــة دار علــوم الحــديث، الإمــارات  ٥٨/)شــيخ الإمــام أحمــد بــن حنبــل(لأبي علــي الحســن بــن موســى الأشــيب  - أشــيب

 .هـ ١٤١٠تّحدة، الطبعة الأولى سنة العربية الم
مـا فعـل سمـرة : قـال. مـن أهـل البصـرة: ممـّن أنـت؟ قلـت: قدمت المدينة فجلست إلى أبي هريـرة، فقـال: وعن أبي عدي قال
 قـال لي إنّ رسـول الله : ولمَِ ذاك؟ قـال: قلـت. ما أحد أحـبّ إليّ طـول حيـاة منـه: قال. هو حيّ : بن جندب؟ قلت

 .٣/٣٥٦المعرفة والتأريخ : انظر. »آخركم مو�ً في النار  «: وله ولحذيفة بن اليمان
، فــيهم سمــرة بــن »آخــركم مــو�ً في النــار  «: قــال لعشــرة مــن أصــحابه وعــن أبي النضــرة، عــن أبي هريــرة أنّ رســول الله 

 . فكان سمرة بن جندب آخرهم مو�ً : قال أبو النضرة. جندب
 .والخلاصة سمرة بن جندب �ع دينه بدنياه، وآثر العاجلة على الآخرة؛ إذ ارتكب الكذب والبهتان

، ١/١٣٣، التـــأريخ الصـــغير ٤/٧٨لابـــن أبي الحديـــد  - ، شـــرح �ـــج البلاغـــة٧/١٧٧و ٦/٢٠٨المعجـــم الأوســـط : انظـــر
، البدايـــة ١٢/٢٠٠و ٤/٢٠٧، �ـــذيب التهـــذيب ٣/١٨٤، ســـير أعـــلام النـــبلاء ٣٤/٢٥٧و �١٢/١٣٣ـــذيب الكمـــال 

 .١/٣٣٩، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٦/٤٥٩، البيهقي في الدلائل ٦/٢٥٣والنهاية 
  

    



٨١ 

وهـل يحُصـى مَـنْ قتـل سمـرة بـن جنـدب؟ اسـتخلفه ز�د علـى البصـرة  «هل كان سمرة قتـل أحـدا؟ً 
هـــل تخـــاف أن : - يعـــني ز�داً  - وأتـــى الكوفـــة، فجـــاء وقـــد قتـــل ثمانيـــة آلاف مـــن النـــاس، فقـــال لـــه

 .)١(»لو قتلت إليهم مثلهم ما خشيت : تكون قتلت أحداً بريئا؟ً فردّ عليه قائلاً 
قتــل سمــرة مــن قــومي في غــداة ســبعة وأربعــين رجــلاً قــد جمــع القــرآن  «: وقــال أبــو ســوار العــدوي

«)٢(. 
عـن أحـد واستقام سمرة في المدينـة شـهرا؛ً فهـدم دور أهلهـا، وجعـل يسـتعرض النـاس فـلا يقُـال لـه 

وأقمـن في  - وهمـدان مـن شـيعة علـي  - ، وسـبى نسـاء همـدان)٣(إنهّ شرك في دم عثمان إلاّ قتله
 «:وقد فعل ما فعل لدعم ملك معاويـة، وقـال. )٤(الأسواق، فكنّ أوّل مسلمات أشُترين في الإسلام

 .)٥(» والله لو أطعت الله كما أطعت معاوية ما عذّبني أبداً ! لعن الله معاوية
أمّا ز�د بن سميّة فكان يجمـع النـاس ببـاب قصـره يحرّضـهم علـى لعـن علـي، فمَـنْ أبى عرضـه علـى 

، وكـــان يعـــذّب بغـــير القتـــل مـــن صـــنوف العـــذاب، وتقـــدّمت إشـــارات إلى ذلـــك في كـــلام )٦(الســـيف
 .المدائني

 وهذا ابن الأثير يذكر لنا أنهّ قطع 
____________________ 

 .٦/١٣٢طبري �ريخ ال: انظر) ١(
 .�٦/١٢٢ريخ الطبري : انظر) ٢(
 .�٦/٨٠ريخ الطبري : انظر) ٣(
 .١/١٦٥الاستيعاب : انظر) ٤(
 .٣/٢١٣لابن الأثير  - الكامل في التأريخ: انظر) ٥(
 .٣/٣٥مروج الذهب : انظر) ٦(

    



٨٢ 

لكوفـة ، وقـد نـوى في آخـر أ�مـه أن يعـرض أهـل ا)١(أيدي ثمانين أو ثلاثين رجلاً من أهل الكوفـة
أجمعــين علــى الــبراءة مــن علــي ولعنــه، وأن يقتــل كــلّ مَــنْ امتنــع مــن ذلــك ويخــرب منزلــه، ولكنــّه مــات 

 .)٢(قبل أن ينُفّذ هذه الفكرة
 - هذا كلّه �لإضافة إلى سياسة الترحيل والتشريد التي قصد �ا إلى إضعاف المعارضـة في العـراق

 - فقـــد أنـــزل مـــن الكـــوفيين وأسُـــرهم - المـــدائني وتقـــدّمت إشـــارة إليهـــا في نـــصّ ابـــن أبي الحديـــد عـــن
، وبـــذلك حطــّـم قـــوّة المعارضـــة في الكوفـــة )٣(خمســـين ألفـــاً في خراســـان - وكـــانوا أعظـــم الثـــوار تشـــيعاً 

 .وخراسان معاً 
* * * 

هـــذا عـــرض مـــوجز للسياســـة الـــتي تتنـــاول حيـــاة النـــاس وأمـــنهم، وأمّـــا السياســـة الـــتي تتنـــاول أرزاق 
الناس ومـوارد عيشـهم فـلا تقـل قتامـة وكلوحـاً وإيغـالاً في الظلـم عـن سـابقتها؛ فـإنّ معاويـة بعـد أن تمّ 

في كلمتـــه  لــه الســـلطان علـــى الــبلاد الإســـلاميّة في عـــام الجماعــة عـــالن النـــاس بطبيعــة الحكـــم الجديـــد
� أهــــل الكوفــــة، أتــــرون أنيّ قــــاتلتكم علــــى الصــــلاة، والزكــــاة والحــــجّ، وقــــد علمــــت أنّكــــم  «: التاليــــة

تُصــلّون، وتزكــون وتحجّــون، ولكــنيّ قــاتلتكم لأ�مّــر علــيكم، وألي رقــابكم، وقــد أ�ني الله ذلــك وأنــتم  
 .»مي هاتين ألا إنّ كلّ دم اُصيب في هذه مطلول، وكلّ شرط شرطته فتحت قدَ . كارهون

____________________ 
 .٣/٧٣لابن الأثير  - الكامل في التاريخ: انظر) ١(
 .٣/٣٥، مروج الذهب ٤/٥٨لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٢(
 .٢٦٠ - ٢/٢٥٩فليب حتي  - ، �ريخ العرب١/١٢٨بروكلمان  - �ريخ الشعوب الإسلاميّة: انظر) ٣(

    



٨٣ 

وكـان معاويـة أمينـاً لمنهجـه هـذا، . )١(»رضـينا �ـا ملكـاً  «: لـك لمـّا تمّ الصـلحوكان قد قـال قبـل ذ
 .فلم يحد عنه أبداً 

وكــان أوفــر دهــاء . وشــهدت الأمّــة المســلمة مــن جــوره وعســفه مــا لم تعهــد مثلــه في ســالف أّ�مهــا
ل مــن أن يــدع للمضــطهدين منفــذاً للتعبــير عــن ســخطهم واســتيائهم، بــل كــان مــن البراعــة بحيــث حمــ

 .الكثيرين على وصفه �لحلم والكرم، والإعجاب به لذلك
ــرى كتــب التــاريخ والأدب حافلــة �لحــديث عــن حلــم معاويــة وســخائه وبذلــه الأمــوال، ولكــنّ  وت
شيئاً من دقـّة الملاحظـة يكشـف عـن حقيقـة الحـال؛ فـإنّ هـذا السـخاء كـان مقصـوراً علـى حفنـة مـن 

 .ممنّ هم في أمس الحاجة إلى الدرهمالناس لا يتعدّاها إلى غيرها من العامّة 
لقـــد كـــان ســـخاء معاويـــة مقصـــوراً علـــى هـــذه الطبقـــة الإرســـتقراطية الـــتي صـــعد علـــى أكتافهـــا إلى 

وكانــت هــذه الطبقــة . الحكــم، والــتي اســتعان بمــا لهــا مــن نفــوذ سياســي أو ديــني في مؤامراتــه أو حروبــه
مؤلفّــة مــن زعمــاء القبائـــل المــوالين لــه، ومـــن بعــض الأشــخاص الــذين قـــذفت �ــم أحــداث الإســـلام 

، ولــــولا ذلــــك لفضــــلوا أن يكونــــوا في صــــفوف أعدائــــه، لى مــــرغمين إلى صــــحبة رســــول الله الأو 
فتدفقّت الثروات الضخمة، والعطا� الجزيلة على أفراد هذه الطبقة، وحـرم سـائر النـاس مـن مطـالبهم 

وكرمـــــــه، يـُـــــذيعون في النـــــــاس ســــــخاء معاويــــــة ) القُصّــــــاص(الأساســــــية، وطفــــــق المحــــــدّثون الرسميـــــــون 
وتناقـــل الـــرواة هـــذه الأحاديـــث حـــتىّ ســـجّلها المؤرّخـــون . مستشـــهدين �باتـــه الجزيلـــة لفـــلان وفـــلان

 .مفاخر له
 ولا يغُيرّ من مغزى هذا شيئاً أنّ معاوية كان يهب بعض أعدائه القدماء أموالاً 

____________________ 
، الكامــــل في التــــأريخ ٨/١٢١، �ريــــخ ابــــن كثــــير ٥٢/٣٨٠، �ريــــخ مدينــــة دمشــــق ٦/٢٤٦البدايــــة والنهايــــة : انظــــر) ١(
 .١٦/١٥و ٤/١٦لابن أبي الحديد  - ، شرح النهج٧٠/، مقاتل الطالبيِّين٦/٢٢٠

    



٨٤ 

جزيلـة؛ فــإنّ الـذي ألجــأ هـؤلاء الأعــداء إلى مســالمته وإن كـان عجــزهم عـن المقاومــة إلاّ إنّ هــذا لا 
يســتجب لمطــالبهم، ولم يكــن عســيراً عليــه إدراك ينفــي أّ�ــم كــانوا قــادرين علــى أن يشــغبوا عليــه إذا لم 

 .أنّ من الأفضل له عدم إ�ر�م بحرما�م من الامتيازات الثابتة لهم بحكم كو�م زعماء قبليين
ويجـــب علينـــا حـــين نـــدرس سياســـة معاويـــة الماليـــة أن نضـــع خطــّـاً فاصـــلاً بـــين الشـــام وبـــين ســـائر 

خـاء حقيقـي؛ والسـرّ في ذلـك هـو أنّ جنـد الشـام كـان الولا�ت الإسلاميّة؛ لأنّ الشـام قـد تمتّعـت بر 
 . عماد معاوية في حروبه، فلم يسعه إلاّ أن يسترضيه �لأموال

ونلاحـــظ أنــّـه كـــان ينُفـــق علـــى جيشـــه الـــذي بلـــغ ســـتين ألـــف جنـــدي، ســـتين مليـــون درهـــم في 
ــا  ، علــى أنــّه لا يفوتنــا أن نلاحــظ أنّ هــذا الرخــاء لم يكــن مــن حــظّ عــرب الشــام أ)١(الســنة جمــع، وإنمّ

كان لقبائل اليمن وحدها، وأمّا قبائل قيس فكانت تعُاني شظف العيش؛ لأنهّ لثقته بـولاء الـيمن لـه 
لم �بــه لقــيس، فلــم يفــرض لهــا في العطــاء إلاّ في وقــت متــأخّر بعــد أن خشــي علــى ســلطانه مــن قــوّة 

 .)٢(قبائل اليمن
يرة فيهـا طعـم البـؤس، وعانـت ألـوا�ً مـن وأما سائر الولا�ت الإسلاميّة فقـد ذاقـت الطبقـات الفقـ

الاســـتعباد والإفقـــار، بـــلا فـــرق في ذلـــك بـــين المســـلمين وبـــين الـــداخلين في ذمّـــة الإســـلام، فقـــد اهـــتمّ 
معاويــة بجمــع المــال دون أن يهــتمّ بمصــادره وأســاليب جبايتــه، واتخّــذ مــن هيمنتــه علــى مصــادر الجبايــة 

لمغلـوبين علـى أمـرهم، والـذين لا يقـدرون علـى إزاحتـه عـن وبيت المال ذريعـة إلى الـتحكّم في أعدائـه ا
 . وهناك بعض الشواهد على ما نقول. الحكم

 :كتب معاوية إلى عمّاله بعد عام الجماعة
____________________ 

 .�١/٤٧٥ريخ الإسلام : انظر) ١(
 .٧٥ - ٤/٧٤زيدان  - التمدن الإسلامي: انظر) ٢(

    



٨٥ 

يــه البيّنــة أنــّه يحُــبّ عليــاً وأهــل بيتــه فــامحوه مــن الــديوان، واســقطوا انظــروا إلى مَــنْ قامــت عل... «
مَـنْ اّ�متمـوه بمـوالاة هـؤلاء القـوم فنكّلـوا بـه واهـدموا داره : وشفع ذلك بنسخة أخـرى. عطاءه ورزقه

 .)٢(وكثيراً ما كان الأنصار يمكثون بلا عطاء، ولا ذنب لهم إلاّ أّ�م ينصرون أهل البيت . )١(»
 .)٣(وكانوا إذا عصاهم أحد من المسلمين قطعوا عطاءه ولو كان العاصون بلداً برمّتها

علــى بيعــة يزيــد حرمــان جميــع  وكــان مــن جملــة الأســاليب الــتي اتبّعهــا معاويــة لحمــل الحســين 
 .)٤(بني هاشم من عطائهم حتىّ يبُايع الحسين 

فكتـب ز�د إلى . »اصطف لي الصـفراء والبيضـاء  «: ه على العراقوكتب إلى ز�د بن سميّة عامل
 .)٥(عمّاله بذلك، وأمرهم أن لا يقُسموا بين المسلمين ذهباً ولا فضّة

ولكــن وردان كــان . وكتــب إلى وردان عاملــه علــى مصــر أن زد علــى كــلّ امــرئ مــن القــبط قيراطــاً 
 أعدل من معاوية،

____________________ 
 .٤٦ - ١١/٤٤ »بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  «�ج البلاغة شرح : انظر) ١(
 .٤/٧٦التمدن الإسلامي : انظر) ٢(
 .انظر المصدر نفسه) ٣(
 .١/٢٠٠، الإمامة والسياسة ٢/٢٥٢لابن الأثير  - الكامل في التاريخ: انظر) ٤(
 .٤/٧٩التمدن الإسلامي : انظر) ٥(

    



٨٦ 

 .)١(»كيف أزيد عليهم وفي عهدهم ألاّ يزُاد عليهم؟   «: فكتب إليه
وكـــان ذلـــك هـــو شـــأنه في تحـــريض عمّالـــه علـــى جمـــع الأمـــوال، وهـــم يخترعـــون الطـــرق للاســـتكثار 

 .)٢(منها
، وهـو )٣(وفرض ضريبة على الأهالي تقُـدّم إليـه يـوم النـيروز، فكـان يجُـبى منهـا عشـرة ملايـين درهـم

 .)٤(أوّل مَنْ استصفى أموال الرعية
أرض مصـر وأموالهـا وســكّا�ا المعاهـدين ملكـاً حــلالاً  )٥(وهـا هـو معاويـة يعُطــي عمـرو بـن العــاص

أنّ معاويـة أعطـى عمـرو بـن العـاص مصـر وأهلهـا هبـة يتصـرّف  : وقـد جـاء في صـك هـذا العطـاء. له
 .كيف يشاء

الإنسـان مصر التي كتب علي بن أبي طالـب للأشـتر عاملـه عليهـا وثيقـة تعُتـبر مـن أعظـم حقـوق 
 على مدى 

____________________ 
 .�١/٤٧٤ريخ الإسلام السياسي : انظر) ١(
 .٢/١٩التمدن الإسلامي : انظر) ٢(
 .انظر المصدر نفسه) ٣(
 .انظر المصدر نفسه) ٤(
يت مـن أبو عبد الله أو أبو محمد عمرو بـن العـاص بـن وائـل بـن هاشـم القرشـي السـهمي، وامُّـه النابغـة بنـت حرملـة، سُـب) ٥(

بني جبلان بن عتيك وبيعت بعكاظ، واشتراها الفاكه بن المغيرة، ثمّ انتقلت إلى عبد الله بـن جـدعان، ومنـه إلى العـاص بـن 
 . وائل فولدت له عمراً 

أرسلته قريش إلى النجاشي ليغيرّ رأيه على جعفر بن أبي طالب ومَنْ معه من المهاجرين إلى الحبشة، ويسـترجعهم إلى مكـة، 
 . النجاشيفردّه 

أســلم ســنة ثمــان، وقبــل الفــتح بســتة أشــهر، وافتــتح مصــر لعمــر، ووليهــا إلى الســنة الرابعــة مــن خلافــة عثمــان، فعزلــه عنهــا، 
فأخذ يؤلّب عليه حتىّ قتُل، ثمّ اشترك مع معاوية بصفين مطالباً بثأر عثمان، وأشار برفع المصاحف للصـلح فانخـدع جـيش 

موسى من قبلهم، وعينّ معاويـة عمـراً، فغـدر �بي موسـى وخلعـا عليـاً، ونصـب عمـرو معاويـة علي وقبلوا الصلح، وعيّنوا أ� 
 .أو بعدها، ودفن هناك) هـ ٤٣(وأخذ مصر طعمة من معاوية، ووليها بعد قتل محمد بن أبي بكر حتىّ توفي سنة 

لابـــــن  - عـــــارف، الم٢/١٨٨ق/٧، وطبقـــــات ابـــــن ســـــعد ١٥٤/لابـــــن حـــــزم - راجـــــع ترجمتـــــه في جمهـــــرة أنســـــاب العـــــرب
لابـن أبي الحديـد  - ، شرح الـنهج٤/٢٧٥، البداية والنهاية ٢/٢٣٢، الكامل في التاريخ ٤/٤٢٠، أُسد الغابة ٢٨٥/قتيبة

 .٤٤/، مقاتل الطالبيِّين٨/٥٣و ١/٢٠

    



٨٧ 

 .العصور غدت عند معاوية سلعة تبُاع وتُشترى
سـأله صـاحب أخنـا بمصـر أن يخُـبره بمقـدار : وهاك نموذجـاً مـن سـلوك عمـرو بـن العـاص في مصـر

لـو أعطيتـني مـن الأرض إلى السـقف مـا أخبرتـك مـا عليـك، إنمّـا أنـتم  «: ما عليه من الجزيـة، فأجابـه
 .)١(»خزانة لنا، إن كثر علينا كثر� عليكم، وإن خفف عنّا خففنا عنكم 

لـى العـراق نقـل بيـت المـال مـن الكوفـة إلى دمشـق، وزاد في جـرا�ت أهـل وحين استولى معاويـة ع
الأرض �،  «: وقــد أوضــح فلســفته في جميــع المــال بقولــه. )٢(الشــام، وحــطّ مــن جــرا�ت أهــل العــراق

 .»وأ� خليفة الله، فما آخذ من مال الله فهو لي، وما تركته كان جائزاً لي 
أشخاصــاً مــن أعــداء آل  - مــوطن الــولاء لآل البيــت - وكــان معاويــة علــى أن يــولي علــى العــراق

؛ ليضـمن تنفيــذ سياسـة الإرهــاب والإذلال والتجويـع في العــراق بسـهولة، وليســتطيع أن البيـت 
لا ينفــذو�ا، فيفــوز بحســن الســمعة  - بســبب مــن حقــدهم - يمــنح العــراقيين امتيــازات يعلــم أنّ ولاتــه

 .دون أن يتخلّى عن مبادئه
بـــز�دة عشـــرة د�نـــير في أعطيـــتهم، وعاملـــه  «: ذكر نموذجـــاً لـــذلك هـــو أنـّــه أمـــر لأهـــل الكوفـــةونـــ

، وكـان عثمانيـاً، وكـان يـبغض أهـل الكوفـة لـرأيهم في )٣(يومئذ على الكوفة وأرضـها النعمـان بـن بشـير
 ، علي 

____________________ 
 .٨٠ - ٤/٧٩التمدن الإسلامي : انظر) ١(
 .١٥٨/بوليوس ولهاوزن - الدولة العربية وسقوطها: انظر) ٢(
 : =بثماني سنين وسبعة أشهر، وقيل النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة النبي ) ٣(

    



٨٨ 

 .فأبى النعمان أن ينفذها لهم، فكلّموه وسألوه �� فأبى أن يفعل
ولمـّـا اســترحمه عبــد الله بــن همــام الســلولي وطلــب إليــه في قطعــة شــعرية مــؤثرّة أن ينجــز لهــم الــز�دة، 

 .)١(»والله لا اجُيزها ولا انُفذها أبداً  «: قال
* * * 

وهكـــــذا حـــــرم المســــــلمون مـــــن أمـــــوالهم لتُنفــــــق هـــــذه الأمـــــوال علــــــى الزعمـــــاء القبليـــــين، والقــــــادة 
 .الله ورسولهالعسكريين، وزمر الكذّابين على 

 �لنسبة إلى  - سياسة الإرهاب والتجويع - وقد طبُّقت هذه السياسة
____________________ 

بست سنين، وكان هواه مع عثمان،، ثمّ مع معاويـة، ثمّ مـع يزيـد في أ�م الفـتن خلافـاً لقومـه، وكـان انتهـاز�ً مُرتزقـاً، يبيـع = 
 .المتقرّبين عند عثمان دينه وضميره لأي شيطان يدفع الثمن، وكان من

ولمـّـا قتُــل عثمــان أخــذ النعمــان قميصــه، وأصــابع زوجتــه �ئلــة، و�عهمــا إلى معاويــة، فعلّــق معاويــة القمــيص وعليــه الأصــابع 
 . ليستثير أهل الشام

أمـره �لغـارة وفي ذات يوم جهّزه معاوية �لسلاح والرجال و ... وقد عمل النعمان أميراً على الكوفة لمعاوية، ومن بعده ليزيد
مُنيـت بمـَنْ لا  «: استنهض الناس فتثاقلوا وتجـاهلوا، فقـال على عين التمر في العراق، ولماّ ورد الخبر بذلك إلى الإمام 

 . »يطيع إذا أمرت، ولا يجيب إذا دعوت 
لاّ لأنهّ كان يهـتمّ برعيّتـه و�لإنسـان أيمّـا  ؛ وما ذاك إتفُيض هذه الكلمات �لأسى والألم، ومثلها كثير في كلام الإمام 

وقاســاه مــن جنــده وأصــحابه تجمعــه  كــان أكثــر مــن اهتمامــه بنفســه وأهلــه، ولكــن مــا يصــنع وكــلّ مــا لاقــاه الإمــام 
 - شــرح الــنهج: انظــر! ؟»ارُيــد أن ادُاوي بكــم وأنــتم دائــي، كنــافش الشــوكة �لشــوكة  «: وتحكيــه كلمــة واحــدة، وهــي قولــه

 . ، لا شيء أشدّ قسوة من داء دواؤه داء)١٢١(الخطبة 
وفي زمن معاوية بن يزيد دعا إلى بيعة عبد الله بن الزبير فقتله شيعة بني أميّة بمـرج راهـط في . وولاّه معاوية الكوفة، ثمّ حمص

، والطـبري ٨٧٣٠رقـم تحت  ٣/٥٢٩، والإصابة ٥/٢٢كما جاء ذلك في ترجمته في أُسد الغابة ) هـ ٦٤(ذي الحجّة سنة 
 .٧/٣١٩، وابن كثير في �ريخه ١/٢١٢لابن أبي الحديد  - ، وشرح النهج٣/١٥٠، وابن الأثير ٦/٧٧في �ريخه 

 .طبعة دار الكتب ٣٢ - ١٦/٢٩الأغاني : انظر) ١(

    



٨٩ 

ــم بحــبّ علــي وآلــه علــى الخصــوص لقــد كــان حــبّ . المســلمين عمومــاً، و�لنســبة إلى كــلّ مَــنْ اّ�
 .سرطان الحكم الأموي، فعزموا على قطعه تماماً  علي 

ـــة الـــتي خلّفتهـــا هـــذه  ويقُـــدّم لنـــا يوليـــوس ولهـــاوزن صـــورة مُعـــبرّة عـــن الآ�ر السياســـيّة والاجتماعيّ
... لقد غُلب أهـل العـراق في صـراعهم مـع أهـل الشـام « :السياسة في ا�تمع العراقي في ذلك الحين

اســتولوا عليهــا، وصــار علــيهم أن يقبلــوا �جُــور هــي فتــات موائــد وضــاع مــنهم دخــل الأراضــي الــتي 
أسيادهم، وكانوا مغلوبين على أمرهم، تغلبهم عليه تلك الصدقات التي هم محتـاجون إليهـا، والـتي في 
يـــد الامُـــويِّين تخفيفهـــا أو إلغاؤهـــا، فـــلا عجـــب إذاً في أن يـــروا في حكـــم أهـــل الشـــام نـــيراً ثقـــيلاً، وأن 

 .متى سنحت الفرصة المواتية لهم بذلك يتأهّبوا لدفعه
وازدادت الضـــغينة علـــى الامُـــويِّين بســـبب عـــدائهم للنـــبي والعقيـــدة الإســـلاميّة بمـــا انظـــمّ إليهـــا مـــن 
الشكاوى على السلطان التي أصبحت الآن شـكاوى مـن الامُـويِّين، وهـم أصـحاب السـلطان، وهـي 

لطا�م، وأمــوال للدولــة تــذهب إلى جيــوب النقــاط أنفســها تعُــاد وتُكــرر؛ عمّــال يســيئون اســتعمال ســ
 .عدد قليل من الناس، بينما لا يحصل غيرهم على شيء

وكــــان زعمــــاء القبائــــل والأســــر في الكوفــــة يشــــاركون غــــيرهم منــــذ الأصــــل هــــذا الشــــعور، بيــــد أن 
ـــلا  وضـــعهم الـــذي يلُقـــي �لمســـؤولية علـــى عـــاتقهم جـــنح �ـــم إلى أن يعتصـــموا �لحيطـــة والحكمـــة، ف

 يشرعون في القيام بثورة لا هدف لها، بل 
    



٩٠ 

سـم السـلام والنظـام يضـعون نفـوذهم يردون الجمـاهير عنهـا حـين ينطلقـون فيهـا، وهـا هـم أولاء �
تحـــت تصـــرّف الحكومـــة؛ كـــيلا يعُرضـــوا وضـــعهم للأخطـــار، وإذا هـــم يُصـــبحون أعـــداء أكثـــر فـــأكثر 
للشيعة الحقيقيين، وأعداء لهم يشتدّ عداؤهم يوماً بعد يـوم، تلـك الشـيعة الـتي لم يـنقض مـن تمسـكها 

وكانـت مقاومتهـا للإرسـتقراطية القبليـة . بل زاد فيـه... اإخفاقها في تحقيق رغبا� بورثة الرسول 
 .)١(»تُضيق الخناق عليها 

____________________ 
 .٥٦و ٥٣و ٥٢ - ٥١/يوليوس ولهاوزن - الدولة العربية وسقوطها: انظر) ١(
  

    



٩١ 

 إحياء النزعة القبلية واستغلالها

دعا الإسـلام إلى تـرك التعصّـب للقبيلـة والتعصّـب للجـنس، واعتـبر النـاس جميعـاً سـواء مـن حيـث 
وفي . الإنســــانيّة المشــــتركة، وأقــــام مبادئــــه وتشــــريعاته علــــى هــــذه النظــــرة الصــــائبة إلى الجــــنس البشــــري

 .)١(» المؤمنون إخوة؛ تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أد�هم، وهم يد على مَنْ سواهم «: الحديث
أيهّـــا النـــاس، إنّ الله تعــــالى  «: أنـّـــه قـــال في خطبتـــه في حجّـــة الــــوداع وممـّــا روي عـــن النـــبي 

أذهــب عــنكم نخــوة الجاهليّــة وفخرهــا �لآ�ء، كلكــم لأدم وأدم مــن تــراب، لــيس لعــربيٍّ علــى عَجَمــيٍّ 
 .)٢(»فضل إلاّ �لتقوى 

 : وروي عنه 
____________________ 

 ٢/١٥٣، المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين ١٣/٣٤١، صـــــحيح ابـــــن حبـــــان ٦٧٩٧ح ٢/١٩٢مســـــند أحمـــــد : انظـــــر) ١(
 .٤٥٣٠ح  ٤/١٨٠، سنن أبي داود ١/٢٨٣، مجمع الزوائد ٢٦٢٣ح
، بحـار ١٧/٢٨١لابن أبي الحديد  - ، شرح �ج البلاغة٥/٢٤٢، سبل الهدى والرشاد ٩/١١٨سنن البيهقي : انظر) ٢(
 .٣١/٣٥لأنوار ا

    



٩٢ 

ــل  « مَــنْ قاتــل تحــت عَميــة، يغضــب لعصــبيّة، أو يــدعو إلى عصــبيّةٍ، أو ينصــر عصــبيّةً، فقُتــل، قتُ
 .)١(»قتلةً جاهليّة 

ا  (: وقال الله تعالى مبيّناً في الكتـاب الكـريم المقيـاس الإسـلامي في التفاضـل هَـا ا��ـاسُ إِن�ـ ��
َ
ياَ �

 ْ�
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِندَْ ا��

َ
ْ�َ� وجََعَلنْاَُ�مْ شُعُو�اً وََ�باَئلَِ ِ�َعَارَفوُا إنِ� أ

ُ
قَاُ�مْ خَلقَْناَُ�مْ مِنْ ذَكَرٍ وَأ

َ عَلِيمٌ خَبٌِ�   .)٢()إنِ� ا��
إلى اخـــتلاف القبائـــل والشـــعوب،  �ـــذه الـــروح الإنســـانيّة الرحبـــة الآفـــاق دعـــا الإســـلام إلى النظـــر

و�ــذه الــروح الإنســانيّة الرحبـــة حــاول الإســلام أن يجعـــل مــن القبائــل العربيـــة المســلمة أمّــة واحـــدة لا 
يمزقّهـا التنـاحر القبلـي الجــاهلي، وإنمّـا تـربط بــين أفرادهـا أخـوّة الإســلام، ورسـالة الإسـلام، وحــاول أن 

أمّـة واحـدة متماسـكة، تجمعهـا وحـدة  - طا�م ولغا�معلى اختلاف أو  - يجعل من المسلمين جميعاً 
 .العقيدة، ووحدة الهدف والمصير

طيلــة حياتــه �قوالــه وأعمالــه علــى تركيــز هــذه النظــرة الإســلاميّة في وجــدان  وقــد عمــل النــبي 
علـــى تركيزهـــا ؛ فعمـــل المســـلمين، وجعلهـــا حقيقـــة حيّـــة في تفكـــيرهم، و�بعـــه علـــى ذلـــك علـــي 

�عمالــه وأقوالــه طيلــة حياتــه، بعــد أن شــهد عهــد عثمــان انحرافــاً خطــيراً عــن هــذه النظــرة الإســلاميّة، 
 . )٣(واتجاهاً خطيراً نحو الروح الجاهلي والعصبية القبلية التي اتبّعها هو وعمّاله

 ولا نزال حتىّ اليوم نحس 
____________________ 

 .٥/٢٤٤، مجمع الزوائد ٤٥٧٩ح ١٠/٤٤٠، صحيح ابن حبان ٩٥٩ح ٢/١٤١مسند الرو�ني : انظر) ١(
 .١٣/سورة الحجرات) ٢(
نعـم، يعُتـبر عهـد . قد بيّنا في صـدر هـذه الرسـالة أنّ الـروح القبليـة بعُثـت في وقـت مبكـر جـدّاً �لنسـبة إلى هـذا التـاريخ) ٣(

 =قد ظهرت هذه عثمان عهد استفحالها وظهور آ�رها الوبيلة في ا�تمع الإسلامي، و 

    



٩٣ 

 في هــذا ا�ــال، وإنْ مــا ســلم مــن أيــدي الحــوادث مــن آ�ر علــي  بحــرارة نضــال علــي 
إلى التكــوين  الكلاميــة في هــذا الموضــوع علــى قلّتــه ليــدلنّا علــى عمــق النظــرة الــتي نظــر �ــا علــي 

 .لتكوين القبلي على ا�تمع الإسلاميالقبلي للمجتمع، ويدلنّا على وعيه لمدى خطر هذا ا
ومن أبرز الآ�ر الباقيـة مـن كلامـه في هـذا الموضـوع الخطبـة القاصـعة، وهـي وثيقـة عظيمـة الأهميـة 

 .)١(في الدلالة على وجهة نظره 
 أمّا معاوية فقد استغل هذه الروح في ميدانَين؛ فقد أ�ر �لقول والفعل 

____________________ 
ــة في رقــاب النــاس، وقــد اعتــبر كثــير مــن المســلمين في هــذا العمــل تعصّــباً قبليــاً =  العصــبيّة مــن عثمــان حينمــا حكّــم بــني امُيّ

إنمّـا السـواد  «: ومن سعيد بن العاص والي الكوفة يوم قال في ملأ من رجال القبائل ردّاً علـى أحـدهم. مجافياً لروح الإسلام
. »! أتــزعم أنّ الســواد الــذي أفــاءه الله علينــا �ســيافنا لــك ولقومــك؟ «: تر النخعــي قــائلاً فــردّ عليــه الأشــ. »بســتان لقــريش 

 . ٥٨ - ٤/٥٧زيدان  - التمدن الإسلامي: انظر. فوقعت الوحشة بين قريش وسائر القبائل من ذلك الحين
 .منه . أضف إلى هذا سلوك معاوية في الشام وعبد الله بن سعد بن أبي شرح في مصر، وعبد الله بن عامر في البصرة

، وردّ أصــلها إلى تعصّــب إبلــيس للنــار )القاصــعة ( ليتعصّــب وهــو الــذي ذمّ العصــبية في الخطبــة  ومــا كــان علــي ) ١(
وأمّـا الأغنيـاء مـن . أ� �ري، وأنت طيـني: على آدم لأصله، وطعن عليه في خلقته فقال أمّا إبليس فتعصّب «: ضدّ الطين

�ِ�َ (: مترفة الأمم فتعصّـبوا لآ�ر مواقـع الـنعم، فقـالوا وْلاداً وَمَـا َ�ـْنُ بمُِعَـذ�
َ
ْ�ـوَالاً وَأ

َ
ْ�ـَ�ُ أ

َ
فـإن كـان لا بـدّ مـن . )َ�ـْنُ أ

 .١٩٢الخطبة  - �ج البلاغة: انظر. »امد الأفعال العصبية، فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال، ومح
وليست الدعوة ضدّ العصبية دعوة هيّنة، فالعصبية سـبب لمصـائب كثـيرة كـان منهـا حـروب كثـيرة أ�رهـا التعصّـب للجـنس، 

صّـب لِمـا ذاق للتعصّب، وهو حقيـق أن يكـره التع أو الدين، أو اللون، أو المذهب، أو الوطن، ولعل مما بين كراهته 
 - �ــج البلاغــة: انظــر. »لــيس بلــد �حــقّ بــك مــن بلــد، خــير الــبلاد مــا حملــك  «: مــن تعصّــب أهــل الشــام لمعاويــة، قولــه

 .٤٤٢الخطبة 
طبعـة  - دراسـات في �ـج البلاغـة: ، وراجـع للمؤلـف٤٨ - ٣/٢٣) بـيروت - نشـر مكتبـة الأنـدلس(�ج البلاغة : وانظر

 .ففيهما دراسة مستوفاة من هذا الموضوع) الوعظ(و) مع والطبقات الاجتماعيّةا�ت(في فصلي  - ١٩٥٦النجف 

    



٩٤ 

العصبية القبلية عند القبائل العربية ليضمن ولاءها عن طريـق ولاء زعمائهـا مـن �حيـة، وليضـرب 
وآ�ر العصــبية العنصــرية عنــد العــرب . بعضــها بــبعض حــين يخشــاها علــى ســلطانه مــن �حيــة أخــرى

 .لمين غير العرب، وهم الذين يطُلق عليهم المؤرّخون اسم المواليعموماً ضدّ المس
عـن طريـق إ�رة  سـلك معاويـة سـبيل الـدسّ والتـآمر علـى حكـم علـي  ففي حياة علي 

الـــروح القبليـــة في ســـكّان العـــراق مـــن القبائـــل العربيـــة، فتـــارة يلُـــوّح لزعمـــاء هـــذه القبائـــل �لامتيـــازات 
ــنْ  الماديــّة

َ
ــة الــتي يخــصّ �ــا الزعمــاء القبليــون في الشــام؛ ومــن هنــا صــارت الشــام مــلاذاً لم والاجتماعيّ

ـنْ  يغضب عليه الإمام 
َ
من هؤلاء الزعماء لجناية جناهـا، أو خيانـة خا�ـا في عملـه، ومطمحـاً لم

 .جتماعيّة الرفيعةيريد الغنى والمنزلة، فيجد عند معاوية الإكرام والعطاء الجزل، والمنزلة الا
 عامله على المدينة في شأن )١(إلى سهل بن حنيف وقد كتب الإمام علي 

____________________ 
لمـّـا ا�ــزم النــاس، و�يعــه علــى  ســهل بــن حنيــف الأنصــاري، أبــو �بــت، وأنــّه ممــّن ثبــت يــوم أحــد مــع رســول الله ) ١(

 . »نبّلوا سهلاً؛ فإنهّ سهل  «: ، فقال عنه رسول الله الموت، وجعل ينضح يومئذ �لنبل مع رسول الله 
 ،١٤/٢٥٢لابـــن أبي الحديـــد  - ، شـــرح �ـــج البلاغـــة٢/٥٣، شـــرح الأخبـــار ٣/٤٠٩المســـتدرك علـــى الصـــحيحين : انظـــر

، المنتخــب مــن ذيــل ٢/٤٩٠، �ريــخ المدينــة ٣/١٦٦، الإصــابة ٢/٣٢٨، ســير أعــلام النــبلاء ٣/٤٧١الطبقــات الكــبرى 
 .١٧/المذيل

 ، وكان من نقباء ليلة العقبة، ثمّ صـحب علـي بـن أبي طالـب وكان بدر�ً، وشهد المشاهد كلّها مع رسول الله 
 .وقد استخلفه على المدينة لماّ سار إلى البصرة، وشهد معه صفين، وولاّه بلاد فارس حين بويع �لخلافة،

وكـان في بــدء الإســلام عــام الأوّل مــن الهجـرة يكســر أصــنام قومــه لــيلاً، فيحملهـا إلى امــرأة مســلمة مــن الأنصــار لا زوج لهــا 
 .عنه بعد موته متعجّباً  يذكر ذلك وكان أمير المؤمنين . خذي فاحتفظي �ذا: يقول لها

لــو أحبّــني  «: وقـال عنــدما تـوفيّ ســهل بـن حنيــف الأنصــاري �لكوفـة بعــد مرجعـه معــه مـن صــفين، وكــان أحـبّ النــاس إليـه
 =، ٣٤٤/، تحف العقول١١١الحكمة  - �ج البلاغة: انظر. »جبل لتهافت 

    



٩٥ 

رجَِـالاً ممَِّـنْ قِبـَلـَكَ يَـتَسَـلَّلُونَ إِلىَ مُعَاوِيـَةَ،  بَـعْـدُ، فَـقَـدْ بَـلَغـَنيِ أنََّ أمّـا  «: قوم من أهلهـا لحقـوا بمعاويـة
هُمْ  ــكَ مِــنـْ ــاً وَلَ ــكَ مِــنْ مَــدَدِهِمْ؛ فَكَفَــى لهَـُـمْ غَيّ فــَلا َ�ْسَــفْ عَلَــى مَــا يَـفُوتــُكَ مِــنْ عَــدَدِهِمْ، وَيــَذْهَبُ عَنْ

، وَإِيضَــاعُهُمْ إِلىَ ا هَــا، شَــافِياً فِــراَرهُُمْ مِــنَ الهْـُـدَى وَالحْــَقِّ ـَـا هُــمْ أهَْــلُ دُنْـيَــا مُقْبِلــُونَ عَلَيـْ لْعَمَــى وَالجْهَْــلِ؛ فإَِنمَّ
عُـــوهُ وَوَعَـــوْهُ، وَعَلِمُـــوا أنََّ النَّـــاسَ عِنْـــدََ� فيِ  هَـــا، وَقــَـدْ عَرَفــُـوا الْعَـــدْلَ وَرأَوَْهُ، وَسمَِ  الحْــَـقِّ أسُْـــوَةٌ وَمُهْطِعُـــونَ إلِيَـْ

إِنَّـهُــمْ وَا�َِّ لمَْ يَـنْفِــرُوا مِــنْ جَــوْرٍ، وَلمَْ يَـلْحَقُــوا بعَِــدْلٍ، وَإِ�َّ لنََطْمَــعُ ! اً لهَـُـمْ وَسُــحْقاً فَـهَرَبـُـوا إِلىَ الأثََـــرةَِ، فَـبُـعْــد
ُ، وَالسَّلامُ  لَ لنََا حَزْنهَُ إِنْ شَاءَ ا�َّ ُ لنََا صَعْبَهُ، وَيُسَهِّ  .)١(»فيِ هَذَا الأَمْرِ أنَْ يذَُلِّلَ ا�َّ

يجد دائماً أشخاصاً من هذا النوع في مجتمع العراق، وكان يـتخلص بـولائهم لـه، وقد كان معاوية 
 . )٢(وطمعهم فيما عنده من مآزق حرجة

وكان يتمتعّ بحس يوفّق بـه إلى إ�رة هـذه الـروح في الوقـت المناسـب، وبحيـث يبـدو فعلـه منسـجماً 
 مع 

____________________ 
 .٤/٢٦لمحمد عبده  - ، شرح �ج البلاغة١٨/٢٧٥لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة= 

خمس تكبيرات، ثمّ مشـى سـاعة فوضـعه، ثمّ كـبرّ عليـه  �لكوفة كبرّ عليه علي بن أبي طالب ) هـ ٣٨(ولماّ مات سنة 
، ١/٤٣الفقهـاء تـذكرة : انظـر. خمساً أخرى، فصنع ذلك حتىّ كبرّ عليه خمساً وعشرين تكبـيرة، ثمّ كفّنـه في بـُرد أحمـر حـبرة

 .٣ح ٢/٧٢٦، وسائل الشيعة ١/٢٩٦، التهذيب ٩ح ٣/١٤٩الكافي 
، المحلــى ٢/١٣٩، كشـف القنـاع ٢/١٠٣، سـبل الســلام ٣٤٤/، تحــف العقـول٤٣٩ح  �٤/٢٢٠ـذيب التهـذيب : انظـر

ح  ٣/٣١٥، �ــــــذيب الأحكــــــام ٢/٣٤٩، الشــــــرح الكبــــــير ٢/٣٩٣، المغــــــني ٧/١٧٨و ١/٣٢٣، كتــــــاب الأمّ ٥/١٢٦
، ٢ح ٣/١٨٦، الكــــافي ٢/٣٢٥، ســــير أعــــلام النــــبلاء ٢/٣٦٤، أُســــد الغابــــة ٢/٣٥٧للعلاّمــــة الحلّــــي  - عتــــبر، الم٩٧٧

 .٢٣/للشيخ المفيد - ، المقنعة١٨٧٦ح ١/٤٨٤، الاستبصار ١٨٨/، فقه الرضا١٠١١ح ٣/٣٢٥التهذيب 
 .٧٣الرسالة  - �ج البلاغة: انظر) ١(
 .٣٤٦ - ٣٤٥، ١٠٨، ٨/نصر بن مزاحم - كتاب صفّين: انظر) ٢(

    



٩٦ 

وقـــد ســـفر عنـــده لعلـــي مـــع زعيمـــين  )١(مـــا يقتضـــيه الإنصـــاف والعـــدل، كقولـــه لشـــبث بـــن ربعـــي
أوّل مــــا عرفــــت بــــه ســــفهك، وخفّــــة حلمــــك قطْعــــك علــــى  «: آخــــرين مــــن أهــــل العــــراق في صــــفين
 .)٢(»يعني سعيد بن العاص الهمداني . الحسيب الشريف سيد قومه منطقه

ومـــن ذلـــك مـــا كـــان منـــه في شـــأن النـــزاع الـــذي حـــدث حـــول ر�ســـة كنـــدة وربيعـــة، فقـــد كانـــت 
ودفعهـا لحسّـان بـن مخـدوج مـن ربيعـة، فلمّـا بلـغ  للأشعث بن قيس الكندي، فعزلـه عنهـا علـي 

ذلــك معاويــة أغــرى شــاعراً كنــدّ�ً يقــول شــعراً يهــيج بــه الأشــعث وقومــه، فقــال شــعراً عظــّم بــه شــأن 
شــعث وقومــه، وهجــا بــه حسّــان وربيعــة، ولكــنّ أهــل الــيمن فطنــوا إلى مــا يريــد معاويــة، فقــد قــال الأ

 .)٣(»� أهل اليمن، ما يريد صاحبكم إلاّ أن يفُرّق بينكم وبين ربيعة  «: شريح بن هانئ
ير وهكذا نراه يسعى إلى أن يؤجج القبلية بين القبائل العربية؛ فيلقي بينها العـداوة والبغضـاء، ويثـ

 .فيها إحن الجاهليّة وأحقادها
____________________ 

هـو أبـو عبـد القـدوس شـبث بــن ربعـي التميمـي، كـان مـع المتنبئـة ثمّ أســلم، ثمّ سـار مـع الخـوارج ثمّ �ب، وعمّـر إلى مــا ) ١(
 . بعد المختار

 ٢٠٥و ١٩٩و ١٩٧و ١٩٥و ١٨٧و ٩٨و ٩٧/، وقعـــة صـــفين٦/٢١٦، وابـــن ســـعد في طبقاتـــه ٢١٦/الجمهـــرة: انظـــر
لتجـــد أنّ شـــبث بـــن ربعـــي مـــن زعمـــاء  ١/١٠٦للشهرســـتاني  - ، الملـــل والنحـــل٢١٤/، معجـــم الفـــرق الإســـلاميّة٢٩٤و

 . الخوارج، وكان دينه تكفير علي وعثمان، وأصحاب الجمل والحكمين في صفين
الإمامـــــــة و . أي أذّن لســـــــجاح - إنّ شـــــــبث بـــــــن ربعـــــــي أذّن لهـــــــا: ، حيـــــــث قـــــــال٤٠٥/لابـــــــن قتيبـــــــة - المعـــــــارف: انظـــــــر

 .١٧٢/، الأخبار الطوال�٥/٢٤٠ريخ الطبري . على الرغم من أنهّ ذكره �سم شيث بن ربعي ١٦٩و ١٤٩/والسياسة
 .٣١١ - ٢٠٩/نصر بن مزاحم - كتاب صفّين: انظر) ٢(
 .١٥٦ - ١٥٣/كتاب صفّين: انظر) ٣(

    



٩٧ 

بــين قبائلهــا ��رة للهجــرة ابــن الحضــرمي إلى البصــرة ليضــرم الفتنــة ) ٣٨(وأرســل معاويــة في ســنة 
فـانزل في مضـر، واحـذر ربيعـة، وتـودّد الأزد، وانـع  «: ذكر�ت حرب الجمل، وقتل عثمان، وقال لـه

نْ سمع وأطاع دنياً لا تفنى، وأثرة لا يفقدها 
َ
 .)١(»ابن عثمان، وذكّرهم الوقعة التي أهلكتهم، ومن لم

وكأنمّــا ســرت هــذه النــار الــتي أججهــا  وقــد وفــق ابــن الحضــرمي إلى حــدٍّ مــا في إ�رة إحــن القبائــل،
فقـال . ابن الحضرمي بين قبائل البصرة إلى قبائل الكوفة؛ للقرابة النسبيّة التي بـين القبائـل هنـا وهنـاك

وإذا رأيـتم النـاس بيـنهم النـائرة،  «: يخاطب قبائل الكوفـة �ـذه المناسـبة مـن جملـة كـلام لـه علي 
وقـــد تـــداعوا إلى العشـــائر والقبائـــل، فاقصـــدوا لهـــامهم ووجـــوههم �لســـيف حـــتىّ يفزعـــوا إلى الله، وإلى  

ــانتهوا عنهــا ــا مــن خطــرات الشــياطين، ف ــة فإّ� ــه؛ فأمّــا تلــك الحميّ  - !لا أ�ً لكــم - كتابــه وســنّة نبيّ
 .)٢(»تفُلحوا وتنجحوا 

* * * 
معاوية �لخلافة لم تخضع له الـبلاد الإسـلاميّة كلّهـا خضـوعاً �مّـاً، فقـد كـان هنالـك وحينما بويع 

الشــيعة الــذين يوالــون عليــاً وأهــل بيتــه، وكــان هنالــك الخــوارج الــذين يتّفقــون مــع الشــيعة في عــدائهم 
الشـام، وإلى للامُويِّين، وكان هنالك قبائل العراق الـتي لم تنظـر بعـين الارتيـاح إلى نقـل بيـت المـال إلى 

 .)٣(تفضيل أهل الشام في العطاء على أهل العراق
 هذا مضافاً إلى أنّ كثيراً من المسلمين كانوا يرون في 

____________________ 
 .٤/٣٧لابن أبي الحديد  - ، شرح �ج البلاغة٢/٣٧٨الغارات : انظر) ١(
 .٨٦ - �٤/٨٤ريخ الطبري : انظر) ٢(
 .١٠٨/الدولة العربية: انظر) ٣(

    



٩٨ 

انتصار الامُويِّين انتصاراً للوثنية على الإسلام؛ لذلك كلـّه كرهـوا الامُـويِّين وغطرسـتهم، وكـبر�ئهم 
 .)١(وإ�ر�م للأحقاد القديمة، ونزوعهم للرّوح الجاهليّة

ولقــد واجــه معاويــة هــذه الموجــة العارمــة مــن البغضــاء الــتي قوبــل �ــا حكمــه �نمــاط متعــدّدة مــن 
ضرب القوى العقائديـة المعاديـة للحكـم الأمـوي بعضـها بـبعض،  - ولعلّه أهمّها - منهاالسلوك كان 

وإ�رة الرّوح القبلية على نطاق واسع يكفل له انشقاق القبائل بتأثير أحقادها الصغيرة، ويخلـق بينهـا 
وعية، حالــة مــن التــوترّ تجعــل مــن المتعــذّر عليهــا أن تتوحّــد، وأن تنظــر إلى الحكــم الأمــوي نظــرة موضــ

 .وبذلك فاز معاوية بتفتيت المعارضة بعوامل داخلية تنبع من صميم المعارضة نفسها
ولم تكــن هــذه السياســة هــي اللــون المفضّــل عنــد معاويــة �لنســبة إلى ســائر القبائــل فحســب، بــل  

 - كمــا يقــول ولهــاوزن - كانــت �ــذه المنزلــة عنــده �لنســبة إلى أســرته الأمويــة ذا�ــا أيضــاً، ففــد كــان
ســـــعى إلى أن يـــــدخل القطيعـــــة بـــــين مختلـــــف فـــــروع الأســـــرة الأمويـــــة �لمدينـــــة ليقضـــــي بـــــذلك علـــــى ي

 .)٢(شوكتهم
وإذا كانت هذه هي خطتّه �لنسبة إلى أسرته ذا�ا فليس لنا أن نطمع منـه بسـلوك أنبـل �لنسـبة 

في الوقــوف إلى ســائر القبائــل الــتي كــان يخشــاها علــى ســلطانه؛ لأنّ الــدوافع المشــتركة كانــت توحّــدها 
 .ضدّه

 .ولا يجد الباحث صعوبة كبيرة في اكتشاف هذا الخلُق في معاوية؛ فتأريخه مليء �لشواهد عليه
 فبراعته في استغلال ما لشعراء عصره من �ثير عظيم في الرأي العام من 

____________________ 
 .٢٧٩ - �١/٢٧٨ريخ الإسلام السياسي : انظر) ١(
وكــان معاويــة  «: نقــلاً عــن الجــاحظ ١١/١٩نقــلاً عــن الطــبري، وفي شــرح �ــج البلاغــة  ١١٢/العربيــةالدولــة : انظــر) ٢(

 .»يحبّ أن يغري بين قريش 

    



٩٩ 

أجــل مصــالحه الخاصّــة جعلتــه يســتغل هــؤلاء الشــعراء في هــذا الميــدان، فيحرّضــهم علــى القــول في 
 .)١(موضوعات الفخر والهجاء كالذي كان بين القبائل في الجاهليّة

ومن ذلك موقف شاعره الأخطـل مـن الأنصـار، فقـد واصـل شـعراء الأنصـار هجـاء معاويـة علـى 
  : أساس ديني، فردّ عليهم الأخطل �جاء قبلي جاهلي، ونظم فيهم قصيدته التي يقول فيها

  ذهبـــــــــــــــــت قـــــــــــــــــريش �لمكـــــــــــــــــارم والعُـــــــــــــــــلا

)٢(واللـــــــــــــــؤم تحـــــــــــــــت عمـــــــــــــــائم الأنصـــــــــــــــارِ     
  

  
دفعـت معاويـة إلى اتخّـاذ هـذا الموقـف مـن الأنصـار، فقـد   ولا يصعب علينا أن نعرف الدوافع التي

كــانوا يقفــون في صــف المعارضــة للحكــم الأمــوي إلى جانــب الأُســر القرشــية البــارزة الــتي أحفظهــا أن 
تفوز أميّة �لحكم دو�ا؛ لأّ�م لم ينظروا بعين الارتياح إلى اسـتيلاء أعـداء الإسـلام ونبيـّه علـى الحكـم 

ه قــدّر أنّ إ�رة الأحقـاد القديمــة الــتي خلّفتهــا حـروب الإســلام القديمــة كفيلــة �ن �ـذه الســهولة، ولعلــّ
 .تنال من هذا الاتحّاد بين الأنصار وبين المنافسين لأميّة من قريش

ومـن جهـة أخـرى نـراه يسـعى إلى تفتيـت وحـدة الأنصـار ��رة الأحقـاد الجاهليـّة الـتي كانـت بـين 
وقـد توصّـل إلى ذلـك ببراعـة؛ فقـد كــان . دى القبيلتـين �لاُخــرىالحيـين الأوس والخـزرج، فيضـرب إحـ

 .يوعز إلى المعنيين �نشاد الشعر الجاهلي الذي �اجت به القبائل قبل الإسلام
 : قال أبو الفرج الأصفهاني

____________________ 
 .٣٧٢ - ١أمين  أحمد - ، قصة الأدب في العالم١/١٤٨بروكلمان  - �ريخ الشعوب الإسلاميّة: انظر) ١(
، أُســــد الغابـــــة ٣٤/٢٩٨، �ريــــخ مدينــــة دمشــــق ٣٠٩ - ٣٠٨/أحمــــد الشـــــايب - �ريــــخ الشــــعر السياســــي: انظــــر) ٢(
 .٣٩٢/، طبقات الشعراء٢/٣٨١

    



١٠٠ 

ولعاً �لشعر الذي قالتـه الأوس والخـزرج في حـرو�م، وكـان يريـد بـذلك الإغـراء،  )١(كان طويس  «
ــان ف ــدي الســرائر ... غــنى فيــه طــويس إلاّ وقــع فيــه شــيءفقــلّ مجلــس اجتمــع فيــه هــذان الحيّ فكــان يبُ

 .)٢(»ويخُرج الضغائن 
وهـــذا عبـــد الله بـــن قـــيس الغطفـــاني، مـــن قـــيس عـــيلان اعتـــدى علـــى كثـــير بـــن شـــهاب الحـــارثي، 
فكتب �س من اليمانية إلى معاوية أنّ سيد� ضربه خسـيس مـن غطفـان، فـإن رأيـت أن تقُيـد� مـن 

 .فحمّقهم معاوية. أسماء بن خارجة
فغضــب معاويــة، وأمّــن عبــد الله . والله لا أســتقيدها إلاّ مــن ســيد مضــر: وقــال كثــير بــن شــهاب

 .)٣(وأطلقه، وأبطل ما فعله �بن شهاب فلم يقتصّ ولا أخذ له عقلاً 
في العــراق كــانوا مــن قبائــل الــيمن، يتّضــح لنــا  وحــين تعــرف أنّ أشــدّ النــاس إخلاصــاً لعلــي 

 .ذا يتعصّب معاوية لمضر العراق على يمن العراقلما
هذا �لإضافة إلى أنّ السلطة حين تكـفّ عـن أن تكـون حكمـاً بـين القبائـل في منازعا�ـا تسـعى 

 .هذه القبائل إلى أن تقتصّ لنفسها، وتتناحر فيما بينها، وهي النتيجة التي يطمح إليها معاوية
ضـر؛ فقـد تقـرّب إلى قبيلـة كلـب اليمانيـة فتـزوّج ميسـون أمّا في الشام فتراه يتعصّب لليمن على م

 امُّ يزيد، وهي ابنة بجدل زعيم قبيلة كلب، وزوّج ابنه 
____________________ 

ـــث فيهـــا، وهـــو ) ١( هـــو عيســـى بـــن عبـــد الله، مـــولى بـــني مخـــزوم، وهـــو أوّل مَـــنْ غـــنىّ �لعـــربي �لمدينـــة، وأوّل مَـــنْ ألقـــى الخنُ
، وفطم يوم موت أبي بكر، وبلغ يوم مقتل عمر، وتزوّج يوم مقتـل عثمـان، وولـد لـه وفاة النبي مشؤوم؛ لأنهّ ولد يوم 

 .١٢/٢٣٦، تفسير القرطبي ٣/٣٧، الأغاني ٤/٣٦٤سير أعلام النبلاء : انظر. يوم مقتل علي
 .٢٨٠/، فجر الإسلام١/٥٣٥، �ريخ الإسلام السياسي ٢/١٧٠الأغاني : انظر) ٢(
 .١٦١ - ١٦٠/�ريخ الشعر السياسي: انظر) ٣(

    



١٠١ 

وقــد اعتمــد حروبــه ومؤامراتــه علــى هــذه القبيلــة وعلــى قبائــل الــيمن . يزيــد مــن هــذه القبيلــة أيضــاً 
عكّ، والسكاسـك، والسـكون، وغسّـان وغيرهـا، واضـطهد مضـر الشـام فلـم يفـرض عطـاءً : الأخرى

 .مانيينلقيس وهي من مضر؛ لثقته العظيمة بكفاءة أنصاره الي
وهكـذا مســكين الـدارمي، وهــو شــاعر يخشـى لســانه ويرُجـى، طلــب مــن معاويـة أن يفــرض لــه في 

وقــد . العطــاء فلــم يجبــه إلى ذلــك؛ لأنــّه مضــري، فقــال شــعراً يرقــق بــه قلــب معاويــة فلــم يلتفــت إليــه
 سببت هذه المحا�ة اعتزاز اليمن، فاشتدّ �سـها، واسـتطالت علـى الدولـة، وتضعضـعت قـيس وسـائر

 .عد�ن
وسمــع معاويــة كلمــة مــن بعــض أهــل الــيمن أ�رت مخاوفــه، فــرأى أن يضــرب اليمــانيين �لمضــريِّين، 

لقــد  «: ففــرض مــن وقتــه لأربعــة آلاف مــن قــيس وغيرهــا مــن عــد�ن، وبعــث إلى مســكين يقــول لــه
 .)١(»فرضنا لك وأنت في بلدك؛ فإن شئت أن تقيم �ا أو عند� فافعل؛ فإنّ عطاءك سيأتيك 

 ** * 
 ولقد كانت سياسة عمّال معاوية على أمصار الدولة هي سياسة معاوية 

____________________ 
، وقــد جــنى معاويــة مــن فعلــه هــذا ولاء مســكين الــدارمي، وهــا هــو يــزين لــه ٧٥ - ٤/٧٤التمــدن الإســلامي : انظــر) ١(

  : استخلاف يزيد بقوله
  ألا ليــــــــــــــتَ شــــــــــــــعري مــــــــــــــا يقــــــــــــــول ابــــــــــــــنُ عــــــــــــــامرٍ 

  مــــــــــــــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــــــــعيدُ ومــــــــــــــــــــــــــــروانُ أم     

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــني خلفـــــــــــــــــــــــــــــــاء اللهِ مهـــــــــــــــــــــــــــــــلاً فإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــا

  يبُوّئهــــــــــــــــــــــــــــــا الرحمــــــــــــــــــــــــــــــان حيــــــــــــــــــــــــــــــث يريــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
  إذا المنـــــــــــــــــــــــــــــــبرُ الغـــــــــــــــــــــــــــــــربيُّ خـــــــــــــــــــــــــــــــلاه ربُّـــــــــــــــــــــــــــــــه

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ المــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ     

  
، ولا يفوتنا أن نلاحظ أنّ البيت الأوّل يشهد لهذا التناحر الذي كـان ٨/٧١، الأغاني ٢٤١/�ريخ الشعر السياسي: انظر

يعمــل عملــه في صــميم الأســرة الامُويــّة، ويشــير إلى الأسمــاء البــارزة في هــذا الصــراع؛ عبــد الله بــن عــامر، ومــروان بــن الحكــم، 
 .منه . وسعيد بن العاص

    



١٠٢ 

يـة فيمــا بـين القبائــل؛ ليشـغلها عــن مراقبتـه والاتحّــاد نفسـه، فيعمــد الـوالي إلى إ�رة العصــبيات القبل
 .ضدّه، �لتناحر عنده فيما بينها

يعــني  - وأجــجّ الــولاة �ر هــذه الخصــومة... «: وقــد لاحــظ ولهــاوزن هــذه الظــاهرة، وقــال عنهــا
ولم يكـــن تحـــت تصـــرّف الـــولاة إلاّ شـــرطة قليلـــة، وفيمـــا ســـوى ذلـــك كانـــت  - الخصـــومة بـــين القبائـــل

مقاتلة المصر، وهـي قـوّة الـدفاع في القبائـل، حـتىّ إذا أحسـنوا التصـرّف �يـّأ لهـم أن يضـربوا فرقهم من 
 .القبائل بعضها ببعض، وأن يثبتوا مركزهم بينهم

وكثيراً ما كان يحدث أنّ الوالي يعتمد على إحدى القبائل ضـدّ الأخـرى، وبوجـه عـام علـى قبيلتـه 
يـد أتـت قبيلـة أخـرى إلى الحكـم، وينـتج مـن ذلـك أنّ القبيلـة التي أتى �ا معه، حـتىّ إذا أتـى والٍ جد

التي نحُّيت عن الحكم تُصبح عدوّاً لدوداً للقبيلة التي تحكم، وهكـذا أضـحت الميـزات القبليـة ملطّخـة 
 .)١(»�لسياسة والخصام على الغنائم السياسيّة 

ا يــؤثر عنـــه أنـّـه عنـــدما هـــمّ وقــد كـــان ز�د بــن سميــّـة مــن أبـــرع عمّــال معاويـــة في هـــذا الميــدان، وممـّــ
 أمر محمد بن الأشعث  )٢(القبض على حجر بن عدي الكندي

____________________ 
 .٥٨/الدولة العربيّة: انظر) ١(
وشــهد  هــو حجــر بــن عــدي الأبــرد الكنــدي الملقّــب بحجــر الخــير، وكــان مــن فضــلاء الصــحابة، وفــد إلى النــبي ) ٢(

شـريك بـن : قتُـل معـه سـتة مـن أصـحابه، وهـم. إنهّ أوّل مَنْ قتُل صـبراً في الإسـلام: القادسية، وقد قتله معاوية صبراً، ويقُال
شــدّاد الحضــرمي، وصــيفي بــن قبيــل الشــيباني، وقبيصــة بــن ضــيعة العبســي، ومحــرز بــن شــهاب الســعدي، وكــدام بــن حيــان 

 .العنزي، وعبد الرحمن بن حسّان العنزي
 = وكان حجر ثقة 

    



١٠٣ 

الكنــدي �لقـــبض عليـــه هادفـــاً مـــن وراء ذلـــك إلى زرع بــذور الشـــقاق في كنـــدة، وهـــي مـــن أقـــوى 
قبائل الكوفة؛ ليستريح من وحد�ا، ويلهي كلاً من أنصار حجر وأنصار محمد �عدائه الجـدد، ولكـنّ 

 .)١(يقظة حجر فوّتت على ز�د هذه الفرصة، فسلّم نفسه إلى السلطة طوعاً 
ولكـــنّ الواقـــع أنــّـه لم يقـــض في الكوفـــة علـــى ثـــورة الشـــيعة بواســـطة ... «: وقـــد قـــال عنـــه ولهـــاوزن

وتمكّنــه الغــيرة القائمــة بــين القبائــل مــن أن يضــرب بعضــها ... الشــرطة، بــل بعــون مــن القبائــل نفســها
 .)٢(»ببعض 

 : وقال عنه أيضاً 
____________________ 

شــيئاً، وهــو الــذي افتــتح مــرج عــذراء، وكــان شــريفاً في قومــه مطاعــاً، آمــراً �لمعــروف،  عينــاً، ولم يــرو عــن غــير علــي = 
 .صالحاً عابداً يلازم الوضوء، و�راً �مُّه، كثير الصلاة والصيام

، الاســــتيعاب ٣/٤٦٨، المســـتدرك ١٥٤و ٦/١٥١، طبقــــات ابـــن ســــعد ١٥/١٠٠ترجمتــــه في شـــرح �ــــج البلاغـــة : انظـــر
، �ريـخ الـذهبي ٣١٤الترجمـة رقـم  ٣/٣٠٥، سـير أعـلام النـبلاء ١/٣٨٥طبعة حيد آ�د، أُسد الغابة  ٥٤٨ الرقم ١/١٣٤
، �ريـــخ ابـــن الأثـــير ٥/٢٧٧و ١٤٩ - ٢/١١١، �ريـــخ الطـــبري ١/٣١٥، الإصـــابة ٨/٥٠، �ريـــخ ابـــن الكثـــير ٣/٢٧٦
 - ، المعـــارف١١٤١لـــرقم ا ٥/٤٨٥، �ـــذيب الكمـــال ٤ - ٣/٣، مـــروج الـــذهب ١٠٣/، وقعـــة صـــفّين٤٠٤و ٣/٤٠٣

للطـــبراني  - ، والمعجـــم الكبـــير٤/٤٢١، مســـند أحمـــد ٢/٣٧٩، �ريـــخ مدينـــة دمشـــق ١٦/١٠، الأغـــاني ٣٣٤/لابـــن قتيبـــة
 .٤/١٧٩، وسيرة ابن هشام ١/٢٣٨، وصفوة الصفوة ٧/٢٠٦، و�ذيب ابن عساكر ٤/٣٤٥، والعقد الفريد ١/٤٢٧
يعة العبسي، تنبّهاً لهذه الأساليب؛ فقد قال لأبي شـريف البـدري حـين وترى عند أحد رفقاء حجر، وهو قبيصة بن رب) ١(

 .»ثمّ قتله القضاعي . برّتك رحم: فقال. إنّ الشرّ بين قومي وقومك آمن، فليقتلني سواك «: قدم ليقتل في مرج عذراء
 .١٠٦ - ١٠٥/الدولة العربيّة: انظر) ٢(

    



١٠٤ 

وعــرف ز�د كيــف يخضــع القبائــل �ن يضــرب إحــداها �لأخــرى، وكيــف يجعلهــا تعمــل مــن ... «
 .)١(»أجله، وأفلح في ذلك 

وقد سلك ابنـه عبيـد الله هـذا المسـلك حـين ولاهّ معاويـة البصـرة بعـد أبيـه، وممـّا يـؤثر عنـه في هـذا 
بــدر الفــداني، وكــان يكُــره البــاب أنــّه أغــرى بــين صــديقيه الشــاعرين أنــس بــن زنــيم الليثــي وحارثــة بــن 

أحــدهما علــى هجــاء الآخــر وقومــه حــتىّ وقــع بينهمــا شــرّ بســبب ذلــك، وعبيــد الله مــاضٍ في الإيقــاع 
 .)٢(بينهما

وقــد كــان المغــيرة بــن شــعبة والي الكوفــة مــن قبــل معاويــة يتّبــع نفــس هــذا الأســلوب، فعنــدما ولي 
وبــذلك اســتطاع أن يشــغل الكــوفيين عــن الكوفــة جعــل مــن همــّه أن يفُســد مــا بــين الخــوارج والشــيعة، 

 .)٣(معارضة الامُويِّين معارضة فعّالة
وها هو يصرّ على أن يـدفع بصـفوة الشـيعة في الكوفـة والبصـرة إلى حـرب الخـوارج، ويجُهّـز جيشـاً 

 .)٤(منهم لهذه الغاية
وقــد كانــت عاقبــة هــذه السياســة أن عــادت إلى الاشــتعال مــن جديــد تلــك العــداوات والأحقــاد 

 .لقديمة التي كانت بين القبائل، وكان من نتائجها بعد ذلك ظهور الشعر السياسي الحزبي والقبليا
فقـــــد شـــــبّت نـــــيران الهجـــــاء بـــــين شـــــعراء الشـــــيعة والخـــــوارج والامُـــــويِّين، واشـــــتعلت نـــــيران الهجـــــاء 

قـد انضـمّ والمفاخرات القبلية بين القبائل نفسها، وعاضد الشـعراء القبليـون الأحـزاب بـدوافع قبليـة، ف
 الأخطل إلى الامُويِّين على قيس عيلان أعداء قومه التغلبيين، ثمّ انضمّ إلى الفرزدق على 

____________________ 
 .٢٠٧/المصدر السابق: انظر) ١(
 .طبعة الساسي - ٢١/الأغاني: انظر) ٢(
 .�١/١٤٦ريخ الشعوب الإسلاميّة : انظر) ٣(
 .�٤/١٧٥ريخ الطبري : انظر) ٤(

    



١٠٥ 

جريــر؛ لأنّ جريــراً كــان لســان القيســـية علــى تغلــب، وكــان الفـــرزدق تميميــاً، وجريــر أخذتــه قـــيس 
 .عيلان

وقــــد تقمصّــــت هــــذه العصــــبية القبليــــة شــــكلاً دينيــــاً حينمــــا أخــــذت القبائــــل تســــعى إلى اخــــتراع 
تنـــازع الر�ســـة، ؛ وذلـــك إنّ هـــذه القبائـــل لمـّــا كانـــت تالأحاديـــث في فضـــلها تنســـبها إلى النـــبي 

والفخـــر، والشـــرف وجـــدت في الأحاديـــث ��ً تـــدخل منـــه إلى المفـــاخرة كالـــذي وجدتـــه في الشـــعر، 
فكــم مــن الأحاديــث وضــعت في فضــل قــريش، والأنصــار، وأســلم، وغفــار، والأشــعريين، والحميريــين، 

 .)١(وجهينة، ومزينة
ث في مديحـه ومـديح أسـرته، وسنرى أنّ معاويـة قـد اسـتأجر بعـض تجـّار الـدين لاخـتلاق الأحاديـ

 .ولعلّ مساعيه هذه هي التي حملت الآخرين على اختلاق الأحاديث في تمجيد قبائلهم
* * * 

وهكــذا بــثّ معاويــة روح البغضــاء والنفــرة بــين القبائــل العربيـّـة، فشــغلت هــذه القبائــل �حقادهــا 
قبائــل �لســعي عنــد الصــغيرة عــن مقارعــة خصــمها الحقيقــي، الحكــم الأمــوي، وشــغل زعمــاء هــذه ال

بكونــه حكمــاً بــين  - وحلفــاؤه مــن بعــد - الملــوك الامُــويِّين للوقيعــة �عــدائهم القبليــين، وفــاز معاويــة
أعداءٍ هو الذي أشعل نـيران العـداء بيـنهم مـن حيـث لا يشـعرون، ووحّـدهم في طاعتـه مـن حيـث لا 

 .يدرون
الثـــــائرين؛ ليحـــــافظوا علـــــى  وقـــــد دفعهـــــم هـــــذا الوضـــــع إلى أن يقفـــــوا دائمـــــاً مـــــع الحـــــاكمين ضـــــدّ 

الامتيــازات الممنوحــة لهــم، ويخــذّلون عنهــا بــل ويتســابقون في اســتخدام أقصــى مــا يملكونــه مــن نفــوذ 
 .ودهاء في هذا السبيل؛ للتأكيد على ولائهم التام للسلطة القائمة

 :وقد لاحظ ولهاوزن
____________________ 

 .٢١٣/أحمد أمين - فجر الإسلام: انظر) ١(

    



١٠٦ 

جـنح �ــم إلى أن يعتصـموا �لحِطيـة والحكــم، فـلا يشــرعون في  - زعمـاء القبائــل - إنّ وضـعهم «
القيـــام بثـــورة لا هـــدف لهـــا بـــل يـــردّون الجمـــاهير عنهـــا عنـــدما ينطلقـــون فيهـــا، وهـــا هـــم أولاء �ســـم 

 .)١(»الإسلام والنظام يضعون نفوذهم تحت تصرّف الحكومة؛ كيلا يعُرضوا وضعهم للأخطار 
هد الــتي تــدلّ علـــى صــدق هــذه الملاحظـــة عمّــا آل إليــه أمـــر المســلمين بســبب اســـتفحال والشــوا

 .الروح القبلية كثيرة جدّاً، وسيمر بعضها فيما �تي من هذه الدراسة
* * * 

والعمل الآخر الذي قام به معاوية في هذا ا�ال هو إ�رته للعصبية العنصـرية عنـد العـرب عمومـاً 
، وقـد أغـرى هـذا الموقـف رؤسـاء القبائـل العراقيـة فانـدفعوا ينصـحون الإمـام ضدّ المسلمين غير العرب

� أمـــير المـــؤمنين، أعـــطِ هـــذه الأمـــوال، وفضّـــل هـــؤلاء الأشـــراف مـــن العــــرب  «: قـــائلين عليـــاً 
 .)٢(»وقريش على الموالي والعجم، واستمل مَنْ تخاف خلافه من الناس 

أََ�ْمُرُونيِّ أنَْ أطَْلـُبَ النَّصْـرَ  «: أجا�م قائلاً  الإمام علياً  �ظرين إلى ما يصنع معاوية، ولكنّ 
ـــيرٌ، وَمَـــا أمََّ نجَْـــمٌ فيِ السَّـــمَاءِ نجَْمـــاً ! ِ�لجْــَـوْرِ فــِـيمَنْ وُليِّـــتُ عَلَيْـــهِ؟ لــَـوْ كَـــانَ . وَا�َِّ لا أطَــُـورُ بــِـهِ مَـــا سمَــَـرَ سمَِ

نـَهُ  اَ الْمَالُ مَالُ ا�َِّ الْمَالُ ليِ لَسَوَّيْتُ بَـيـْ  .)٣(»! ؟...مْ، فَكَيْفَ وَإِنمَّ
____________________ 

 .٥٢/الدولة العربيّة: انظر) ١(
 .١/١٧٣، الإمامة والسياسة ٢/٢٠٣لابن أبي الحديد  - ، شرح �ج البلاغة١/٧٥الغارات : انظر) ٢(
 .١٢٦الخطبة  - �ج البلاغة: انظر) ٣(

    



١٠٧ 

 . يةّ فلها من الموالي موقف آخرأمّا السياسة الامُو 
 .لا أكثر الله فينا مثلك: تخاصم عربي ومولى بين يدي عبد الله بن عامر، فقال المولى للعربي «

 .بل كثرّ الله فينا مثلك: فقال العربي
 !يدعو عليك وتدعو له؟: فقيل له

 .)١(»نعم، يكسحون طرقنا، ويخرزون خفافنا، ويحوكون ثيابنا : وقال
 . لا يصلح للقضاء إلاّ عربي: وقالوا

إنيّ رأيـت  «: واستدعى معاوية بن أبي سفيان الأحنف بـن قـيس، وسمـرة بـن جنـدب، وقـال لهمـا
هــذه الحمــراء قــد كثــرت، وأراهــا قــد قطعــت علــى الســلف، وكــأنيّ أنظــر إلى وثبــة مــنهم علــى العــرب 

 .)٢(»وعمارة الطريق  والسلطان، فقد رأيت أن أقتل شطراً، وأدع شطراً لإقامة السوق
ـــرض الجزيـــة  وكـــان هـــذا الموقـــف العـــدائي مـــن المـــوالي ســـبباً في امتهـــا�م وإرهـــاقهم �لضـــرائب، وف

 .والخراج عليهم، وإسقاطهم من العطاء، فكان الجنود الموالي يقُاتلون من غير عطاء
ــــو�م  وكــــانوا. )٣(لا يقطــــع الصــــلاة إلاّ ثلاثــــة؛ حمــــار، أو كلــــب، أو مــــولى: وكــــانوا يقولــــون لا يكُنّ

�لكُنى، ولا يدعو�م إلاّ �لأسماء والألقاب، ولا يمشـون في الصـف معهـم، ولا يقُـدّمو�م في الموكـب، 
 وإن حضروا طعاماً قاموا على رؤوسهم، وإن أطعموا المولى لسُنّه وفضله وعلمه أجلسوه 

____________________ 
 .، قريب منه�٢٦/١٠ريخ مدينة دمشق : انظر) ١(
 .، قريب منه�٢٤/٣٢٠ريخ مدينة دمشق : انظر) ٢(
 .٤/٣٤١م، �ريخ التمدن الإسلامي  ١٩٣٥، طبعة مصر سنة ٢/٢٧٠العقد الفريد : انظر) ٣(

    



١٠٨ 

على طريق الخبّاز؛ لئلاّ يخفى على الناظر أنهّ ليس من العرب، ولا يـدعو�م يُصـلّون علـى الجنـائز 
 .إذا حضر أحد من العرب وإن كان غَريراً 

ان الخاطب لا يخطب المرأة منهم إلى أبيهـا ولا إلى أخيهـا، إنمّـا يخطبهـا إلى مواليهـا، فـإن رضـي وك
وإن زوّجهـــا الأب أو الأخ بغـــير إذن مواليـــه فُســـخ النكـــاح، وإن كـــان قـــد . مولاهـــا زوّجـــت وإلاّ فـــلا

ه ليحملـه وإذا أقبـل العـربي مـن السـوق ومعـه شـيء فـرأى مـولىً دفعـه إليـ. دخل �ـا عـُدّ ذلـك سـفاحاً 
 .)١(عنه فلا يمتنع، ولا السلطان يغُيرّ عليه، وكان إذا لقيه راكباً وأراد أن ينزل فعل

وقــد ســبّب هــذا الموقــف اللاإنســاني مــن المــوالي شــقّ عصــا المســلمين، وتــراكم الأحقــاد والعــداوات 
 .بينهم، وكان سبباً في انعدام الرقابة الشعبية على الحاكمين

* * * 
لداء الوبيل ينخر في جسم الأمّة الإسلاميّة حتىّ مزقّهـا شـرّ ممـزّق، وقضـى علـى وقد استمر هذا ا

وحــد�ا الــتي أنشــأها الإســلام وقــذف �ــا في عُبــاب حــروب طاحنــة أتــت علــى روابــط الألفــة والمحبــّة، 
 .وزرعت بين طوائفها الإحن والبغضاء

م بتحطيم وحدة الأمّـة سـبباً ولقد كانت هذه السياسة التي سنّها معاوية وحلفاؤه لتدعيم سلطا�
 .)٢(حاسماً في تحطيمهم، وتمكين أعدائهم منهم في �اية المطاف

____________________ 
 - ٩١و ٦٤ - ٤/٦٠، التمــدن الإســلامي ٣٤ - ١/١٨، ضــحى الإســلام ٢٦١ - ٢/٢٦٠العقــد الفريــد : انظــر) ١(

٩٦. 
فيليــــب حــــنىّ  - ، �ريــــخ العــــرب٣٤ - ١/١٨ذري الــــبلا - أنســــاب الأشــــراف: للتوســــع في موضــــوع القبليــــة انظــــر) ٢(
 ١٧٣ - ١٦٥/ولهــاوزن - ، الدولــة العربيـّـة١٥٧ - ١/١٥٦بروكلمــان  - ، �ريــخ الشــعوب الإســلاميّة٣٥٢ - ٢/٣٥٠
، مختصــر ٣٤١ - ١/٣٣٧حســن إبــراهيم حســن  - ، �ريــخ الإســلام السياســي٤١٩ - ٤١٨و ٤١٥ - ٤١٤و ٤٠٣و

 .منه . ١١٤ - ١١٣و ٧٨و ٦٧ - ٦٣/سيد أمير علي  - �ريخ العرب

    



١٠٩ 

 التحذير �سم الدين وشلّ الروح الثوريةّ 

المأخـــذ الـــدائم الـــذي يؤخـــذ علـــى الامُـــويِّين هـــو أّ�ـــم كـــانوا اُصـــولاً وفروعـــاً أخطـــر أعـــداء النـــبي  «
، وأّ�م اعتنقوا الإسلام في آخر ساعة مرغمين، ثمّ أفلحـوا في أن يحوّلـوا إلى أنفسـهم ثمـرة حكـم 

ــة  الــدين أوّلاً بضــعف عثمــان، ثمّ بحســن اســتخدام نتــائج قتلــه، هــذا وأصــلهم يفقــدهم مزيــة زعامــة امُّ
 . محمد 

ين عليـه، مـع أّ�ـم كـانوا ومـافتئوا مغتصـبين ومن المحن التي بلُي �ا حكم الدين أّ�ـم أصـبحوا قـائم
لســلطانه، وقــوّ�م في جيشــهم الــذي هــو علــى قــدم الاســتعداد في الشــام، ولكــنّ قــوّ�م لا يمكــن أن 

 .)١(»تُصبح حقّاً 
�ــذه المشــاعر ونظائرهــا واجــه المســلمون الحكــم الامُــوي، وقــد أراد معاويــة أن يتغلـّـب علــى هــذا 

فسه، كما أراد التوصّل إلى تحطيم مـا لأعدائـه مـن سـلطان روحـي علـى الشعور العام بسلاح الدين ن
المســلمين عــن هــذا الطريــق أيضــاً، وقــد بــرع في الميــدان كــلّ البراعــة، وواتتــه الظــروف عليــه فبلــغ منــه 

 .أقصى ما يرجو
____________________ 

 .٢٧٩ - ١/٢٧٨، �ريخ الإسلام السياسي ٥٣/الدولة العربيّة: انظر) ١(

    



١١٠ 

 . حفظ لنا التأريخ بعض الأسماء البارزة من أعوان معاوية في هذا اللون من النشاط وقد
ذكــر شــيخنا أبــو جعفـر الإســكافي إنّ معاويــة وضــع قومــاً مــن الصــحابة،  «: قـال ابــن أبي الحديــد

لهـم تقتضي الطعن فيه والبراءة منـه، وجعـل  وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي 
مـنهم؛ أبـو هريـرة، وعمـرو بـن العـاص، والمغـيرة . على ذلك جُعلاً يرغب في مثله، فـاختلقوا مـا أرضـاه

 .)١(»بن شعبة، ومن التابعين عروة بن الزبير 
ــة، أو علــى  وقــد اســتعمل معاويــة هــؤلاء الأشــخاص في ســبيل إيجــاد تبريــر ديــني لســلطان بــني امُيّ

: داخلــــي هـــو الــــدين نفســــه، يعمــــل مــــع الــــروادع الخارجيــــةالأقـــل لكــــبح الجمــــاهير عــــن الثــــورة بــــرادع 
 .التجويع، والإرهاب، والانشقاق القبلي

هـــذا �لإضـــافة إلى مهمّـــة أساســـية أخـــرى ألقاهـــا معاويـــة علـــى عـــاتق هـــؤلاء الأشـــخاص، وهـــي 
وأهــــــل بيتــــــه، ونســــــبتها إلى النــــــبي  الــــــتي تتضــــــمّن الطعــــــن في علــــــي  »الأحاديــــــث  «اخــــــتلاق 
 .وآله عليه االله صلى

كتـب : ويوضّح لنا النصّ الآتي مدى اتّساع الشبكة التي كوّ�ا معاوية، ومدى تجاو�ا مـع رغباتـه
أن برئـت الذمّـة ممـّن روى شـيئاً مـن فضـل أبي  «: معاوية نسخة واحـدة إلى عمّالـه بعـد عـام الجماعـة

، ويــبرؤون منــه، ويقعــون فقامــت الخطبــاء في كــلّ كــورة وعلــى كــلّ منــبر يلعنــون عليــاً . تــراب وأهــل بيتــه
 .)٢(»فيه وفي أهل بيته 

____________________ 
 .٤/٦١شرح �ج البلاغة : انظر) ١(
 . =على منابر المسلمين معاوية أوّل مَنْ لعن الإمام علي ) ٢(
  

    



١١١ 

أن لا وكتـب إلى عمّالـه ... فقامت الخطباء في كلّ كورة وعلى كلّ منبر يلعنون عليـاً ويـبرءون منـه
 .)١(تقبلوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة

____________________ 
 ٢/٣٤٨ط بـــيروت، �ريـــخ مدينـــة دمشـــق  ١١٧ح ٣١ب ١/١٥٥، فرائـــد الســـمطين ٢/٤٥٩شـــواهد التنزيـــل : انظـــر= 
، أحمــــد بــــن حنبــــل ١١٣و ٢/١٠٣، أنســــاب الأشــــراف ١/١٧٥، لســــان الميــــزان ٩٥٩الطبعــــة الثانيــــة ح ٨٥١ح ٤٤٣و
 ٦٢/للخــــوارزمي - ، المناقــــب١٣١و ٩٢و ٨٢/، كنــــز الحقــــائق٢٤٦و ٦٢/٢٤٤ط قــــم، كفايــــة الطالــــب ب  ٧٢/٤٦ح
ولكـن زعـم أنـّه يـروي الحـديث  ١٦١و ٩٦/، الصـواعق المحرقـة١٠١و ٧٠/، نور الأبصـار٩فصل  ١١ح ١٧فصل  ١٨٧و

 .»مَنْ تبرأّ منك ولعنك : ومَنْ عدوّي؟ قال: قال... «بلفظ 
لمعاويــــة بــــن أبي ســــفيان الــــذي ســــبّ عليــــاً  - ابــــن حجــــر - ، وذلــــك مــــن خــــلال حبـّـــه فقــــد ســــبّ أمــــير المــــؤمنين

. ، ولعنــه في الأقطــار الإســلاميّة، وطلــب التـــبريّ منــه، وإن لم يكــن ذلــك فالضـــرب والشــتم والهتــك والقتــل للمـــؤمنين
 . وهذا المشهور لا يحتاج إلى برهان ودليل

، مجمــــع الزوائــــد ٧/٣٠٥و ٣١٩و ٦/٨٩الطبعــــة الأولى، الــــدر المنثــــور  ٢١فصــــل  ١٣١/خصــــائص الــــوحي المبــــين: انظــــر
 ٨٨/ط اُخــــــرى، وذخــــــائر العقــــــبى ١٢/٦٥٧و ٦/١٨٦، تفســــــير الطــــــبري ١٦٣/، وبشــــــارة المصــــــطفى٧/١٧و ٩/١٣١
الطبعـــة الأولى بـــيروت، والمسترشـــد  ١٨/٣٩، الأغـــاني ٧/٤٢١ط مصـــر، و�ريـــخ بغـــداد  ٣٠/٢٠٧، وروح المعـــاني ١٠٢و

ط الحيدريــــة  ٣٦٢و ٣٦١و ٨٤و ٧١ط إســــلامبول و ٢٧٠و ٧٤و ٦٢/، وينــــابيع المــــودّة٣٥٤/في إمامــــة أمــــير المــــؤمنين
، ٥/٤٧٧للشـــــوكاني  - ، وفـــــتح القـــــدير١٨/ط أســـــوة، وتـــــذكرة الخـــــواص ٤٥٢و ٢/٣٥٧ط أســـــوة و ٢٢٣و ١/١٩٦و

 .١فصل ١١ب ١٦١/رقة، وفي الصواعق المح٢/٢١٩، جواهر العقدين ١٧٢/إسعاف الراغبين �امش نور الأبصار
� رافضــي، في محاولــة للحــطّ مــن : الشــيعة أنفســهم اعتــزّوا �ــذا الاســم؛ فالســيد الحمــيري يــردّ علــى لســان مَــنْ قــال لــه) ١(

  : شأنه، فيقول
  ونحـــــــــــــــــــــــــــــنُ علـــــــــــــــــــــــــــــى زعمـــــــــــــــــــــــــــــكَ الرافضـــــــــــــــــــــــــــــو

  ن لأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالةِ والمنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ     

  
 .١/٦١المرتضى للسيد  - ، الفصول)مخطوط(للرازي  - كتاب الزينة: انظر

قــم � عمّـار فقــد عرفنـاك، لا تقُبــل شــهادتك؛ : وذكُـر أنّ عمّــار الـدهني شــهد شـهادة عنــد ابـن أبي ليلــى القاضـي، فقــال لـه
 . لأنّك رافضي

رافضـي، فتـبرأّ : أنـت رجـل مـن أهـل العلـم والحـديث، إن كـان يسـوءك أن يقُـال لـك: فقام عمّار يبكي، فقـال ابـن أبي ليلـى
 . من إخواننا من الرفض، وأنت

مــا هــذا ذهبـت والله إلى حيــث ذهبــت، ولكـنيّ بكيــت عليــك وعلـيّ؛ أمّــا بكــائي علـى نفســي فنســبتني إلى : فقـال لــه عمّـار
 .٢/١٠٦للأشتري  - تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: انظر. رتبة شريفة لستُ من أهلها

    



١١٢ 

ذين يــروون فضــائله ومناقبــه أن انظــروا مَــنْ قــبلكم مــن شــيعة عثمــان ومحبيــه، والــ «: وكتــب إلــيهم
فادنوا مجالسهم، وقربّـوهم وأكرمـوهم، واكتبـوا إليّ بكـلّ مـا يـروي كـلّ رجـل مـنهم، واسمـه، واسـم أبيـه، 

 .)١(»وعشيرته 
ففعلوا ذلـك حـتىّ أكثـروا في فضـائل عثمـان ومناقبـه؛ لِمـا كـان يبعثـه معاويـة إلـيهم مـن الصـلات، 

العـرب مـنهم والمـوالي، فكثــُر ذلـك في كـلّ مصـر، وتنافســوا والكسـاء، والحبـاء، والقطـائع، ويفيضــه في 
في المنــازل والــدنيا، فلــيس يجــيء أحــد مــردود مــن النــاس عــاملاً مــن عمّــال معاويــة فــيروي في عثمــان 

 .فضيلة أو منقبة إلاّ كتب اسمه وقربّه وشفّعه، فلبثوا بذلك حيناً 
في كـلّ مصـر، وفي كـلّ وجـه و�حيـة،  ثمّ كتب إلى عمّاله أنّ الحديث في عثمان قد كثرُ، وفشا «

فــإذا جــاءكم كتــابي هـــذا فــادعوا النــاس إلى الروايــة في فضـــائل الصــحابة والخلفــاء الأوّلــين، ولا تتركـــوا 
خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلاّ و�توني بمناقض له في الصـحابة؛ فـإنّ هـذا أحـبّ إليّ، 

 .)٢(»شيعته وأقرّ لعيني، وأدحض لحجّة أبي تراب و 
 فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها، وجدّ الناس في 

____________________ 
 .٢٧٥/لأحمد أمين - ، فجر الإسلام١١/٤٤لابن أبي الحديد  - �ج البلاغة: انظر) ١(
 .٢٧٦/لأحمد أمين - ، فجر الإسلام١١/٤٥لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٢(

    



١١٣ 

روايــة مــا يجــري هــذا ا�ــرى حــتىّ أشــادوا بــذكر ذلــك علــى المنــابر، وألُقــي إلى معلمــي الكتاتيــب، 
فعلّمــوا صــبيا�م وغلمــا�م مــن ذلــك الكثــير الواســع حــتىّ رووه وتعلّمــوه كمــا يتعلّمــون القــرآن، وحــتى 

 ].وحشمهم[علّموا بنا�م ونساءهم وخدمهم 
يث كثير موضوع و�تان منتشـر، ومضـى علـى ذلـك الفقهـاء فلبثوا بذلك ما شاء الله، فظهر حد

والقضـــاة والـــولاة، وكـــان أعظـــم النـــاس في ذلـــك بليـــة القُـــراّء المـــراؤون، والمستضـــعفون الـــذين يظهـــرون 
الخشــوع والنســك فيفتعلــون الأحاديــث؛ ليحظــوا بــذلك عنــد ولا�ــم، ويقُربــوا مجالســهم، ويُصــيبوا بــه 

فــازداد الــبلاء  يــزل الأمــر كــذلك حــتىّ مــات الحســن بــن علــي  فلــم... الأمــوال والضــياع والمنــازل
 .)١(والفتنة

ـــة المعـــروف بنفطويـــه في �ريخـــه مـــا  - وهـــو مـــن أكـــابر المحـــدّثين وأعلامهـــم - وقـــد روى ابـــن عرف
إنّ أكثر الأحاديـث الموضـوعة في فضـائل الصـحابة افتعلـت في أ�م بـني  «: يناسب هذا الخبر، وقال

 .)٢(»رّ�ً إليهم بما يظنّون أّ�م يرغمون به أنوف بني هاشم امُيّة؛ تق
ــى  سمــرة بــن ) للصــحابي(معاويــة في هــذا الميــدان بوضــوح؛ فهــا هــو ذا يبــذل  »ســخاء  «وقــد تجلّ

وَمِنَ ا��اسِ مَنْ ُ�عْجِبُكَ قوَُْ�ُ ِ� اْ�يَاَةِ ( :جندب أربعمئة ألف درهم علـى أن يـروي أنّ هـذه الآيـة
ْ�ياَ َ�� اْ�ِصَامِ  ا��

َ
َ َ�َ مَا ِ� قلَبِْهِ وَهُوَ أ فْسِدَ ِ�يهَا وَُ�هْلِكَ * وَ�شُْهِدُ ا�� رضِْ ِ�ُ

َ
ذَا توََ�� سََ� ِ� الأ وَ�ِ

 اْ�رَْثَ وَال��سْلَ 
____________________ 

 .٤٦ - ١١/٤٥شرح �ج البلاغة : انظر) ١(
 .١١/٤٦شرح �ج البلاغة : انظر) ٢(

    



١١٤ 

ــادَ  ــب� الفَْسَ ُ لا ُ�ِ ، قــد نزلــت في علــي بــن أبي طالــب، وأنّ الآيــة الثانيــة نزلــت في ابــن )١()وَا��
ِ (: ملجــم وهــي قولــه تعــالى ــاةِ ا�� ــاءَ َ�رضَْ ــهُ ابتِْغَ ــي َ�فْسَ ــنْ �َْ�ِ ــاسِ مَ ــنَ ا�� ُ رءَُوفٌ  وَمِ وَا��

 .)٣(، فروى ذلك)٢()باِلعِْباَدِ 
وبـني امُيـّة  في شـأن علـي  فأه بولاية المدينة؛ لأنـّه روى عـن النـبي وأمّا أبو هريرة فقد كا

 .)٤(ما يلائم ذوق معاوية وأهدافه السياسيّة
وممــّا يتصــل �ــذا مــا تكشــف عنــه بعــض النصــوص أنّ مــن ملامــح سياســة معاويــة وجهــازه إلغــاء 

يمة دينية معينة ذات أثر اجتماعي، وذلك بمـا يعكسـه الرموز ذات المحتوى التأريخي الذي يعبرّ عن ق
ـــة تتّصـــل بحيـــاة النـــبي  ، و�لكفـــاح مـــن أجـــل انتصـــار الرمـــز ويثـــيره في الأذهـــان مـــن صـــور �ريخيّ

 .الإسلام
____________________ 

 .٢٠٥ - ٢٠٤/سورة البقرة) ١(
 .٢٠٧/سورة البقرة) ٢(
لــو ردّت  «: قـال طــه حسـين. ٤/٧٣الطبعــة الحديثـة بــيروت و ١/٧٨٩بــن أبي الحديـد لا - شـرح �ــج البلاغـة: انظـر) ٣(

إلى المســلمين أمـــورهم، وطلــب إلـــيهم أن يختــاروا إمامـــاً لمــا اختـــاروا معاويــة بحـــال مــن الأحـــوال؛ لأّ�ــم بلـــوا سياســته، وحـــبروا 
ضـا، ويُساسـون �لرعـب والرهـب لا بمـا ينبغـي فهـم يحكمـون �لخـوف لا �لر ... عمّاله، فرأوا أنّ أمورهم تصير إلى شرّ عظيم

 . أن يُساس به المسلمون من كتاب الله وسنّة نبيّه
وأمــــوالهم العامّــــة ليســــت لهــــم بــــل إلى ملكهــــم وولا�ــــم، يتصــــرّفون فيهــــا مــــا يشــــتهون، لا علــــى مــــا يقتضــــيه الحــــقّ والعــــدل 

لا إقامـة لحـدود ... منهـا الملـك والعمّـال مـا حـرم اللهودماؤهم ليست حراماً على الملك وعمّاله، وإنمّـا يسـتحلّ ... والمعروف
 .١٣٢ - ١٣١/للدكتور طه حسين - علي وبنوه - ٢ - الفتنة الكبرى: انظر. »الدين، ولكن تثبيتاً لسلطان الملك 

 .٧٣و  ٦٩و ٤/٦٧لابن أبي الحديد  - شرح �ج البلاغة: انظر) ٤(

    



١١٥ 

مــن هــذه السياســة مــا يكشــف عنــه الــنصّ الــذي يتضــمّن أنّ معاويــة وعمــرو بــن العــاص أرادا أن 
، الــذي اشــتهر بــه الأوس والخــزرج منــذ عهــد الرســول  »الأنصــار  «يختــبرا إمكانيــة إلغــاء اســم 

مكــــة قبــــل لمســــلمي  »المهــــاجرين  «وورد في القــــرآن الكــــريم اسمــــاً لمســــلمي المدينــــة كمــــا كــــان اســــم 
 .)١(الهجرة

ولا بـــدّ أنّ هـــدف هـــذه المحاولـــة هـــو تجريـــد الأنصـــار مـــن القـــوّة المعنويـــة الـــتي يســـبغها هـــذا اللقـــب 
: فقـال معاويـة. ما هذا اللقب � أمير المؤمنين؟ أردد القوم إلى أنسـا�م «: قال عمرو لمعاوية. عليهم

ـــنعة ولكـــنّ . »عضّـــتهم ونقّصـــتهم  هـــي كلمـــة تقولهـــا، إن مضـــت: فقـــال. إنيّ أخـــاف مـــن ذلـــك الشَّ
 .)٢(الأنصار انتبهوا للمحاولة، فردّوها بحزم

ألـــوا�ً مـــن الأحاديـــث  - مدرســـة معاويـــة في الروايـــة والحـــديث - وقـــد خلقـــت لنـــا هـــذه المدرســـة
، وقـد اسـتفرغ معاويـة غايـة وسـعه في هــذا النبويـّة، منهـا مـا يرجـع إلى القـدح في علـي وآل بيتـه 

 .)٣(الذي قدّمنا لك آنفاً تعريفاً �سلوب معاوية في خوضهالميدان 
____________________ 

ورد لقــب الأنصــار في القــرآن الكــريم مــرتين مقــرو�ً �لمهــاجرين في آيتــين مــن ســورة التوبــة، تضــمّنتا مــدح الله تعــالى لهــم ) ١(
ُ َ�ـنهُْمْ  (: وثنـاءه علـيهم ينَ ا��بَعُـوهُمْ بإِحِْسَـانٍ رَِ�َ ا�� ِ

نصَْارِ وَا��
َ
�وُنَ مِنَ ا�مُْهَاجِرِ�نَ وَالأ و�

َ
ابقُِونَ الأ وَرضَُـوا َ�نـْهُ  وَا�س�

بدَاً ذَ�كَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
ينَ ِ�يهَا أ ْ�هَارُ خَاِ�ِ

َ
عَد� �هَُمْ جَن�اتٍ َ�رِْي َ�تْهََا الأْ

َ
ُ َ�َ ا��ـِ��  (، و ١٠٠الآية  )وَأ لقََـدْ تـَابَ ا��

ةِ مِنْ َ�عْدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٍ مِ  ينَ ا��بَعُوهُ ِ� سَاعَةِ العُْْ�َ ِ
نصَْارِ ا��

َ
نهُْمْ ُ�م� تاَبَ عَليَهِْمْ إِن�هُ بهِِـمْ رءَُوفٌ وَا�مُْهَاجِرِ�نَ وَالأ

 . منه. ١١٧الآية  )رحَِيمٌ 
 .، طبعة دار الكتب٤٨و ٤٣ - ١٦/٤٢الأغاني : انظر) ٢(
 = ويظهر أنّ هذا الاتجاه اعتُبر سياسة �بتة في مهمات الدولة الثقافية، فنجد أنّ هشام بن عبد الملك ) ٣(

    



١١٦ 

ويجعلهـــم في مرتبــــة  - وعلـــى الأخــــص عثمـــان ومعاويــــة - ومنهـــا مــــا يرجـــع إلى تمجيــــد بـــني امُيــّــة
إنّ الله ائـــــتمن علـــــى وحيـــــه ثـــــلا�؛ً أ�، : القدّيســـــين، كهـــــذا الـــــذي رواه أبـــــو هريـــــرة عـــــن النـــــبي 

 .)١(وجبرئيل، ومعاوية
ـــة: �ول معاويـــة ســـهماً، فقـــال لـــه وأنّ النـــبي  ، وأ� مدينـــة )٢(خـــذ هـــذا حـــتىّ تلقـــاني في الجنّ
: ، وتلقـون مـن بعـدي اختلافـاً وفتنـة، فقـال لـه قائـل مـن النـاس)٣(�ا، ومعاوية حلقتهاالعلم، وعلي �

 .)٤(عليكم �لأمين وأصحابه، يشير بذلك إلى عثمان: فمَنْ لنا � رسول الله؟ قال
____________________ 

هُ مِـنْ  (: طلب من ابن شهاب الزهري أن يقول في قوله تعـالى=  ي توََ�� كِـْ�َ ِ
، أي ١١/النـور )هُمْ َ�ُ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ وَا��

 وعنـدما طلـب خالـد مـن عبـد الله القسـري. هو عبد الله بن أبي سـلول: الذي تولىّ كبره هو علي بن أبي طالب، فأبى وقال
: شـهاب ، يقـول ابـنمـن ابـن شـهاب الزهـري أن يكتـب سـيرة النـبي  - والي العراق في عهد هشام بن عبـد الملـك -
، ولكــنّ خالــداً القســري رفــض أن �ذن لابــن »فإنـّـه يمــرّ بي الشــيء مــن ســيرة علــي بــن أبي طالــب فــأذكره؟ : فقلــت لــه «

 .إلاّ إذا كان ذكره يتضمّن قدحاً وذمّاً  شهاب في ذكر علي 
 .منه . ١٩/٥٩، نقله عن الأغاني ٢/٣٢٦) الطبعة الخامسة(ضحى الإسلام : انظر

 .٨/١٢٠، البداية والنهاية �٥٩/٧٤ريخ مدينة دمشق : انظر) ١(
 .١٩٤/تحف العقول: انظر) ٢(
 .١/٢٣٦كشف الخفاء : انظر) ٣(
، بغيـة ٢٩/٢٦٧، �ريـخ مدينـة دمشـق ١٣/٤٢، كنـز العمّـال ٦/٢٣٠، البدايـة والنهايـة ٢/٣٤٥مسـند أحمـد : انظر) ٤(

، ولا نريـــــد التعليـــــق علــــــى هـــــذه الروايـــــة الموضــــــوعة ســـــنداً ومتنـــــا؛ً لأنـّــــه مــــــن غـــــير المعقـــــول أنّ رســــــول الله ٢٩٤/الباحـــــث
بــل نــترك للقــارئ المنصــف أن يحكــم ! يوصــي �صــحاب عثمــان بــن عفّــان وهــو يعلــم ســيرة مــروان بــن الحكــم وأمثالــه 

 .بنفسه على مثل هذه الموضوعات

    



١١٧ 

المسلمين مـن الثـورة، ويـزينّ لهـم الرضـوخ، ويـوهمهم أنّ الثـورة علـى الظلـم، والسـعي  ومنها ما يحُذّر
وبــديهي أنّ شــيئاً مــن ذلــك لم يصــدر عــن الله ولا عــن . نحــو إقامــة نظــام عــادل عمــل مخــالف للــدين

 . رسوله
ون بعـدي إنّكـم سـتر : قـال رسـول الله : ومن هذه الأحاديث ما عن عبد الله بن عمـر، قـال

. )١(أدّوا إلـيهم حقّهـم، وسـلوا الله حقّكـم: فمـاذا �مـر� � رسـول الله؟ قـال: قالوا. أثرة وأموراً تنكرو�ا
مَـــنْ رأى مـــن أمـــيره شـــيئاً يكرهـــه فليصـــبر عليـــه؛ فـــإنّ مَـــنْ فـــارق الجماعـــة شـــبراً فمـــات إلاّ ميتـــة  «و 

ــة  ق أمــر هــذه الأمّــة وهــي جمــع فاضــربوه ســتكون هنــات وهنــات، فمَــنْ أراد أن يفــرّ  «، و )٢(»جاهليّ
 .)٣(»�لسيف كائناً ما كان 
: قـــال. مـــن أهـــل العـــراق: قالـــت: مَـــنْ أنـــت؟ قـــال: قـــال لي أبـــو هريـــرة: قـــال )٤(وحـــدّث العجّـــاج

يوشك أن �تيك بقعان أهل الشام فيأخذوا صدقتك، فإذا أتوك فتلقّهم �ـا، فـإذا دخلوهـا فكـن في 
 ّ�ك وإ. أقاصيها، وخلّ عنهم وعنها

____________________ 
 .٨/١٥٩، سنن البيهقي الكبرى ٢١٨٩ح ٤/٤٨٢، سنن الترمذي ٢٢٤٧ح ٢/٨٣٧صحيح البخاري : انظر) ١(
 ٢/٣١٤، ســــــنن الــــــدارمي ٦٦٤٦ح ٦/٢٥٨٨، صــــــحيح البخــــــاري ١٨٤٩ح ٣/١٤٤٧صــــــحيح مســــــلم : انظــــــر) ٢(
 .٢٤٨٧ح ١/٢٧٥، مسند أحمد ٢٥١٩ح
، ١٨٥٢ح ٣/١٤٧٩صـــحيح مســــلم : انظــــر. اري وغــــيره مـــن كتــــب الحـــديثنجـــد هــــذه النصـــوص وغيرهــــا في البخـــ) ٣(

 .٢٦٦٥ح ٢/١٦٩، المستدرك على الصحيحين ٤٤٠٦ح ١٠/٢٥٥صحيح ابن حبّان 
 .هو رؤبة بن العجّاج الباهلي) ٤(

    



١١٨ 

أن تســبّهم؛ فإنــّك إن ســببتهم ذهــب أجــرك وأخــذوا صــدقتك، وإن صــبرت جاءتــك في ميزانــك 
مــن الأحاديــث الــتي تـدعو المســلمين إلى الخضــوع لأمــرائهم الظــالمين،  ومــا شــاكل هـذا. )١(يـوم القيامــة

 .وتحرّم عليهم الثورة على هؤلاء الأمراء طلباً لحقّهم
إنّ هــذه الأحاديــث تــدعو إلى الصــبر علــى الظلــم والجــوع والإرهــاب؛ لأنّ اســتنكار ذلــك مخــالف 

 .للدين
الســــموم في قلــــوب الجمــــاهير المســــلمة وينطلــــق المــــأجورون مــــن الوعّــــاظ والمحــــدّثين فينفثــــون هــــذه 

وعقولها، وبذلك يلجمو�ا عـن التـذمّر والثـورة بلجـام ينسـبونه إلى الـدين والـدين منـه بـريء، يقعـدون 
 .�ا عن الاحتجاج على سياسة العسف والظلم، ويحجزو�ا عن محاولة تحسين حيا�ا

* * * 
وهنــا لــون آخــر مــن . ن لتثبيــت ملكهــمهــذا لــون مــن ألــوان التضــليل الــديني الــذي ابتدعــه الامُويــّو 

ألــوان التضــليل الــديني اســتخدموه وبرعــوا في اســتخدامه، وهــو �ســيس الفــرق الدينيــة السياســيّة الــتي 
 .تقُدّم للجماهير تفسيرات دينية تخدم سلطة الامُويِّين وتبررّ أعمالهم

يواجهـــون الشـــيعة الـــذين  ومـــن الأمثلـــة البـــارزة في هـــذا الميـــدان فرقـــة المرجئـــة، فقـــد كـــان الامُويــّـون
ــة قتلــة غاصــبين لــتراث النــبي  ، والخــوراج الــذين يــرو�م كفــرة تجــب الثــورة علــيهم يعتــبرون بــني امُيّ

 . وإزاحتهم عن الحكم
____________________ 

، غريــب الحـــديث ٢٣٤/، شــيخ المضــيرة أبـــو هريــرة٥٧٢/لابــن قتيبـــة - ، الشـــعر والشــعراء١/٧عيــون الأخبــار : انظــر) ١(
 .١/١٠٦، الفائق في الحديث ٤/٢٠٦

    



١١٩ 

وكان كلّ واحد من هذين الفريقين يقُدّم بين يدي دعـواه حججـاً لا يملـك الامُويـّون مـا يقُابلهـا؛ 
لذلك أنشؤوا فرقة المرجئة التي قدّمت أدلةّ مقابلة لأدلـّة الشـيعة والخـوارج، ووقفـت ضـدّهم في ميـدان 

 .النضال السياسي الديني
لقـد . )١(دّثنا ابن أبي الحديد أنّ معاوية كان يتظاهر �لجبر والإرجاء، وأنّ المعتزلة كفّـروه لـذلكويح

اعتـــبروا المرجئــــة الإيمـــان عمــــلاً قلبيــــاً خالصـــاً لا يحتــــاج إلى التعبـــير عنــــه بفعــــل مـــن الأفعــــال، فيكفــــي 
لا تضـرّ مـع  « :ينـادون الإنسان أن يكون مؤمناً بقلبه ليعصمه الإسـلام، ويحـرم الاعتـداء عليـه، وهـم

 .»الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
إنّ الإيمــان الاعتقــاد �لقلــب، وإن أعلــن الكفــر بلســانه، وعبــد الأو�ن، ولــزم اليهوديــة،  «: وقــالوا

والنصرانية في دار الإسلام، ومات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمـان عنـد الله عـزّ وجـلّ ولي � عـزّ 
والنتيجـة المنطقيـة لهـذا اللـون مـن التفكـير هـي أنّ الامُـويِّين مؤمنـون مهمـا . )٢(»أهل الجنـّة  وجلّ، من

 .)٣(ارتكبوا من الكبائر
ومن نتائج ذلك أنّ المرجئة لا يوافقـون الخـوارج والشـيعة شـرعية لا يجـوز الخـروج عليهـا، ولم يسـلّم 

لشريعة كـافٍ لحرمـا�م مـن حقـوقهم كأوليـاء المرجئة �نّ انصراف خلفاء بني امُيّة عن تطبيق أحكام ا
 الأمر في 

____________________ 
 .١/٣٤٠شرح �ج البلاغة : انظر) ١(
 .٤/٢٠٤الفصل في الملل والنحل : انظر) ٢(
 .٢/٣١٦فيليب حتيّ  - �ريخ العرب: انظر) ٣(

    



١٢٠ 

 .)١(الإسلام
المسـلمة؛ لأجـل تخـديرها وصـرفها عـن وقد كان المرجئة يبشّرون �ـذه الأفكـار بـين صـفوف الأمّـة 

 .الاستجابة لدعاة الثورة على الامُويِّين
ـــة علـــى  وبينمـــا نجـــد الامُـــويِّين يضـــطهدون كـــلّ دعـــوة دينيـــة لا تلائمهـــم نـــراهم �لنســـبة إلى المرجئ
العكـــس مـــن ذلــــك فهـــم يحتضـــنون هــــذه الفرقـــة ويعطفــــون علـــى قاد�ـــا، ومــــا ذلـــك إلاّ لأنّ معاويــــة 

 .سسها، وقد عرفت آنفاً إنهّ كان يقول �لجبر والإرجاءسيّدهم هو واضع أ
مــن البــينّ أنّ هــذا الموقــف الــذي اتخّــذه المرجئــة مــن الامُــويِّين يتعــارض تعارضــاً مطلقــاً مــع إدراك 

ويصـــوّر لنـــا هـــذان البيتــــان مـــن الهجـــاء نظـــرة الشــــيعة إلى . اوُلئـــك الـــذين يؤيـّــدون مطالـــب العلــــويين
  : المرجئة

  ســــــــــــــــــرّك أن تــــــــــــــــــراه إذا مــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــمُرجيّ 

  يمــــــــــــــــوتُ بدائــــــــــــــــهِ مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــلِ موتـــــــــــــــــهْ     

  
  فجــــــــــــــــــــــدّد عنــــــــــــــــــــــدهُ ذكــــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــــيٍّ 

)٢(وصــــــــــــــــــلِّ علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي وآلِ بيتــــــــــــــــــهْ     
  

  
____________________ 

فمكـث كـذلك أربعـين ليلـة، فـأتى . سـيروا بسـيرة عمـر بـن عبـد العزيـز: لماّ استخلف يزيد بن عبد الملك بن مروان قـال) ١(
 .له أنهّ ما على الخلفاء من حساب ولا عذاب�ربعين شيخاً فشهدوا 

 .٢٣٢/ابن كثير: انظر
أبو رُوّية، انضموا إلى يزيـد بـن المهلـّب بـن أبي صـفرة في ثورتـه علـى يزيـد : وإنّ قوماً من المرجئة على رأسهم رجل يقُال له «

المهلـّب النـاس علـى القتـال، قـال  بن عبد الملـك بـن مـروان، ولمـّا جـاء مسـلمة بـن عبـد الملـك لقمـع الثـورة، وحـرّض يزيـد بـن
إّ� قــد دعـــو�هم إلى كتـــاب الله، وســنّة نبيّـــه، وقـــد زعمــوا أّ�ـــم قبلــوا، فلـــيس لنـــا أن نمكــر ولا نغـــدر، ولا نريـــدهم : ابــن رُوّيـــة

 . بسوء
 . لوا في المنكرإّ�م أرادوا أن يجيبوكم ليكفّوكم منهم حتىّ يعم! أتصدّقون بني امُيّة؟! ويحكم: فقال لهم يزيد بن المهلّب

 .�٦/٥٩٣ريخ الطبري : انظر. منه  »لا نرى أن نفعل ذلك حتىّ يردّوا علينا ما زعموا أّ�م قبلوه منّا : قالوا
 - ٣/٣١٦ ، ضـحى الإسـلام٢٩٤ - ٢٩١و ٢٨٢ - ٢٧٩/أحمـد أمـين - لاحظ في هذا الموضوع، فجـر الإسـلام) ٢(

، ونســـب إلى المـــأمون ٢٠هـــامش رقـــم  ٢٩٥و ٧٧ - ٧٥/جنـــاس جولـــد تســـهرإ - ، العقيـــدة والشـــريعة في الإســـلام٣٢٩
 .٣/٣٢٩هذان البيتان كما جاء في مروج الذهب 

    



١٢١ 

وإلى جانـب مــا تقـدّم أعتمــد الامُويـّـون أسـلو�ً آخــر مـن أســاليب التضــليل الـديني لــدعم حكمهــم 
عقيـــدة القدريـــة وصـــرف النـــاس عـــن الثـــورة علـــيهم؛ فقـــد واجـــه الامُويــّـون خطـــراً ســـاحقاً علـــيهم مـــن 

القائلين بحرية الإرادة والاختيار، وإنّ الإنسان هو الـذي يختـار نـوع السـلوك والعمـل الـذي يمارسـه في 
 .حياته، وإذا كان حراًّ فهو مسؤول عن أفعاله؛ لأنّ كلّ حرية تستتبع حتماً المسؤولية

الامُّــة علــيهم وعلــى تصــرفّا�م؛ هـذه العقيــدة كانــت خطــراً علــى الامُــويِّين الــذي يفرقّـون مــن رقابــة 
فهـذه . )١()عقيـدة الجـبر(ولذلك فقـد اضـطهدوا هـذه العقيـدة ودعا�ـا وتمسّـكوا �لعقيـدة المضّـادة لهـا 

ـــــوحي إلى النـــــاس �نّ وجـــــود الامُـــــويِّين  ـــــا ت هـــــي العقيـــــدة الـــــتي تلائمهـــــم في الميـــــدان السياســـــي؛ لأّ�
مرســوم مــن الله لا يمكــن تغيــيره ولا تبديلــه،  وتصــرفّا�م مهمــا كانــت شــاذّة وظالمــة ليســت ســوى قــدر

 .فلا جدوى من الثورة عليه
وها هو معاوية يتظاهر �لجبر والإرجاء كما قـدّمنا؛ لأجـل تبريـر أفعالـه أمـام المـلأ �ّ�ـا مقـدورة لا 

 .سبيل إلى تبديلها، مع كو�ا في الوقت نفسه غير قادحة فيه �عتباره حاكماً دينياً 
بـــين  - الجـــبر والإرجـــاء - عهـــد �ذاعـــة أفكـــاره الخاصّـــة حـــول هـــاتين العقيـــدتين ولا بـــدّ أنــّـه قـــد

 . المسلمين إلى ولاته وأجهزة الدعاية عنده، ومنها القصّاص
 : قال الليث بن سعد

____________________ 
الامُويـّـون فكــرة  في الخــلاف الــذي قــام حــول الجبريــة ســاند الخلفــاء «. ٣٩/الــنظم الإســلاميّة مــوريس غــودفردا: انظــر) ١(

 .»إنكار الإرادة في أفعال الإنسان 
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وأمّا قصص الخاصّة فهـو الـذي أوجـده معاويـة، ولىّ رجـلاً علـى القصـص فـإذا سـلّم مـن صـلاة  «
، ودعــا للخليفــة ولأهــل الصــبح جلــس وذكــر الله عــزّ وجــلّ، وحمــده ومجّــده، وصــلى علــى النــبي 

 .)١(»ا على أهل حربه، وعلى المشركين كافةّ بيته، وحشمه وجنوده، ودع
، ولا بــدّ أنّ هــذا الــدعاء  )٢(وأمــر رجــلاً يقــصّ بعــد الصــبح، وبعــد المغــرب يــدعو لــه ولأهــل الشــام

 .كان استهلالاً يبتدئ به القاصّ، ثمّ �خذ بعده في قصصه
وســـائر  - فهـــوومثـــل معاويـــة لا يجعـــل الفوائـــد الجليلـــة الـــتي يمكـــن أن تقُـــدّمها لـــه عقيـــدة الجـــبر، 

كـــانوا يعلمـــون أنّ أسُـــر�م غـــير محُتلمـــة مـــن المســـلمين، ويعلمـــون أّ�ـــم في نظـــر كثـــير مـــن  - الامُـــويِّين
، وقتلــة وصــلوا إلى الســلطة بوســائل قهريــّة شــديدة، وأّ�ــم أعــداء لآل النــبي . رعــا�هم مخُتلســون

تمســـك النــاس عـــن أن يثــوروا علـــيهم وعلـــى  لأشــخاص مُقدّســـين لا ذنــب لهـــم، وإن كــان ثمـّــة عقيــدة
ولا�ـــم لكانـــت عقيـــدة الجـــبر، هـــذه العقيـــدة الـــتي تـــوحي إلى النـــاس �نّ الله قـــد حكـــم منـــذ الأزل أن 
تصــل هــذه الأســرة إلى الحكــم، فأعمــالهم وتصــرفّا�م ليســت إلاّ نتيجــة لقــدر إلهــي محكــم، مــن أجــل 

 .)٣(الأفكار في أذهان الامُّةذلك كان حسناً جدّاً لهم ولدولتهم أن تتأصّل هذه 
____________________ 

 .١٥٩/فجر الإسلام: انظر) ١(
 .١٦٠/فجر الإسلام: انظر) ٢(
كـانوا يكرهـون القـول بحريـة  - كمـا يظهـر - وبنـو امُيـّة... «: ، يقول الـدكتور أحمـد أمـين٣/٨١فجر الإسلام : انظر) ٣(

فالنتيجــة للجــبر أنّ الله الــذي يُســيرّ الامُــور قــد . نّ الجــبر يخــدم سياســتهمالإرادة، لا دينيــاً فقــط، ولكــن سياســياً كــذلك؛ لأ
 .منه . »فرض على الناس بني امُيّة كما فرض كلّ شيء، ودولتهم بقضاء الله وقدره، فيجب الخضوع للقضاء والقدر 

    



١٢٣ 

 كـان معاويـةوقـد اسـتغل الشـعر إلى جانـب النصـوص الدينيـة في سـبيل تعزيـز هـذه الأفكـار، فقـد  
قـــادراً علـــى أن يفيـــد ممــّـا لشـــعراء عصـــره مـــن �ثـــير عظـــيم في الـــرأي العـــام  - كمـــا يقـــول بروكلمـــان -

 .)١(بسبيل مصالحه العائلية
ـــة مـــن بعـــده - فكـــان معاويـــة يســـعون راضـــين شـــعراءهم بـــل ويحملـــون هـــؤلاء  - وملـــوك بـــني امُيّ

تجعل سـلطا�م وسـياد�م قـدراً مقـدوراً مـن الشعراء على أن يقولوا الشعر الذي يمُجّدو�م فيه بنعوت 
 .الله، ومن أجل ذلك لا يمكن أن يثور المؤمن ضدّهم

فمعاويــة عنــد الأخطــل لــيس ملكــاً كمــا وصــف نفســه في ســاعة مــن ســاعات ســهوه، بــل خليفــة 
  :)٢(الله، والظفر الذي حازه ليس �شئاً من أسبابه الطبيعية وإنمّا هو من صنع الله

  نا نوافلُــــــــــــــــــــــــــــهإلى امــــــــــــــــــــــــــــرئ لا تعــــــــــــــــــــــــــــدي

  أظفــــــــــــــــــــرهُ اللهُ فليهنــــــــــــــــــــأ لــــــــــــــــــــهُ الظفــــــــــــــــــــرُ     

  
  الخــــــــــــــــائضُ الغمــــــــــــــــرَ والميمــــــــــــــــونُ طــــــــــــــــائرهُ

  خليفـــــــــــــــــةُ اللهِ يُستســـــــــــــــــقى بـــــــــــــــــهِ المطـــــــــــــــــرُ     

  
بماضـــيهم ا�يـــد في الجاهليّـــة ولا بســـخائهم، ولا  - عنـــد الأخطـــل - ولم يفُضـــل الامُويــّـون غـــيرهم

ولم يكـن رفـع المصـاحف في صـفّين خدعـة تفتـّق عنهـا ذهـن . بنجد�م وشجاعتهم، وإنمّـا فضّـلهم الله
وأخــيراً فــا� هــو الــذي مكّــنهم مــن الثــأر لعثمــان حــين أوصــلهم . ابــن العــاص، وإنمّــا هــو إلهــام مــن الله

  : إلى سدّة الحكم
  اللهُ فضّــــــــــــــــــــــــلهمْ تمــّــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــدودُهمُ و

  وجـــــــــــــدُّ قـــــــــــــومٍ ســـــــــــــواهم خامـــــــــــــلٌ نكـــــــــــــدُ     

  
  هـــــــــــــــــمُ الـــــــــــــــــذينَ أجـــــــــــــــــابَ اللهُ دعـــــــــــــــــو�مْ 

  لمـــــــــا تلاقـــــــــت نواصـــــــــي الخيـــــــــلِ واجتلـــــــــدوا    

  
____________________ 

 .�١/١٤٨ريخ الشعوب الإسلاميّة : انظر) ١(
 .٤/١٣٨لسان العرب : انظر) ٢(
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  ويــــــــــــــــوم صــــــــــــــــفّين والأبصــــــــــــــــارُ خاشــــــــــــــــعةٌ 

  مـــــــــــــن رّ�ـــــــــــــم مـــــــــــــددُ أمـــــــــــــدّهم إذ دُعـــــــــــــوا     

  
  علـــــــــــــــى الاُلى قتلـــــــــــــــوا عثمـــــــــــــــانَ مظلمـــــــــــــــةً 

  لم يــــــــــــنههم نشــــــــــــدٌ عنــــــــــــهُ وقــــــــــــد نُشــــــــــــدوا    

  
ــة تعــرف الفضــل �لنســب ومــا إليــه مــن عنعنــات  والأخطــل كســائر شــعراء عصــره ذو روح جاهليّ

 .الجاهليّين، لا ��، وتعرف النصر �لشجاعة والقوّة والكثرة والدهاء، لا ��
الـذي يشـبه أن يكـون صـوفيّا؛ً لكثـرة ذكـر الله فيـه لـيس مـن طبيعـة الأخطـل،  فهذا النفس الديني

وإنمّــا هــو مــوحى بــه مــن ممدوحــه، أو مــن هــؤلاء الــذين بــثّهم معاويــة لصــوغ أفكــاره الخاصّــة بمــا يشــيع 
 .أو �لشعر بين العامّة؛ سواء كان ذلك �لرواية عن النبي 

  :ن عقد ولاية العهد ليزيدومسكين الدارمي يقول في شأ
  ألا ليـــــــتَ شـــــــعري مـــــــا يقـــــــولُ ابـــــــنُ عـــــــامرٍ 

  ومــــــــــــــــــروانُ أم مــــــــــــــــــاذا يقــــــــــــــــــولُ ســــــــــــــــــعيدُ     

  
  بــــــــــــــــــــــني خلفــــــــــــــــــــــاءِ اللهِ مهــــــــــــــــــــــلاً فإنمّــــــــــــــــــــــا

  يبوّئهــــــــــــــــــــا الرحمــــــــــــــــــــانُ حيــــــــــــــــــــثُ يريــــــــــــــــــــدُ     

  
  إذا المنـــــــــــــــــــــبرُ الغـــــــــــــــــــــربي خـــــــــــــــــــــلاه ربُّـــــــــــــــــــــه

)١(فــــــــــــــــــــــإنّ أمــــــــــــــــــــــيرَ المــــــــــــــــــــــؤمنينَ يزيــــــــــــــــــــــدُ     
  

  
لتبريـر حـال الأسـرة الامُويـّة علـى العمـوم، فقـد اسـتخدم أيضـاً في وكما أنّ مذهب الجبر استُخدم 

 .)٢(�دئة الشعب حين كان يبُتلى، أو يغُرى �ن يرى في أعمال الحكّام والعمّال الظلم والطغيان
____________________ 

 .٨/٧١، الأغاني ٢٤١/�ريخ الشعر السياسي: انظر) ١(
 .٨٧ - ٨٥/العقيدة والشريعة في الإسلام، ٨٢ - ٣/٨١ضحى الإسلام : انظر) ٢(

    



١٢٥ 

 آ�ر سياسة معاوية في ا�تمع الإسلامي

لقد رأينا أنّ سياسة الاضطهاد والتجويع خنقت نزعـة الحريـة في النفـوس، وحملـت الجمـاهير علـى 
ورأينـا أنّ الـروح . أن ترضى بحياة ذليلة مُضـطهدة؛ خشـية أن تصـير إلى لـون مـن الحيـاة أقسـى وأنكـد

القبليـــة حوّلـــت الإنســـان المســـلم عـــن أهدافـــه العظيمـــة الـــتي وجّهـــه إليهـــا الإســـلام، وشـــغلته �هـــداف 
 .أخرى تتّصل �فقه القبلي الضيّق وصنمه القبلي الجديد

فهنــا عامــل نفســي وهــو الخــوف، وعامــل اجتمــاعي وهــو الوضــع القبلــي كــا� يقُعــدان �لإنســان 
ياتـه علــى مــا فيهـا مــن نكــد وقسـوة وحرمــان، ولكنّهمــا مــا  المسـلم عــن الثــورة، ويحملانـه علــى تقبــّل ح

كـــا� لـــيحملا الرضـــى البـــاطني لروحـــه القلقـــة المعذّبـــة، فقـــد كـــان يشـــعر �لإثم لســـكوته عـــن الحكـــم 
الأموي، وقد كان يشعر �لإثم؛ لقعوده عن محاولة تطهير ا�تمع مـن المنكـرات الـتي يراهـا، وقـد كـان 

يدفعه في النهاية إلى التغلّب على الخوف في نفسه وإلى تحطـيم النطـاق هذا الشعور �لإثم كفيلاً �ن 
 .القبلي الذي يغلّه

تكفّــل �يجــاد  - أعــني التضــليل الــديني - ولكــن هــذا الــركن الثالــث مــن أركــان السياســة الامُويـّـة
 تبرير ديني للوضع الاجتماعي الشاذّ الذي كان عليه ا�تمع 
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ماهير المسلمة على السكوت عن النقد، والقعـود عـن محاولـة تغيـير الإسلامي، وارُيد منه حمل الج
الوضـــع إلى مســـتوى أحســـن، وبـــذلك يختفـــي الشـــعور �لإثم مـــن الضـــمير الجمـــاهيري، هـــذا الشـــعور 
الذي يدفع إلى الثورة حين يبلـغ درجـة ضـغط عاليـة، وعنـدما يضـمحلّ الشـعور �لإثم يسـتقر ا�تمـع 

 .�ائياً 
ــذ فهنــاك عامــل نفســي وديــ ــاً، وحينئ ني يدفعــه إلى الخضــوع، وهنــاك عامــل اجتمــاعي يجعلــه حتميّ

 .يطمئن الحاكمون إلى أنّ تصرفّا�م لن تثير أيّ استنكار لدى الجماهير
كــان هــذا هــو الوضــع النفســي لهــؤلاء الــذين أخــذوا �ســاليب الامُــويِّين في التحــذير الــديني، وأمّــا 

لدعايــة، ولم تنطــلِ علــيهم أحابيــل الامُــويِّين وأكــاذيبهم فقــد  اوُلئــك الــذين لم يؤُخــذوا �ــذا اللــون مــن ا
 .كان لهم وضع آخر لا يقلّ إ�رة للأسى عن هذا الوضع

لقــــد صــــار الأمــــر �ــــؤلاء الآخــــرين إلى ازدواج الشخصــــيّة؛ فقــــد عملــــت سياســــة معاويــــة الماليــــة، 
الـــدجل والنفـــاق،  وأســـلوبه الوحشـــي في التنكيـــل �عدائـــه العـــزّل مـــن الســـلاح، وتعلـــيم النـــاس علـــى

والسكوت عن الحقّ، والتظاهر بخلاف ما يعتقدون توصّلاً إلى دنيا معاوية، وتمسّـكاً بـروحهم القبليـة 
 .التي تفرض عليهم أن يتبعوا سادا�م القبليين دون تروّ أو تفكير

ن الوضــع الــذي يفــرض علــيهم أن يخفــوا دومــاً مــا يعتقدونــه حقّــاً واقعــاً، وأ - وهــذا الوضــع الشــاذّ 
ولــّد عنــدهم ازدواج الشخصــيّة، هــذا الازدواج الــذي يرجــع إليــه  - يتظــاهروا بمــا تريــده الســلطة مــنهم

سـرّ المأسـاة الداميـة الطويلـة الأمـد الـتي عاشـها الثـائرون علـى حكّـام الجـور مـن الامُـويِّين والعباســيين، 
ن الثــورة عنهــا بتــأثير ومَــنْ تلاهــم مــن الظــالمين، هــذا الازدواج الــذي كــان يعمــل عملــه في فــضّ أعــوا
نسجمة الأخرى، الشخصيّة التي تُطاردها السلطة وتحُار�ا

ُ
 .الشخصيّة الخارجيّة الم

 هذا الازدواج الذي صوّره الفرزدق 
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قلــو�م معــك وســيوفهم  «: حــين لقيــه في بعــض الطريــق، فســأله عــن أهــل الكوفــة للحســين 
 .)١(»عليك 

* * * 
ة خليقــــة �ن تنتهــــي ��تمــــع الإســــلامي إلى حالــــة تعســــة مــــن الــــذلّ ولقــــد كانــــت هــــذه السياســــ

 .والخنوع، ومن تفاهة الحياة، وأهداف تلك الحياة
لقد كانت خليقة �ن تحوّل المسلم من إنسان يسـتبدّ بـه القلـق لمصـير الإنسـانيّة كلّهـا، ويعُـبرّ عـن 

خفيـــف مـــن ويـــلات الإنســـان في كـــلّ هـــذا القلـــق �لاهتمـــام المباشـــر والعمـــل الإيجـــابي المـــؤدّي إلى الت
مكان إلى إنسان قبلي ضيّق الأفق، يعيش داخل نطاق قوقعته القبلية الـتي كانـت قبـل الإسـلام تغـل 
الإنسان العربي داخل إطارها فتعوق شخصيّته عن النمو والامتداد خارج حدود كيانه القبلي، والـتي 

دمّر مرةّ اخُرى
ُ
 .عادت في عهد معاوية تعمل عملها الم

ـــه علـــى خـــطّ مســـتقيم ـــوّل مـــن إنســـان عقائـــدي تســـير حيات خـــطّ  - ولقـــد كانـــت خليقـــة �ن تحُ
 - النضــال مــن أجــل العقيــدة الــتي يحــرّر �ــا غــيره مــن النــاس، ويــردّ إلــيهم اعتبــارهم الإنســاني المســلوب
ة، إلى إنسان لا ترتكز حياته على عقيدة، ولا يحفزه مطمح عظـيم، إنسـان تسـتبدّ بـه النـزوات الطارئـ

 .والمنافع القريبة، وتجعله �رة هنا و�رة هناك
ولقد كانت خليقـة �ن تحوّلـه مـن إنسـان يعـي وعيـاً عميقـاً أنّ حياتـه الشخصـيّة ليسـت ملكـاً لـه 

 بقدر ما هي ملك للجماعة الإنسانيّة، فإذا تعرضت الجماعة لتحدٍّ 
____________________ 

 ٤/١٦لابــــــن الأثــــــير  - طبعــــــة اُخــــــرى، الكامــــــل في التــــــاريخ ٣/٢٩٦و ٦/٢١٨و �٤/٢٩٠ريــــــخ الطــــــبري : انظــــــر) ١(
 .١/٢٢٣، مقتل الحسين للخوارزمي ٣/٧٩لابن أعثم  - ، الفتوح٢/٥٤٧و
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يهـددها بـذل حياتـه مغتبطـاً في نضـال هـذا التحـدّي إلى إنسـان يحـرص علـى هـذه حرصـاً شــديداً 
 .مزيفّة و�صلةمهما كانت ملفّعة �لذلّ، ومجلّلة �لعار، ومهما كانت 

 - ولقــد كانــت خليقــة �ن تحوّلــه مــن إنســان يحــارب الظلــم وينــاجزه، ويثــور عليــه أّ�ً كــان مصــدره
إلى  - فيكـــره الظلـــم مـــن نفســـه ويحملهـــا علـــى العـــدل، ويكـــره الظلـــم مـــن غـــيره، ويحملـــه علـــى العـــدل

 .إنسان يكُافح من أجل أن يكون ظالماً إذا لم تقهره قوّة على أن يكون مظلوماً 
وكانـــت خليقـــة �ن تحوّلـــه مـــن إنســـان يفهـــم أنّ الـــدين لا يجعـــل مـــن المـــؤمنين بـــه عبيـــد الطاغيـــة 

وكانت خليقة �ن تحوّله مـن إنسـان يـرى أنّ . يحكمهم �سم الدين إلى إنسان يؤيدّ الطغّاة الحاكمين
 .الثورة على سياسة التجويع والإرهاب حقّ إلى إنسان يحُارب الثائرين

الفترة من حياة المسـلمين حافـل �لشـواهد علـى أنّ هـذا التحـوّل كـان قـد بـدأ يظهـر و�ريخ هذه 
للعيان، ويطبع ا�تمع الإسلامي بطابعه، ويمكننـا أن نخـرج بفكـرة واضـحة عـن أثـر هـذه السياسـة في 
ا�تمع الإسلامي حـين نقُـارن بـين ردّ الفعـل الـذي واجـه بـه المسـلمون سياسـة عثمـان وعمّالـه، وبـين 

فهم من سياسة معاوية؛ فقد كان ردّ الفعل لسياسة عثمان وعمّالـه ثـورة عارمـة مـن معظـم أقطـار موق
 .الأمّة المسلمة من المدينة ومكة، والكوفة والبصرة ومصر وغيرها من حواضر المسلمين وبواديهم
ة، مـع فهل نجـد ردّ فعـل جماعيـّاً كهـذا لتحـدّ�ت معاويـة في سياسـته اللإنسـانيّة للجمـاهير المسـلم

ملاحظـــة أنّ الظلـــم علـــى عهـــد معاويـــة أفـــدح، والاضـــطهاد والقتـــل والإرهـــاب أعـــمّ وأشمـــل، وحرمـــان 
 الأمّة من حقوقها في ثروا�ا وإنتاجها أظهر؟

 .الحقّ إننّا لا نجد شيئاً من ذلك أبدا؛ً لقد كانت الجماهير خاضعة خضوعاً أعمى
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هنـــاك أخـــرى، تـــدلّ علـــى أنّ ا�تمـــع نعـــم، كانـــت ثمـّــة احتجاجـــات تنبعـــث مـــن هنـــا �رة ومـــن 
يتملمــل تحــت وطــأة الاضــطهاد والظلــم، كتلــك الــتي عــبرّ عنهــا موقــف حجــر بــن عــدي، وعمــرو بــن 

، ولكنّهــا لم �خــذ مــداها، ولم تعُــبرّ عــن نفســها في حركــة فعليــة عامّــة بــل  )١(الحمــق الخزاعــي وأضــرا�ما
خـذ طلائـع هـذه الحركـات فيُقتلـون كانت سرعان مـا �مـد وتمـوت في مهـدها حـين كانـت السـلطة �

 .)٢(دون أن يحُرك ا�تمع ساكناً، وإذا حدث وتحرّك إنسان اشترُي سكوته �لمال
____________________ 

 .وغيره ٢٤٣ - ٣/٢٣٣الكامل في التاريخ : انظر) ١(
قـد أرسـل إليـه معاويـة كما حدث من مالك بن هبيرة السكوني الذي بدا وكأنهّ سيثور بسبب قتل حجـر وأصـحابه؛ ف) ٢(

 .٣/٢٤٢الكامل في التاريخ : انظر. »فأخذها وطابت نفسه  «مئة ألف درهم 
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 من السياسة الامُويةّ موقف الحسن والحسين 

ومُنــذ بــدأ الحكّـــام المســلمون ينـــاوئون الننزعــة الإنســـانيّة في الإســلام، ليحوّلـــوه إلى مؤسســة تخـــدم 
وأصــحا�م يــدافعون عــن الإســلام، ويــردّون عنــه شــرّ مَــنْ  ي وأبنــاؤه مــآرب فئــة خاصــة، بــدأ علــ

 .يريد تحريفه وتزويره
طيلــة حياتــه، حــتىّ إذا استشــهد خلفــه في الصــراع ابنــه الحســن،  كــان هــذا هــو عمــل علــي 

لثـــورة علـــى وقضـــت عليـــه ظـــروف ا�تمـــع الإســـلامي؛ الاجتماعيــّـة والنفســـية أن يهُيـــئ هـــذا ا�تمـــع ل
 .الحكم الأموي حتىّ استشهد

وبقــي الحســين وحيــداً، وقــد عاصــر الحركــة الــتي بــدأها أعــداء الإســلام، الــدخلاء فيــه، والمســتورون 
عاصــر هـــذه . والحاقــدون، وطــلاّب المنــافع العاجلــة في حــر�م ضــدّ الإســلام وضــدّ مبادئــه الإنســانيّة

، والصـفوة مـن الأصـحاب، وعاصـرها حينـاً الحركة منذ نشوئها؛ عاصرها حيناً مع أبيـه وأخيـه 
 .(*)آخر مع أخيه، وبقية السيف الامُوي من الأصحاب

وهــا هــو ذا الآن يقــف وحيــداً في ســاحة الصــراع، إنــّه يقــف وحيــداً ضــدّ معاويــة وجهــاز حكمــه 
ـــة المســـلمة أن تتحـــوّل عـــن الأهـــداف العظيمـــة الـــتي  كوّنـــت الإرهـــابي، ويـــرى بعينيـــه كيـــف يــُـراد للأمّ

 لأجلها، وكيف تزُيّف حيا�ا، وكيف يرُاد 
____________________ 

موقـع (. هكذا وردت العبارة الأخيرة في الأصل، ولعل هناك سقطاً أو خطأً مـا أربكهـا وجعلهـا �ـذا الشـكل الغـامض(*) 
 ) معهد الإمامين الحسنين

    



١٣٢ 

الــدراهم يبيـــع المســـلم �ـــا  لوجودهــا أن يضـــمر ويضـــيق لينحصـــر في لقمــة العـــيش، وفي حفنـــة مـــن
 .حياته وضميره، وحريته وكرامته الإنسانيّة للحاكمين الظالمين

. وقـد رأى مـنهج معاويـة وبطانتـه الـذي اعتمـدوه للوصـول �لأمّـة المسـلمة إلى هـذا المصـير الكـالح
رأى كيـــف يطُــــارد النــــاس، ويجوعــــون ويُضــــطهدون، وينُكّــــل �ــــم؛ لأّ�ــــم يخــــالفون الســــلطة في الهــــوى 
السياســـي، ورأى كيـــف يحُـــرّف الإســـلام وتـــزور مبادئـــه الإنســـانيّة في ســـبيل المـــآرب السياســـيّة، ورأى 
حملــة التخــدير الــديني والكــذب علــى الله ورســوله، ورصــد عــن كثــب محاولــة إفســاد ا�تمــع بتشــجيع 

 .الروح القبلية والنزعة العنصرية
م؛ لأنّ خضــــوعه يــــؤمن لهــــم انقيــــاد الأمّــــة أن يخضــــع لهــــ ولقــــد أراد الامُويــّــون مــــن الحســــين 

أراد ذلــك معاويــة بــن أبي ســفيان حــين . المســلمة كلّهــا، ويمكّــنهم مــن ممارســة سياســتهم دون خشــية
عــزم علــى أخــذ البيعــة بولايــة العهــد ليزيــد مــن بعــده، وتوسّــل إلى ذلــك �لشــدّة حينــاً، و�للــين حينــاً 

 .)١(آخر فما �ل بغيته
أبى أن يخضــع؛ لأنــّه كــان  ار إليــه الأمــر بعــد أبيــه، ولكــنّ الحســين وأراد ذلــك يزيــد حــين صــ

يعــي أعمــق الــوعي دوره التــأريخي الــذي يفــرض عليــه أن يثــور؛ لتهــزّ ثورتــه ضــمير الأمّــة الــتي اعتــادت 
إنّ ا�تمـع . اعتـادت ذلـك حـتىّ ليُخشـى ألاّ يصـلحها شـيء. الانحناء أمام جبروت السلطة الحاكمة

ع طويلاً لتأثير السياسـة الامُويـّة والتوجيـه الأمـوي لا يمكـن أن يصـلح �لكـلام؛ فهـو آخـر الذي خض
 .شيء يمكن أن يؤثر فيه

كـان لا بـدّ . إنّ الكلمة لا يمكن أن تؤثرّ شيئاً في النفس الميّتة، والقلب الخـائر، والضـمير المخـدّر
 يواليه �يحاءاته الملتهبة لهذا ا�تمع المتخاذل من مثال يهزهّ هزاًّ عنيفاً، ويظلّ 

____________________ 
 .٢٥٢ - ٣/٢٤٩الكامل في التاريخ : انظر) ١(
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 .ليقتلع الثقافة العفنة التي خدّرته، وقعدت به عن صنع مصير وضّاء
. وجهـاً لوجـه أمـام دوره التـاريخي ورسـالته النضـالية وهذا الواقع الكالح وضع الإمام الحسـين 

ــه هــذه  ــه عــن شــعور الملايــين، وأن يهــزّ بثورت هــذا الــدور الــذي يفــرض عليــه أن يثــور، وأن يعُــبرّ بثورت
 .الملايين نفسها، ويضرب لها المثل والقدرة في حرب الظالمين

 .وقد كان كلّ ذلك، وكانت ثورة الحسين 
    



١٣٤ 

    



١٣٥ 

 دوافع الثورة وأسبا�ا : ثانيالفصل ال

ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنمّا خرجت لطلب الإصـلاح في امُّـة جـدّي؛ ارُيـد  إنيّ لم أخرج أشراً  « 
أن آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر، فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فـا� أولى �لحـقّ، ومَـنْ ردّ علـيّ هـذا أصـبر حـتىّ 

 .)١(»القوم �لحقّ، وهو خير الحاكمين يحكم الله بيني وبين 
 الحسين بن علي 

____________________ 
 .٣/٢٤١، مناقب آل أبي طالب ٥/٣٤لابن أعثم  - الفتوح: انظر) ١(
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١٣٧ 

 في عهد معاوية لماذا لم يثر الحسين 

 كانت مبررات الثورة على الحكم الامُوي متوفّرة في عهد معاويـة، وقـد كـان الإمـام الحسـين 
يعرفهــا، وقــد عــبرّ عنهــا في عــدّة كُتــب وجّههــا إلى معاويــة جــوا�ً عــن كُتبــه إليــه، وهــي كثــيرة، نقتــبس 

�ـرت الشـمس فضـح الصـبح فحمـة الـدُّجى، و ! وهيهـات هيهـات � معاويـة «: منهـا قولـه في كتـاب
ولقــد فضّــلت حــتىّ أفرطــت، واســتأثرت حــتىّ أجحفــت، ومنعــت حــتىّ بخلــت، وجُــرت . أنـوار الســراج

حـــتىّ جـــاوزت، ومـــا بـــذلت لـــذي حـــقّ مـــن اســـم حقّـــه بنصـــيب حـــتىّ أخـــذ الشـــيطان حظــّـه الأوفـــر، 
 .)١(»... ونصيبه الأكمل

ليــك عــنيّ امُــور أنــت لي أمّــا بعــد، فقــد بلغــني كتابـك تــذكر أنـّـه انتهــت إ «: وقولـه في كتــاب آخــر
 .عنها راغب، وأ� بغيرها عندك جدير؛ فإنّ الحسنات لا يهدي إليها ولا يُسدد إليها إلاّ الله تعالى

____________________ 
 .١٩٦، ١/١٩٥الإمامة والسياسة : انظر) ١(

    



١٣٨ 

ــون، المشّــاؤون  ــا رقــاه إليــك الملاقّ ــون بــين وأمّــا مــا ذكــرت أنــّه رقــى إليــك عــنيّ، فإنمّ �لنمــيم، المفرقّ
وكَـــذَب الغـــاوون، مــا أرادت لـــك حـــر�ً، ولا عليـــك خلافــاً، وإنيّ لأخشـــى الله في تـــرك ذلـــك . الجمــع

منـــــك، ومـــــن الأعـــــذار فيـــــه إليـــــك، وإلى أوليائـــــك القاســـــطين الملحـــــدين؛ حـــــزب الظلمـــــة، وأوليـــــاء 
 .الشياطين

العابــدين، الــذين كــانوا  ألســت القاتــل حجــر بــن عــدي أخــا كنــدة وأصــحابه الصــالحين المصــلّين
ينكرون الظلم، ويستفظعون البدع، و�مـرون �لمعـروف، وينهـون عـن المنكـر، ولا يخـافون في الله لومـة 
لائــم، ثمّ قتلــتهم ظلمــاً وعــدوا�ً مــن بعــد مــا أعطيــتهم الأيمــان المغلّظــة، والمواثيــق المؤكّــدة ألاّ �خــذهم 

 افاً بعهده؟بحدث كان بينك وبينهم؛ جرأة على الله، واستخف
 ، العبد الصالح، فقتلته بعدما آمنته؟ أوَلست قاتل ابن الحمق صاحب رسول الله 

أوَلســت المــدّعي ز�د بــن سميّــة المولــود علــى فــراش عُبيــد بــن ثقيــف، فزعمــت أنــّه ابــن أبيــك، وقــد 
 فتركت سنّة رسول . )١(الولد للفراش، وللعاهر الحجر: قال رسول الله 

____________________ 
فيــه وفي اُســرته كــالحكم بــن أبي العــاص، وعقبــة بــن أبي معــيط وغيرهمــا، ونكتفــي  لســنا بصــدد بيــان كــلّ مــا قالــه ) ١(

محمـود ، والشـيخ ٢/٣٧٩، وابن عسـاكر ٢٠٩ - ٢٠٢/لابن الأثير - ، والكامل)هـ ٥١(برواية الطبري من حوادث سنة 
 : =ما نقلوه عن الحسن البصري أنهّ كان يقول ١٨٥ - ١٨٤/أبو ريهّ

    



١٣٩ 

، وتبعـــت هـــواك بغـــير هُـــدى مـــن الله، ثمّ ســـلّطته علـــى أهـــل الإســـلام؛ يقـــتّلهم، ويقطـــع الله 
أيـــديهم وأرجلهـــم، ويســـمل عيـــو�م، ويصـــلبهم علـــى جـــذوع النخـــل، كأنــّـك لســـت مـــن هـــذه الأمّـــة 

 وليسوا منك؟
ـــم علـــى ديـــن علـــي  ـــة أّ� صـــلوات الله (أوَلســـت صـــاحب الحضـــرمِيين الـــذين كتـــب فـــيهم ابـــن سميّ

، فكتبت إليه أن اقتل كلّ مَنْ كـان علـى ديـن علـي، فقـتلهم ومثـّل �ـم �مـرك، وديـنُ علـي هـو )عليه
 فيه؟الذي كان يضرب عليه أ�ك ويضربك، وبه جلست مجلسك الذي أنت  دين ابن عمّه 

انظر لنفسك ولدينك، ولأمّة محمد، واتّقِ شقّ عصا هذه الأمّـة، وأن تـردهم إلى : وقلُت فيما قلُت
وإنيّ لا أعلــم فتنــة أعظــم علــى هــذه الأمّــة مــن ولايتــك عليهــا، ولا أعلــم نظــراً لنفســي ولــديني . فتنــة

 ... من أن اجُاهدك ولأمّة محمد 
 .كرك تنكرني، وإن أكدك تكدنيإن أن: وقلُت فيما قلُت

____________________ 
أربــع خصــال كــنّ في معاويــة، ولــو لم يكــن فيــه مــنهنّ إلاّ واحــدة لكانــت موبقــة؛ انتــزاؤه علــى هــذه الأمّــة �لســفهاء حــتىّ = 

يـر، ويضـرب الطنـابير، ابتزّها أمرها بغير مشورة، وفيهم بقا� وذوو الفضـيلة، واسـتخلافه ابنـه بعـده سـكيراً، خمـّيراً، يلـبس الحر 
، وقتلــــه حجــــراً وأصــــحابه، ويــــل لــــه مــــن حجــــر »الولــــد للفــــراش، وللعــــاهر الحجــــر  «: وادّعــــاؤه ز�داً وقــــد قــــال رســــول الله

 ! ويل له من حجر وأصحابه! وأصحابه
، ووقعــــة ٤/٤٢١، ومســــند أحمــــد ١/٢٣٧، وســــير أعــــلام النــــبلاء ١١/٣٧٥و ٤/٢٠٢ومَــــنْ أراد المزيــــد فليراجــــع الطــــبري 

، ٤١٢/، والاســـتيعاب٤/٣٤٥، والعقـــد الفريـــد ١/٤٢٧للطـــبراني  - ، والمعجـــم الكبـــير٢٤٦/لنصـــر بـــن مـــزاحم - ينصـــفّ 
، وصــفوة الصــفوة ٤/٢٢٢، والطبقــات الكــبري ٢/٢٦٠، والإصــابة ٧/٢٠٦، و�ــذيب ابــن عســاكر ٣/١٠٦وأُسـد الغابــة 

 .٤/١٧٩، وسيرة ابن هشام ١/٢٣٨
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ني كيـدك، وأن لا يكـون علـى أحـد أضـرّ منـه علـى نفسـك؛ فكد ما بدا لك؛ فإنيّ أرجو ألاّ يضرّ 
 . لأنّك قد ركبت جهلك، وتحرّصت على نقض عهدك

ولعمــري مــا وفيـــت بشــرط، ولقـــد نقضــت عهـــدك بقتــل هــؤلاء النفـــر الــذين قتلـــتهم بعــد الصـــلح 
نــاس والأيمــان، والعهــود والمواثيــق، ولم تفعــل ذلــك إلاّ لــذكرهم فضــلنا، وتعظــيمهم حقّنــا، ولــيس الله ب

 .)١(»... لأخذك �لطنّة، وقتلك أولياءه على التهم، ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة
عـــن الثـــورة في عهـــد معاويـــة مـــع  ولـــذا، فـــإنّ الباحـــث يتســـاءل عـــن الســـرّ في قعـــود الحســـين 

وجود مبررّات الثورة في عهده، فلمـاذا لم تدفعـه هـذه المـبررّات إلى الثـورة في أّ�م معاويـة، وحملتـه علـى 
 الثورة في أّ�م يزيد؟

عـن الثـورة في عهـد معاويـة   هـو أنّ قعـود الحسـين : الذي نراه في الجواب على هـذا التسـاؤل
 : ضوعية لا يمكن تجاهلها، ويمكن إجمالها فيما يليكانت له أسباب مو 

 الوضع النفسي والاجتماعي 

لقد كانـت حـروب الجمـل وصـفّين والنهـروان، والحـروب الخاطفـة الـتي نشـبت بـين القطـع السـورية 
 وبين مراكز الحدود في العراق والحجاز واليمن بعد 

____________________ 
 .٣/٧، مروج الذهب ٢/٦٧، جمهرة الرسائل ٢/٢٤٢، جمهرة الخطب ٢٠٨ - ١/٢٠٢الإمامة والسياسة : انظر) ١(
  

    



١٤١ 

حنينــاً إلى الســـلم والموادعــة؛ فقـــد مــرّت علـــيهم  التحكــيم قـــد ولـّـدت عنـــد أصــحاب الإمـــام 
خمــس ســنين وهــم لا يضــعون ســلاحهم مــن حــرب إلاّ ليشــهروه في حــرب أخــرى، وكــانوا لا يحــاربون 

 ....نمّا يحاربون عشائرهم وإخوا�م �لأمس، ومَنْ عرفهم وعرفوهجماعات غريبة عنهم، وإ
إثـر إحساسـهم  وما نشكّ في أنّ هذا الشعور الذي بـدأ يظهـر بوضـوح في آخـر عهـد علـي 

مــن زعمــاء القبائــل ومــن  �لهزيمــة أمــام مراوغــة خصــمهم في يــوم التحكــيم، أفــاد خصــوم الإمــام 
وا أنّ السياســـة لا يمكـــن أن تلُـــبيّ مطـــامحهم الـــتي تؤُججهـــا سياســـة معاويـــة في المـــال إلـــيهم ممـّــن اكتشـــف

 .والولا�ت فحاولوا إذكاء هذا الشعور والتأكيد عليه
وقــد ســاعد علــى �ثــير هــؤلاء الزعمــاء ونفــوذهم في أوســاط ا�تمــع الــرّوح القبليــة الــتي اســتفحلت 

؛ فإنّ الإنسان ذا الـرّوح القبليـة عالمـة ة النبي في عهد عثمان بعد أن اطُلقت من عقالها بعد وفا
، فهو ينفعل �نفعالا�ا، ويطمح إلى ما تطمـح إليـه، ويعُـادي مَـنْ تعُـادي، وينظـر إلى الأمـور (*)قبيلته

 مــن الزاويــة الــتي تنظــر منهــا القبيلــة؛ وذلــك لأنــّه يخضــع للقــيم القبليــة الــتي تخضــع لهــا القبيلــة، وتتركّــز
هيمن، والموجّه للقبيلة كلّها

ُ
 .مشاعر القبيلة كلّها في رئيسها، فالرئيس في ا�تمع القبلي هو الم

وقـــد عـــبرّ النـــاس عـــن رغبـــتهم في الدّعـــة وكـــراهيتهم للقتـــال؛ بتثـــاقلهم عـــن الخـــروج لحـــرب الفـــرق 
للإمـــام  الســورية الـــتي كانـــت تغـــير علـــى الحجـــاز، والـــيمن، وحـــدود العـــراق، وتثـــاقلهم عـــن الاســـتجابة

 .حين دعاهم للخروج �نية إلى صفّين 
�لخلافـة بـرزت هـذه الظـاهرة علـى أشـدّها،  وبويـع الحسـن  فلمّا استشهد الإمام علـي 
 .للتجهّز لحرب الشام، حيث كانت الاستجابة بطيئة جدّاً  وبخاصّة حين دعاهم الحسن 

____________________ 
موقـع (. هذه العبارة هي الاُخرى التي وردت �ذا الشكل، ولعل هناك سقطاً أو خطأً ما أربكها كمـا ذكـر� قبـل قليـل(*) 

 ) معهد الإمامين الحسنين

    



١٤٢ 

قد استطاع بعد ذلك أن يجهّز لحرب معاوية جيشـاً ضـخماً،  و�لرغم من أنّ الإمام الحسن 
ت عليـــه الهزيمـــة قبـــل أن يلاقـــي العـــدو بســـبب التيـــارات المتعـــدّدة الـــتي كانـــت إلاّ إنـّــه كـــان جيشـــاً كُتبـــ

أي  - خــفّ معــه أخــلاط مــن النــاس؛ بعضــهم شــيعة لــه ولأبيــه، وبعضــهم محكّمــة «تتجاذبــه؛ فقــد 
يـــؤثرون قتـــال معاويـــة بكـــلّ حيلـــة، وبعضـــهم أصـــحاب فـــتن وطمـــع في الغنـــائم، وبعضـــهم  - خـــوارج

 .)١(»شكّاك وأصحاب عصبية اتبّعوا رؤساء قبائلهم 
وقـد كـان رؤسـاء القبائــل هـؤلاء قـد �عـوا أنفســهم مـن معاويـة الـذي كتــب إلى كثـير مـنهم يغُــريهم 

لم يســتطيعوا مقاومــة هــذا  اب الحســن والالتحــاق بــه، وأكثــر أصــح �لتخلّــي عــن الحســن 
 .حيّاً أو ميّتاً  الإغراء، فكاتبوا معاوية واعدين �ن يسلّموه الحسن 

 «: ليختبر مدى إخلاصهم وثبا�م، هتفوا به من كـلّ جانـب وحين خطبهم الإمام الحسن 
هـذا في الوقـت الـذي أخـذ الزعمـاء يتسـلّلون . تريـد قتلـه، بينما هاجمتـه طائفـة مـنهم )٢(»البقيّة البقيّة 

 .تحت جنح الليل إلى معاوية بعشائرهم
أنّ الظـروف النفسـية والاجتماعيـّة في  - أمـام هـذا الواقـع السـيِّئ - ولماّ رأى الإمـام الحسـن 

صـــر، ورأى أنّ مجتمـــع العـــراق جعلـــت هـــذا ا�تمـــع عـــاجزاً عـــن النهـــوض بتبعـــات القتـــال، وانتـــزاع الن
الحـرب سـتكلّفه استئصــال المخلصـين مـن أتباعــه بينمـا يتمتــّع معاويـة بنصـر حاســم، حينئـذ جــنح إلى 

 الصلح بشروطٍ منها ألاّ يعهد 
____________________ 

 .٢/١٠الشيخ المفيد  - الإرشاد: انظر) ١(
طبعـــة  ١٧٦و ٣/٢٠٤لكامــل في التــاريخ ، ا١٦/٤٠لابــن أبي الحديـــد  - ، شـــرح الــنهج٧٣/مقاتــل الطــالبيِّين: انظــر) ٢(

 .٣٦/لابن دريد - ، ا�تني١/١٢٣أخرى، وحماة الإسلام 

    



١٤٣ 

 .)١(معاوية لأحد من بعده، وأن يكون الأمر للحسن، وأن يترك الناس ويؤُمنوا
____________________ 

 : أنّ وثيقة الصلح تضمّنت خمس موارد هي: والنتيجة) ١(
 .، وسيرة الخلفاء الصالحينعلى أن يعمل بكتاب الله، وسُنّة نبيّه  تسليم الأمر إلى معاوية - أ

، فـــإن حـــدث بـــه حـــدث فلأخيـــه الحســـين لـــيس لمعاويـــة أن يعهـــد إلى أحـــد مـــن بعـــده، والأمـــر بعـــده للحســـن  - ب
. 

، والقنوت عليه �لصـلاة، وأن لا يـذكر عليـاً إلاّ بخـير، أن لا يُسمّيه أمير المؤمنين، وأن يترك سبّ أمير المؤمنين  - ج
 .وأن لا يقُيم عنده شهادة

، وعـدم التعـرّض الأمن العام لعموم الناس الأسود والأحمـر مـنهم سـواء فيـه، والأمـن الخـاص لشـيعة أمـير المـؤمنين  - د
 .لهم بمكروه

خمــس آلاف، فـلا يشـمله تسـليم الأمــر، وأن يفُضّـل بـني هاشـم في العطــاء، وأن اسـتثناء مـا في بيــت مـال الكوفـة وهـو  - هــ
يـوم الجمـل، وأولاد مَـنْ قتُـل معـه بصـفين ألـف ألـف درهـم، وأن يوُصـل إلى   يفُرّق في أولاد مَـنْ قتُـل مـع أمـير المـؤمنين 

 .كلّ ذي حقّ حقّه
لــى المغالطــات وا�ــادلات واللعــب �لألفــاظ، وأورد أنّ الإمــام الحســن وممــّا يجــدر ذكــره أنّ بعــض المــؤرّخين والبــاحثين أصــرّ ع

 .قد تنازل عن الخلافة لمعاوية بما لكلمة التنازل من المعنى الخاص 
أنـّـه تنــازل عــن الخلافــة، بــل إنّ  ونحــن لــو رجعنــا إلى التــاريخ لم نجــد، ولم يــرد علــى لســان أحــد مــا يشــعر مــن خطبــه 

سلّم الأمر، أو ترك الأمر لمعاوية؛ وذلك من خلال ملاحظتنـا للشـروط الـتي ورد فيهـا إسـقاطه  ادر تشير إلى أنهّ المص
عاهــده علــى أن لا يكــون عليــه أمــيرا؛ً إذ الأمــير هــو الــذي �مــر فيــؤتمر لــه؛ ولــذا  إّ�ه عــن إمــرة المــؤمنين، وأنّ الحســن 

 .الائتمار لمعاوية، إذ أمره أمراً على نفسه أسقط الإمام الحسن 
أمّـره عليـه؛ ولـذا لا  والأمير هو الذي أمّره مأمور مَنْ فوقه، فدلّ على أنّ الله عـزّ وجـلّ لم يـؤمّره عليـه، ولا رسـول الله 

قـيم للحـاكم، ومَـنْ لـيس يقُيم عنده شهادة، فكيف يقُيم الشهادة عند مَنْ أزال عنه الحكم؟ لأنّ الأم
ُ
ير هو الحـاكم، وهـو الم

 . له �مير، ولا تحاكم فحكمه هدر، ولا تقُام الشهادة عند مَنْ حكمه هدر
، ١٥٠/، ابــن قتيبــة في المعـــارف١٣و ٢/١٢، الإصــابة ٨/٤١لابـــن كثــير  - ، البدايــة والنهايــة١٩٤/�ريــخ الخلفــاء: انظــر

، ابـــن أبي ٢٣/للشـــعراني - ، الطبقـــات الكـــبرى٦/٩٢، الطـــبري في �ريخــه ٢٠٠/، الإمامـــة والسياســـة٧٥/مقاتــل الطـــالبيِّين
 - ، �ــذيب الأسمــاء واللغــات٢/٢٢٩، �ــذيب التهــذيب ١/٥٧للــدميري  - ، حيــاة الحيــوان٤/٨الحديــد في شــرح الــنهج 

 = ل لجما - ، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب٢٩٣/، ينابيع المودّة١٣٩/، ذخائر العقبى١/١٩٩للنووي 

    



١٤٤ 

أن يســـلكه �عتبـــاره صـــاحب  ولقـــد كـــان هـــذا هـــو الطريـــق الوحيـــد الـــذي يســـتطيع الحســـن 
ؤيسـة

ُ
ونحـن حـين نسـمح لأنفسـنا أن ننـدفع وراء العاطفـة . رسالة قد اكتنفتـه هـذه الظـروف السـيئة الم

أن يحُـــارب معاويـــة ولا يهُادنـــه، وإنّ مـــا حـــدث لـــه لم يكـــن إلاّ  نحســـب أنــّـه كـــان علـــى الحســـن 
 .استسلاماً مُذلاً مكّن معاوية من أن يستولي على الحكم بسهولة ما كان يحلم �ا

وقد انزلق في هـذا الخطـأ كثـير مـن أصـحابه المـؤمنين المخلصـين، وقـد عـبرّ بعضـهم عـن المـرارة الـتي 
 .)١()� مُذلّ المؤمنين: (بقوله يحسّ �ا �نّ خاطب الحسن 

الـذي يبـدو  هذا، ولكن علينا أن نفكّر بمقاييس اخُرى إذا شئنا فهم موقف الإمـام الحسـن 
لم يكن مُغامراً، ولا طالـب ملـك، ولا زعيمـاً قبليـاً  محيرّاً لأوّل وهلة، فلا شك أنّ الإمام الحسن 

بلية، وإنمّا كان صاحب رسالة، وحامل دعوة، وكـان عليـه أن يتصـرّف علـى يفُكّر ويعمل �لعقلية الق
 .هذا الأساس

ولقد كان الموقف الذي اتخّذه هـو الموقـف الملائـم لأهدافـه كصـاحب رسـالة وإن كـان ثقـيلاً علـى 
 .نفسه، مؤلماً لمشاعره الشخصيّة

 ان لقد كان من الممكن �لنسبة لقائد محُاط بنفس الظروف السيئة التي ك
____________________ 

، جــوهرة الكــلام في مــدح ١/٥٣، �ريــخ دول الإســلام ٤/٢٢١، �ريــخ مدينــة دمشــق ٢٠٦/، تــذكرة الخــواص٥٢/الحســني
 .٢/٢٩٣، الفتوح ٧/٣٨للبستاني  - ، دائرة المعارف٢/٣٢٣، �ريخ الخميس ١١٢/السادة الأعلام

في خنجــر،  - فضــربه علــى فخــده بمغــول(*) وثــب عليــه الجــراّح الأســديإلى قنطــرة ســا�ط،  ولمـّـا وصــل الحســن ) ١(
ونـزل �لمـدائن وتــداوى ! أتريـد أن تلُحـد كمــا ألحـد أبـوك مـن قبــل؟! � مُـذلّ المــؤمنين: كـان بيــده، وقـال لـه - مِغْـوَل، مِعْـوَل

 . ٢/٢٨٢أنساب الأشراب : انظر. للضربة أربعين يوماً 
، لكـن في ١٨/، والإمام الحسن بن علـي٢/٢١٥الأسدي كما جاء في �ريخ اليعقوبي الجراح بن سنان من بني قبيصة (*) 

، وابـن الأثــير ٢/١٧٤، مســتدرك الحـاكم ٧٢/، المقاتـل٢١٧/الأخبــار الطـوال: انظـر. »سـنان بــن الجـراّح  « ٢/٢٩الفتـوح 
 . ١/١٦٦ترجمة الحسن بن علي، وابن الوردي  - ، والإصابة٢/١٨٦، وابن خلدون ٣/١٧٥

    



١٤٥ 

 :محُاطاً �ا أن يتّخذ من الأحداث أحد ثلاثة مواقف الإمام الحسن 
 .أن يحُارب معاوية رغم الظروف السيئة، ورغم النتائج المؤلمة التي تترتّب على هذا الموقف :الأوّل
م أن يُسلّم السلطة إلى معاوية، وينفض يده من الأمر، ويتخلّى عن أهدافه، ويقنـع �لغنـائ :الثاني

 .الشخصيّة
أن يخضع للظروف المعاكسـة فيتخلـّى مؤقتّـاً عـن الصـراع الفعلـي المسـلّح، لكـن لا ليرقـب  :الثالث

 .الأحداث فقط، وإنمّا ليُكافح على صعيد آخر فيُوجّه الأحداث في صالحه وصالح أهدافه
حــارب معاويــة  �عتبــاره صــاحب رســالة أن يتّخــذ الموقــف الأوّل؛ لأنـّـه لــو مــا كــان للحســن 

تخاذلــــة، لكانــــت نيتجــــة ذلــــك أن يقُتــــل، ويُستأصــــل 
ُ
فككــــة الم

ُ
في ظروفــــه الــــتي عرضــــناها، وبقــــواه الم

ولا شــــك أنـّـــه حينئــــذ كــــان يحُــــاط �الــــة مــــن الإكبــــار، والإعجــــاب لبســــالته . المخلصــــون مــــن أتباعــــه
ــا كانــت وصــموده، ولكــنّ النتيجــة �لنســبة إلى الــدعوة الإســلاميّة ســتكون ســيئة إلى أبعــد حــدّ  ؛ فإّ�

ســتفقد فريقــاً مــن أخلــص حمُا�ــا دون أن تحصــل علــى شــيء ســوى أسمــاء جديــدة تُضــاف إلى قائمــة 
 .شهدائها

كـــذلك مـــا كـــان لـــه �عتبـــاره صـــاحب رســـالة أن يـــنفض يـــده مـــن كـــلّ شـــيء ويسترســـل في حيـــاة 
 . الدعة والرغد، والخلو من هموم القيادة والتنظيم

هـو الموقـف الوحيـد  - لموقـف الـذي اتخّـذه الإمـام الحسـن وهـو ا - لقد كان الموقـف الثالـث
الصحيح �لنسبة إليه، وذلك أن يعقد مع معاوية هدنة يعدّ فيها ا�تمع للثـورة؛ وذلـك لأننّـا نسـمح 

قــد اعتــبر الصــلح  لأنفســنا أن نقــع في خطــأ كبــير حــين ننســاق إلى الاعتقــاد �نّ الإمــام الحســن 
  ريحة لمتاعبه، فما صالح الإمام الحسن خاتمة م

    



١٤٦ 

 .)١(ليستريح، وإنمّا ليُكافح من جديد، ولكن على صعيد آخر
فإذا كان الناس قد كرهوا الحرب لطول معا��م لها، ورغبوا في السـلم انخـداعاً بحملـة الدعايـة الـتي 
بثّهــــا فــــيهم عمــــلاء معاويــــة، إذ مَنــّــوهم �لرخــــاء والأعطيــــات الضــــخمة، والدعــــة والســــكينة، وطاعــــة 

ه حـــين لرغبـــات زعمـــائهم القبليـــين، فـــإنّ علـــيهم أن يكتشـــفوا �نفســـهم مـــدى الخطـــأ الـــذي وقعـــوا فيـــ
ضعفوا عن القيـام بتبعـات القتـال، وسمحـوا للأمـاني تخـدعهم، ولزعمـائهم �ن يظلّلـوهم، ولا يمكـن أن 

 . يكتشفوا ذلك إلاّ إذا عانوا هذا الحكم �نفسهم
علــيهم أن يكتشــفوا طبيعــة هــذا الحكــم وواقعــه، ومــا يقــوم عليــه مــن اضــطهاد وحرمــان، ومُطــاردة 

وأتباعـــه المخلصـــين أن يفتحـــوا أعـــين النـــاس  مـــام الحســـن مُســـتمرة، وخنـــق للحـــر�ت، وعلـــى الإ
 .على هذا الواقع، وأن يهُيّئوا عقولهم وقلو�م لاكتشافه، والثورة عليه، والإطاحة به

 : ولم يطل انتظار أهل العراق، فقد قال لهم معاوية حين دخل الكوفة
____________________ 

في هـــذا الصـــلح نظـــروا إلى مـــا ينبغـــي أن يكـــون، وتجـــاهلوا  ؤوا الإمـــام الحســـن إنّ الـــذين خطــّـ «: ومجمـــل القـــول) ١(
اعتمـدوا علـى اللمحـة العـابرة، أو النظريـة ا�ـرّدة ... وفرضت نفسها عليه الظروف والأحداث التي أحاطت �لحسن 

 .عن الزمان والمكان، وصرفوا النظر عمّا يعترض تطبيقها من العقبات
، فإنمّا يصـح لـو أدّى استشـهاد أن يستشهد كما استشهد أخوه الحسين  كان على الحسن : أمّا قول مَنْ قال

أمّـا مـع . من إحياء الدين، وإعلان حقيقة الامُويِّين إلى نفس النتيجة التي أدّت إليها تضحية الحسين  الحسن 
 .جة لاختلاف الظروف والمؤثرات فلا مبررّ للقياساختلاف النتي
آلـــت خلافـــة الإمـــام إلى ابنـــه الحســـن في معســـكر مضـــطرب بـــين الخـــوارج والشـــيعة، والمـــوالي والأتبـــاع الـــذين لا : قـــال العقـــاد

 وورث الحســن معســكراً لم يطــل عليــه عهــد. يعملــون عمــل الأتبــاع طــائعين، ولا يعملــون عمــل الرؤســاء مُقتــدرين مُضــطلعين
الولاء لأحد قط ليُناضل به، معسكراً لم يقع فيه خلاف قطّ منذ الفتح الأوّل إلاّ الخـلاف الـذي كـان يريـده معاويـة ويعمـل 

 . الاتفّاق عليه من مغبّة له؛ حذراً 
ومعـــنى هـــذا في واقعـــه أنّ الحســـن . ، طبـــع بمطـــابع مؤسســـة دار الهـــلال١٢٢/معاويـــة بـــن أبي ســـفيان: انظـــر كتابـــه الموســـوم

 .لو لم يُصالح لقُتل بسيوف معسكره لا بسيوف أعدائه 

    



١٤٧ 

� أهل الكوفـة، أتـرون أنيّ قـاتلتكم علـى الصـلاة، والزكـاة، والحـجّ، وقـد علمـت أنّكـم تُصـلّون،  «
. ولكـنيّ قـاتلتكم لأأتمـر علـيكم، وألي رقـابكم، وقـد أ�ني الله ذلـك وأنـتم كـارهون! وتزُكّون، وتحجّـون؟

 .)١(»لّ دم اُصيب في هذه مطلول، وكلّ شرط شرطته فتحت قدمي هاتين ألا إنّ ك
ثمّ اتبّــع ذلــك طائفـــة مــن الإجــراءات الـــتي صــدمت العـــراقيين؛ أنقــص مــن أعطيـــات أهــل العـــراق 
ليزيد في أعطيات أهل الشام، وحملهـم علـى أن يحُـاربوا الخـوارج فلـم يـتح لهـم أن ينعمـوا �لسـلم الـذي  

طـاردة،  كانوا يحنّون إليه، ثمّ 
ُ
طبّق منهاجه الذي شرحناه في الفصل السـابق؛ الإرهـاب، التجويـع، والم

 .على منابر المسلمين ثمّ أعلن بسبّ أمير المؤمنين علي 
وبيّنمــا راح الزعمــاء القبليــون يجنــون ثمــرات هــذا العهــد، بــدأ العراقيــون العــاديون يكشــفون رويــداً 

وقد جعل أهل العـراق  « لذي سعوا إليه �نفسهم، وثبّتوه �يديهم،طبيعة هذا الحكم الظالم الشرس ا
يذكرون حيا�م أ�م علي فيحزنـون عليهـا، وينـدمون علـى مـا كـان مـن تفـريطهم في جنـب خليفـتهم، 

 ويندمون على ما كان من الصلح بينهم وبين أهل 
____________________ 

، الكامـــل في التـــاريخ ٨/١٢١، �ريـــخ ابـــن الأثـــير ٥٢/٣٨٠دمشـــق ، �ريـــخ مدينـــة ٦/٢٤٦البدايـــة والنهايـــة : انظـــر) ١(
، ٣/٣١٨للبسـوي  - ، المعرفـة والرجـال١٦/١٥و ٤/١٦لابن أبي الحديـد  - ، شرح النهج٧٠/، مقاتل الطالبيِّين٦/٢٢٠

، �ريـخ مدينـة ٢٣ح ٧/٣٥١لابـن أبي شـيبة الكـوفي  - ، المصنف٣/١٩٦، مناقب آل أبي طالب ٢/١٥٧شرح الأخبار 
 .٨/١٤٠، البداية والنهاية ٥٩/١٥٠، ٥٢/٣٨٠شق دم

    



١٤٨ 

. الشام، وجعلوا كلّما لقي بعضهم بعضـاً تلاومـوا فيمـا كـان، وأجـالوا الـرأي فيمـا يمكـن أن يكـون
، والقــول لــه، ولم تكــد تمضــي أعــوام قليلــة حــتىّ جعلــت وفــودهم تفــد إلى المدينــة للقــاء الحســن 

 .»والاستماع منه 
ذات يـــوم وفـــد مـــن أشـــراف أهـــل الكوفـــة فقـــال لـــه مـــتكلّمهم ســـليمان بـــن صـــرد  وقــد أقبـــل عليـــه

ما ينقضي تعجبنا من بيعتك معاويـة ومعـك أربعـون ألـف مقاتـل مـن أهـل الكوفـة كلّهـم  «: الخزاعي
] مــن[�خــذ العطــاء وهــم علــى أبــواب منــازلهم، ومعهــم مــثلهم مــن أبنــائهم وأتبــاعهم، ســوى شــيعتك 

 ! ثمّ لم �خذ لنفسك ثقة في العقد، ولا حظاًّ من العطية أهل البصرة، وأهل الحجاز،
فلــو كنــت إذا فعلــت مــا فعلــت أشــهدت علــى معاويــة وجــوه أهــل المشــرق والمغــرب، وكتبــت عليــه  
كتا�ً �نّ الأمر لك بعده، كان الأمر علينا أيسر، ولكنّه أعطاك شيئاً بينك وبينـه، ثمّ لم يـفِ بـه، ثمّ 

النــاس إنيّ كنــت شــرطت شــروطاً، ووعــدت عــدات؛ إرادة لإطفــاء �ر لم يلبــث أن قــال علــى رؤوس 
ذلـك  الحرب، ومداراة لقطع هذه الفتنة، فأمّا إذ جمـع الله لنـا الكلمـة والإلفـة، وأمّننـا مـن الفرقـة، فـإنّ 

 . تحت قدمي
فــوالله، مــا اغــترنيّ بــذلك إلاّ مــا كــان بينــك وبينــه وقــد نقــض، فــإن شــئت فأعــد الحــرب جذعــة، 

 تقدمك إلى الكوفة، فأخرج عنها عامله، وأظهر خلعه، وتنبذ وأذّن في 
    



١٤٩ 

 .)١(»إليهم على سواء إنّ الله لا يحبّ الخائنين 
أنـتم شـيعتنا،  «: فقـال لهـم فيمـا روى الـبلاذري... وقال الآخرون مثل مـا قـال سـليمان بـن صـرد

وأهل مودّتنا، فلو كنتُ �لحزم في أمر الدنيا أعمل، ولسلطا�ا أعمل وأنصب مـا كـان معاويـة ��س 
منيّ �ساً، ولا أشدّ شكيمة، ولا أمضى عزيمة، ولكـنيّ أرى غـير مـا رأيـتم؛ ومـا أردت فيمـا فعلـت إلاّ 

كم، وامســـكوا، وكفّـــوا أيـــديكم حـــتىّ حقـــن الـــدماء، فارضـــوا بقضـــاء الله، وســـلّموا الأمـــر، والزمـــوا بيـــوت
 .)٢(»يستريح برّ، ويستراح من فاجر 

الرضا حين أعلن إلـيهم أّ�ـم شـيعة أهـل البيـت، وذووا  - كما ترى - فقد أعطاهم الحسن 
 .مودّ�م، وإذن فمن الحقّ عليهم أن يستمعوا له، و�تمروا �مره، ويكونوا عندما يريد منهم

يطيعــوا الســلطان، ويكفّــوا أيــديهم عنــه، وأنبــأهم �ّ�ــم لــن . أن يرضــوا بقضــاء اللهثمّ طلــب إلــيهم 
يفعلوا ذلك آخر الدهر، ولن يستسلموا لعدوهم بغير مقاومة، وإنمّا انتظار إلى حين، هـو انتظـار إلى 

 .أن يستريح الأبرار من أهل الحقّ، أو يريح الله من الفجّار من أهل الباطل
رب حــين �تي إّ��ــا، ويحــين حينهــا، و�مــرهم �لســلم المؤقتــة حــتىّ يســتريحوا فهــو إذن يهيــئهم للحــ

 .ويحسنوا الاستعداد
____________________ 

 .٢٢٣/الشريف الرضي - تنزيه الأنبياء: انظر) ١(
 .١/١٨٦الإمامة والسياسة : انظر) ٢(

    



١٥٠ 

ى مــــا يحــــبّ لهــــا صــــالحوا ومَــــنْ يــــدري لعــــلّ معاويــــة أن يــــريح الله منــــه، فتســــتقبل الأمّــــة أمرهــــا علــــ
 .)١(المؤمنين

ولم يكن سليمان بن صرد ومَنْ معه منفردين في هذه الحركة، فكثيراً ما جاء العراقيون إلى الحسـن 
وهــا هــو يجيــب حجــر بــن . يطلبــون منــه أن يثــور، ولكنــّه كــان يعــدهم المســتقبل ويعــدّهم للثــورة 

لنـــاس في الصـــلح، وكرهـــوا الحـــرب، فلـــم أحـــبّ أن إنيّ رأيـــت هـــوى عظـــم ا «: عـــدي الكنـــدي بقولـــه
أحملهم على ما يكرهون؛ فصالحت بقياً على شيعتنا خاصّة من القتل، ورأيـت دفـع هـذه الحـرب إلى 

 .)٢(»يوم ما؛ فإنّ الله كلّ يوم هو في شأن 
ة وإذاً، فهـــذه فـــترة إعـــداد و�يـــؤ حـــتىّ �تي اليـــوم الموعـــود، حـــين يكـــون ا�تمـــع قـــادراً علـــى الثـــور 

 .مستعداً لها، أمّا الآن فلم يبلغ ا�تمع هذا المستوى من الوعي، بل لا يزال أسير الأماني والآمال
لعلـي بـن محمد بـن  هذه الأماني والآمال التي بثّت فيه روح الهزيمـة الـتي صـوّرها الإمـام الحسـن 

أدفع عنكم القتـل عنـدما رأيـت مـن ما أردت بمصالحتي معاوية إلاّ أن  «: بشير الهمداني حين قال له
ووالله لـئن سـر� إليـه �لجبـال والشـجر مـا كـان بــدّ . تبـاطؤ أصـحابي عـن الحـرب، ونكـولهم عـن القتـال

 .)٣(»من إفضاء هذا الأمر إليه 
 أن يهُيئ عقول الناس وقلو�م للثورة على حكم  وإذاً فقد كان دور الحسن 

____________________ 
 .٢٠٨ - ٢٠٦/للدكتور طه حسين - علي وبنوه - ٢ - الفتنة الكبرى: ظران) ١(
 .٢٢٠/الأخبار الطوال: انظر) ٢(
 .٢٢١/الأخبار الطوال: انظر) ٣(
  

    



١٥١ 

، الامُــويِّين، هــذا الحكــم الــذي كــان يشــكّل إغــراءً قــو�ً للعــرب في عهــد أمــير المــؤمنين علــي 
في أحلـك السـاعات،  والذي غدا فتنة للعراقيين بعده حملـتهم علـى التخلـّي عـن الإمـام الحسـن 

 .وذلك �ن يدع لهم فرصة اكتشافه �نفسهم، مع التنبيه على ما فيه من مظالم، وتعدٍّ لحدود الله
* * * 

؛ لقـد رأى مـن هـذا يه الحسن أقلّ إدراكاً لواقع مجتمع العراق من أخ ولم يكن الحسين 
ا�تمع وتخاذله مثل ما رأى أخوه؛ ولذلك فقد آثـر أن يعـدّ مجتمـع العـراق للثـورة، ويعبّئـه لهـا بـدل أن 

 .يحمله على القيام �ا الآن
، فقــد قــال لعلــي بــن محمد بــن بشــير الهمــداني كــان هــذا رأيــه في حيــاة أخيــه الإمــام الحســن 

صدق أبو محمد، فليكن كـلّ  «: ضه في الثورة بعد أن يئس من استجابة الإمام الحسن حين فاو 
 .يعني معاوية بن أبي سفيان. )٢(»ما دام هذا الإنسان حيّاً  )١(رجل منكم حلساً من إحلاس بيته

أن يجيـبهم إلى  ، فقـد كتـب إليـه أهـل العـراق يسـألونهوكان هذا رأيه بعد وفاة الإمام الحسن 
أمّــا أخــي، فــأرجو أن يكــون الله قــد  «: الثـورة علــى معاويــة، ولكنــّه لم يجيــبهم إلى ذلــك، وكتــب إلــيهم

وفقّــه وســدّده فيمــا �تي، وأمّــا أ� فلــيس رأي اليــوم ذلــك، فالصــقوا رحمكــم الله �لأرض، واكمنــوا في 
 البيوت، واحترسوا من الظنّة ما دام 

____________________ 
 .٦/٤١لسان العرب : انظر. أي الزمه في الفتنة والهرج لزوم البساط له: حلس �لمكان حلساً ) ١(
 .٢٢١/الأخبار الطوال: انظر) ٢(

    



١٥٢ 

 .)١(»معاوية حيّاً 
ألاّ يثــور في عهــد معاويــة، وهــو �مــر أصــحابه �ن يخلــدوا إلى  وإذاً، فقــد كــان رأي الحســين 

 . دوا عن الشبهاتالسكون والهدوء، وأن يبع
وهـذا يــوحي لنــا �نّ حركــة منظمــة كانــت تعمــل ضــدّ الحكــم الامُــوي في ذلــك الحــين، وأنّ دُعا�ــا 

عــن القتــل فصــالح معاويــة، وأنّ  هــم هــؤلاء الأتبــاع القليلــون المخلصــون الــذين ضــنّ �ــم الحســن 
ظـالم الـتي حفـل �ـا عهـد معاويـة؛ مهمّة هؤلاء كانت بعث روح الثورة في النفوس عن طريق إظهار الم

 .انتظاراً لليوم الموعود
وقد رأينا أنّ هذه الدعوة ضدّ الحكم الامُوي قد بـدأت بعـد الصـلح، وقـد كانـت في عهـد الإمـام 

تسير في رفق وهـدوء، نظـراً لأنّ ا�تمـع كـان لا يـزال مـأخوذاً ببريـق الحكـم الامُـوي، ولم  الحسن 
 .هذا الحكومة الظالمة الباغية تمثّلاً صحيحاً  يتمثّل بعد طبيعة

فقــد ازدادت الـدعوة عنفــاً وشــدّة واحتـداماً، وأخــذت تكســب  أمّـا في عهــد الإمـام الحســين 
أنصاراً كثيرين في كلّ مكان بعد أن أسـفر الحكـم الامُـوي عـن وجهـه تمامـاً، وبعـد أن بـدا علـى واقعـه 

 .لفاظ المعسولةالذي سترته الوعود الجذّابة والأ
ولقــد كــان كــلّ حــدث مــن أحــداث معاويــة يجــد صــدى مــدوّ�ً في المدينــة حيــث الإمــام الحســين 

مــــع أقطــــاب الشــــيعة في العــــراق،  ، ويكــــون مــــداراً لاجتماعــــات يعقــــدها الإمــــام الحســــين 
والحجاز وغيرهما من بلاد الإسلام، يدلنّا على ذلـك أنـّه حـين قتـل معاويـة حجـر بـن عـدي الكنـدي 

 .فأخبروه الخبر وأصحابه خرج نفر من أشراف الكوفة إلى الحسين 
____________________ 

 .٢٢٢/الأخبار الطوال: انظر) ١(

    



١٥٣ 

يــّـة دفعـــت مـــروان بـــن الحكـــم عامـــل معاويـــة علـــى المدينـــة إلى أن يكتـــب إلى ولا بـــدّ أنّ حركـــة قو 
أمّـــا بعـــد، فـــإنّ عمـــرو بـــن عثمـــان ذكـــر أنّ رجـــالاً مـــن أهـــل العـــراق ووجـــوه أهـــل الحجـــاز  «: معاويـــة

يختلفــون إلى الحســين بــن علــي، وإنــّه لا يــُؤمن وثوُبــه، وقــد بحثــت عــن هــذا فبلغــني أنــّه يرُيــد الخــلاف 
 .)١(»إليّ برأيك يومه هذا، فاكتب 

 شخصيّة معاوية 

لو �ر في عهد معاوية لما استطاع أن يسبغ على ثورتـه هـذا الـوهج  وأكبر الظنّ أنّ الحسين 
الســاطع الــذي خلــّدها في ضــمائر النــاس وقلــو�م، والــذي ظــلّ يــدفعهم عــبر القــرون الطويلــة إلى تمثــّل 

 .فداءأبطالها، واستيحائهم في أعمال البطولة وال
وســرّ ذلــك يكمــن في شخصــيّة معاويــة، واسُــلوبه الخــاصّ في معالجــة الأمــور؛ فــإنّ معاويــة لم يكــن 

أن يقــوم �لثــورة مدوّيــة، بــل الــراجح أنــّه   مــن الجهــل �لسياســة �لمثابــة الــتي يتُــيح فيهــا للحســين 
ه، وتحريضـــه النـــاس علـــى ذلـــك  �لثـــورة عليـــ كـــان مـــن الحصـــافة بحيـــث يـُــدرك أنّ جهـــر الحســـين 

، إن لم يكـن كافيـاً كفيل بزجّه في حروب تعُكّر عليه �اء النصر الذي حازه بعد صلح الحسن 
مــن منزلــة في قلـــوب  بمــا للحســين  - ولا ريــب - لتفويــت ثمــرة هــذا النصــر عليــه؛ لأنـّـه عـــارف

 .المسلمين
 ه معاوية في القضاء على ثورة وأقرب الظنون في الاُسلوب الذي يتبع

____________________ 
 .٢٢٤/الأخبار الطوال: انظر) ١(

    



١٥٤ 

هــو أنــّه كــان يــتخلّص منــه �لســمّ قبــل أن يــتمكّن الحســين  - لــو �ر في عهــده - الحســين 
يرغـب معاويـة في من الثورة، وقبل أن يكون لها ذلك الدوي الـذي يمُـوّج الحيـاة الإسـلاميّة الـتي  

 .بقائها هادئة ساكنة
والذي يجعل هذا الظنّ قريباً مـا نعرفـه مـن اسُـلوب معاويـة في القضـاء علـى مَـنْ يخشـى منافسـتهم 
لــه في الســلطان، أو تعكــير صــفو الســلطان عليــه؛ فــإنّ الطريقــة المثاليــة عنــده في الــتخلّص مــنهم هــي 

 .القضاء عليهم �قلّ ما يمكن من الضجيج
، وســـعد بـــن أبي س معاويـــة هـــذا الاُســـلوب في القضـــاء علـــى الحســـن بـــن علـــي ولقـــد مـــار 

، ومارسه في القضاء علـى الأشـتر لمـّا توجّـه إلى مصـر، ومارسـه في القضـاء علـى عبـد الـرحمن )١(وقاص
 .)٢(بن خالد بن الوليد لماّ رأى افتتان أهل الشام به
 .)٣(»إنّ � جنوداً من العسل  «: وقد أوجز هو اسُلوبه هذا في كلمته المأثورة

____________________ 
، وسـعد وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد فلم يكن شيء أثقـل عليـه مـن أمـر الحسـن  « ٢٩/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ١(

 .٦٢/سيد أمير علي - مختصر �ريخ العرب ،»بن أبي وقاص، فدسّ إليهما سماًّ فما� منه 
 .٤/٧١التمدن الإسلامي : انظر) ٢(
، و�ريــخ اليعقــوبي ٣٩/طبعــة بــيروت، المغتــالين مــن الأشــراف ٢/١٣٩، مــروج الــذهب ١/٢٠١عيــون الأخبــار : انظــر) ٣(
، �ـذيب )هــ ٣٩ - ٣٨(، والطبري في �ريخه حوادث سنة ٢/٢٩لابن أبي الحديد  - طبعة بيروت، شرح النهج ٢/١٣٩

ـــان  - ، الثقـــات١/٨٧، و�ريـــخ الصـــغير ٧/٣١١للبخـــاري  - ، التـــاريخ الكبـــير٥٧٣١رقـــم  ٢٧/١٢٦الكمـــال  لابـــن حبّ
، نظـــرات في الكتـــب ٥/٤٧٦، الأنســـاب ٣٩١و ٥٦/٣٧٦، �ريـــخ مدينـــة دمشـــق ٤/٣٥، ســـير أعـــلام النـــبلاء ٢/٢٩٨

، ولكـن بعـض المصـادر نسـبت القـول إلى ١٧٩/ود أبـو ريـّةلمحمـ - ، شـيخ المضـيرة، أبـو هريـرة١٦١/لحامـد حفـني - الخالـدة
 .عمرو بن العاص

 =/المقاتل: انظر. ريحانة رسول الله  ويعني العسل الذي كان يدسّ فيه السمّ، وقتل به الإمام الحسن 

    



١٥٥ 

____________________ 
، �ريـــــــخ ٨/٤١، ابـــــــن كثـــــــير ١٧و ٤/١١شـــــــرح الـــــــنهج  ، وابـــــــن أبي الحديـــــــد في١/٤٠٤، وأنســـــــاب الأشـــــــراف ٤٣= 

، المســـعودي في مـــروج الـــذهب �ـــامش الكامـــل ٨١/، الصـــواعق١٥٠/، الإصـــابة ترجمـــة الحســـن، ابـــن قتيبـــة١٣٨/الخلفـــاء
، و�ريــخ ٤٤/، وأسمــاء المغتــالين مــن الأشــراف٤/٢٢٦لابــن عســاكر  - ، و�ــذيب �ريــخ مدينــة دمشــق٦/٥٥، ٢/٣٥٣

، ١/٥٣، �ريـــخ الـــدول الإســـلاميّة ١١/١٣٢، وابـــن شـــحنة �ـــامش ابـــن الأثـــير ٢/١٩٧الأثـــير ، وابـــن ٢/٢٢٥اليعقـــوبي 
، مســتدرك الحــاكم ٧٤/للســيوطي - ، �ريــخ الخلفـاء١/٣٨٩، الاســتيعاب ١/١٩٤، �ريــخ أبي الفـداء ٦٢/تـذكرة الخــواص

 .١/٥٨٤، كشف الغمّة ٣/١٩١لابن شهر آشوب  - ، المناقب٣/١٥للشيخ المفيد  - ، الإرشاد٣/١٧٦
، وكــان رئـيس قومــه، شُـترت عينــه في اليرمـوك فلقّــب والأشـتر النخعـي هــو مالـك بــن الحـارث النخعــي، أدرك الرسـول 

ولاّه علــى مصــر، فــأمر معاويــة دهقــا�ً ) هـــ ٣٨(وفي ســنة . �لأشـتر، ولــه مواقــف شــهيرة في الجمــل وصــفين مــع علـي 
أن يدسّ له السمّ، فلمّا نزل الأشتر العـريش سمـّه الـدهقان  - من أوّل أعمال مصر من �حية الشاممدينة  - وكان �لعريش

 .»� جنود من العسل  «: في عسل، فقال معاوية
، وهــو مــن فرســان وعبــد الرحمــان بــن خالــد، هــو عبــد الرحمــان بــن خالــد بــن الوليــد المخزومــي، وكــان ممــّن أدرك النــبي 

، وذكـر أنّ أخـاه المهـاجر كـان مـع علـي ش وشجعا�م، وكان له فضل وهدى وكرم، إلاّ إنهّ كان منحرفاً عن علي قري
بصفين، وذكر أنّ عبد الرحمان مرض فأمر معاوية طبيباً عنـده يهـود�ً أن �تـه فيسـقيه سـقية يقتلـه �ـا، فـأ�ه فسـقاه فـانخرق 

 .بطنه فمات
النصراني أن يحتـال في قتلـه، وضـمن لـه أن يضـع عنـه خراجـه مـا عـاش، وأن يوليـه خـراج حمـص، فـوفى وأمر معاوية ابن آ�ل 

 .معاوية بما ضمن له
أمّا المهاجر بن خالد بن الوليد فدخل دمشق مستخفياً هو وغـلام لـه، فرصـد ذلـك اليهـودي، فخـرج لـيلاً مـن عنـد معاويـة 

آ�ل خبــيراً �لأدويــة المفــردة والمركّبــة، وقوّاهــا، ومنهــا سمــوم قواتــل، وكــان وكــان ابــن . ومعــه قــوم، فهربــوا عنــه، فقتلــه المهــاجر
 . معاوية يقربّه لذلك كثيراً 

، ٣/١٩٥، وابـــن الأثــــير ٦/١٢٨، �ريـــخ الطــــبري ٣/٢٨٩، اُســـد الغابــــة ١٦٩٧تحـــت رقــــم  ٢/٣٩٦الاســــتيعاب : انظـــر
، مختصـــر ابـــن شـــحنة في هـــامش ابـــن ١٤/١٣الأغـــاني ، ٨/٣١، ابـــن كثـــير في البدايـــة والنهايـــة ٤٧/المغتـــالين مـــن الأشـــراف

 .طبعة بيروت ١٧١/، عيون الأنباء في طبقات الأطباء١١/١٣٣الأثير 
، تقدّم استخراج ذلـك، وقـد شـرحنا ذلـك مفصّـلاً في تحقيقنـا لكتـاب الفصـول المهمّـة وقتل ولده يزيد الإمام الحسين 

 . =وما بعدها ٢/١٣١لابن الصباغ الماكي  - في معرفة الأئمّة

    



١٥٦ 

والــذي يرتفــع �ــذا الظــنّ إلى مرتبــة الاطمئنــان مــا نعلمــه مــن أنّ معاويــة كــان قــد وضــع الأرصــاد 
وعلى غيره ممنّ يخشاهم على سلطانه، وأّ�م كـانوا يكتبـون إليـه بمـا يفعـل  والعيون على الحسين 

 .)١(إ�رة الشكّ والريبة هؤلاء، ولا يغفلون عن إعلامه �يسر الأمور وأبعدها عن
للثـــورة في عهـــد معاويـــة ثمّ قُضـــي عليـــه �ـــذه الميتـــة الـــتي يفُضـــلها معاويـــة  فلـــو تحفّـــز الحســـين 

لأعدائه، فماذا كانت تكون جدوى فعلـه هـذا الـذي لم يخـرج عـن حـدود الفكـرة إلى أن يكـون واقعـاً 
ــه وقــد قضــى كمــا بحيــاة النــاس بــدمائهم وأعصــا�م؟ ومــا كــان يعــود علــى ا� تمــع الإســلامي مــن موت

يقضي سائر الناس �دوء وبلا ضجيج؟ إنهّ لن يكـون حينـذاك سـوى علـوي مـات حتـف أنفـه، يثُـير 
موته الأسـى في قلـوب أهلـه ومحبيـه وشـيعة أبيـه إلى حـين، ثمّ يطـوي النسـيان ذكـراه كمـا يطـوي جميـع 

 .الذكر�ت
  �ر في عهد يزيد؟وأين هذا مماّ صار إليه أمره وأمر مبدئه حين

* * * 
____________________ 

، وحاصـر عبـد الملـك ٢٠٩/�ريـخ الخلفـاء: انظـر. ، وأ�ح المدينـة٣/٧٩مـروج الـذهب : انظر. وضرب الكعبة �لمنجنيق= 
 وبعبـــد الملـــك اقتـــدى أولاده وأحفـــاده، وزادوا عليـــه أضـــعافاً . مكـــة، وهـــدم الكعبـــة، وأطلـــق يـــد الحجّـــاج في دمـــاء المســـلمين

، ويقــــول ٣/٢١٤، العقــــد الفريــــد ٣/١٧٥للمســــعودي  - ، مــــروج الــــذهب٢/٣٢الإمامــــة والسياســــة : انظــــر. مضــــاعفة
أُحصــي مَــنْ قــتلهم الحجّــاج صــبراً، ســواء مَــنْ : صــاحب مــروج الــذهب، وصــاحب العقــد الفريــد في أقــوال النــاس في الحجّــاج

ألــف امــرأة؛ ســتة عشــر مــنهنّ عــار�ت، ) ٣٠(لاً، وألــف رجــ) ٥٠(وكــان في حبســه . ألفــاً ) ١٢٠(قتــل في حروبــه، فكــانوا 
 .الخبز ممزوجاً �لرماد - كما يقول ابن الجوزي في �ريخه - وكان يطعم المساجين

 .لو جاء الناس يوم القيامة بفسّاقهم وجئنا �لحجّاج لزد� عليهم: وجاء في العقد الفريد أيضاً على لسان عمر بن العزيز
إنّ الحســـين بـــن علـــي أعتـــق جاريـــة : �لمدينـــة يكتـــب إليـــه بمـــا يكـــون مـــن امُـــور النـــاس، فكتـــب إليـــهكـــان لمعاويـــة عـــين ) ١(

 .القسم الأوّل/٤أعيان الشيعة : انظر. وتزوّجها

    



١٥٧ 

 وهـو يحكـم النـاس بسـلطان الــدين - هـذا �لإضـافة إلى أنّ معاويـة كـان يـُدرك أنـّه لـيس ينبغـي لـه
دّ�ً للـــدين يحكـــم بســـلطانه، بـــل عليـــه أن يســـبغ علـــى أن يرتكـــب مـــن الأعمـــال مـــا يـــراه العامّـــة تحـــ -

أعماله غشاء دينياً لتنسجم هذه الأعمال مع المنصب الذي وصـل إليـه، أمّـا مـا لا يمكـن تمويهـه مـن 
 .)١(التصرفّات فليرتكبه في السرّ 

ة، وقد أظهره سلوكه المحافظ على تعاليم الدين بمظهر لا غبار عليه من الناحية الدينيـة عنـد العامّـ
على الرغم من بعـض الـروا�ت التأريخيـّة الـتي تؤكّـد أنـّه كـان مُلحـداً لا يـؤمن بشـيء؛ ممـّا جعـل المغـيرة 

 .)٢(بن شعبة وهو في تحلّله يغتمّ لما سمعه منه في بعض مجالسه معه، ويقول عنه أنهّ أخبث الناس
ب بــدم عثمــان، وقــد اســتغل ظروفــه لإســباغ صــفة الشــرعية علــى منصــبه؛ وذلــك بــدعواه أنــّه يطلــ

وبمـا مـوّه علــى الـرأي العـام في مــؤتمر التحكـيم بعـد صــفّين مـن صـلوحه للخلافــة، وبصـلحه مـع الإمــام 
فلــــو أفلــــت مــــن معاويــــة الزمــــام، وغفلــــت عيونــــه وأرصــــاده . وبيعــــة النــــاس لــــه �لخلافــــة الحســــن 

تـنجح في  رة الحسـين فخرجت الفكرة إلى حيّز الواقع، وتحوّلت إلى دويٍّ عظيم، فهل كانـت ثـو 
 عهد معاوية؟

والذي نتساءل عنه هنا ليس النجاح العسـكري؛ فـإنّ ثورتـه مـا كانـت لتحـوز نصـراً عسـكر�ً آنيـّاً 
من الإمسـاك �لسـلطة؛ لأنـّه كـان ضـعيفاً مـن الناحيـة الماديـّة، ومعاويـة أقـوى مـا  يمكّن الحسين 

يكــون، وقــد رأينــا أّ�ــا أخفقــت عســكر�ً في عهــد يزيــد مــع أنّ ســلطان الامُــويِّين في عهــده كــان �لــغ 
 الضعف؛ بسبب استنكار عامّة 
____________________ 

 .�١/٥٣٣ريخ الإسلام السياسي : انظر) ١(
 .٢/٣٤١، مروج الذهب ٢/٣٥٧شرح �ج البلاغة : انظر) ٢(

    



١٥٨ 

 .)١(المسلمين لسلطانه، وبسبب التناحر القبلي الذي كان قد بلغ غايته في الشام
وإنمّــا نتســـاءل عــن نجـــاح ثورتــه بمعـــنى تمكّنـــه مــن التعبـــير �ــا عـــن أهدافــه الاجتماعيــّـة والإنســـانيّة، 

لامُــوي علــى حقيقتــه لأعيــنهم، وبعــث روح جديــدة وإشــعار النــاس بــواقعهم الســيِّئ، وكشــف الحكــم ا
 .فيهم، وبث أخلاق جديدة بينهم، على النحو الذي سنرى أنهّ تمكّن منه في عهد يزيد

والجواب الذي لا بدّ منه هنا هو النفـي، بـل كـان مصـيره إلى الإخفـاق علـى الصـعيد العسـكري، 
 .ة فريدة في �ريخ الثوراتوعلى هذا الصعيد الآخر الذي بوّأ ثورته في عهد يزيد منزل

لـو �ر في عهـد معاويـة لوجـد�ه في مسـحة  وإذا بحثنا عـن السـبب في إخفـاق ثـورة الحسـين 
الــدين الــتي كــان معاويــة يحــرص علــى إســباغها علــى ســلوكه وســائر تصــرفّاته أمــام العامّــة، وفي صــفة 

 .من الرأي العام الإسلامي الشرعية التي أفلح في أن يسبغها على منصبه لدى جانب كبير
مـن مبررّهـا الوحيـد؛ لأنّ الجـواب الـذي   - لـو �ر - فإنّ هذا الواقع كان يجُرّد ثورة الحسـين 

علـى الثـورة، أو يجيـب  كان سيقدّمه معاوية وأعوانه للناس حيث يتسـاءلون عمّـا حمـل الحسـين 
ــل الحســين  بــه النــاس أنفســهم، هــو أنّ الحســين  في ســبيل مــا توهمّــه  طالــب ملــك، ولــو قتُ

النــاس هـــدفاً مــن ثورتـــه لمــا أ�ر قتلـــه اســتنكاراً، ولمـــا عــاد قتلـــه بشــيء علـــى مبادئــه ودوافعـــه الحقيقيـــة 
 .للثورة، بل ربمّا عدّه فريق من الناس مستحقّاً للقتل

 س أنّ ثور�م وأنصاره أن يعلنوا للنا ولن يجدي الحسين 
____________________ 

موتـــه بســـبب ] بعـــد[كـــان التنـــاحر بـــين قـــيس وكلـــب، أو بـــين مضـــر والـــيمن قـــد بلـــغ غايتـــه في عهـــد يزيـــد، ثم انفجـــر ) ١(
 ولهـاوزن: راجـع. الاختلاف فيمَنْ يخلف معاويـة الثـاني الـذي تنـازل عـن الحكـم، ونشـبت الحـروب بـين القبائـل بسـبب ذلـك

 .١٥٧ - �١/١٥٦ريخ الشعوب الإسلاميّة  - ، وبروكلمان١٧٣ - ١٦٥/الدولة العربيّة -

    



١٥٩ 

لحماية الدين من تحريف وتزييف معاوية، وإنقاذ الأمّة من ظلمه، فلـن يصـدّقهم النـاس؛ لأّ�ـم لا 
يرون على الدين من �س، ولم يحُدث معاوية في الدين حد�ً، ولم يجُاهر بمنكـر، بـل سـيرى النـاس أنّ 

 .ستار يخفي مقاصدهم الحقيقيةمقالتهم هذه 

 العهد والميثاق

 - لــو �ر في عهــده - ولقــد كــان معاويــة خليقــاً �ن يســتغل في ســبيل تشــويه ثــورة الحســين 
مــع معاويــة، فلقــد عــرف عامّــة النــاس أنّ الحســن  هــذا الميثــاق الــذي كــان نتيجــة صــلح الحســن 

، ولـو �ر الحسـين )١(قد عاهدا معاوية على السكوت عنـه، والتسـليم لـه مـا دام حيـّاً  والحسين 
 .على معاوية لأمكن لمعاوية أن يصوّره بصورة المنتهز الناقض لعهده وميثاقه الذي أعطاه 

فــاء؛ فقــد  مــا كــان يــرى في عهــد معاويــة عهــداً حقيقيــاً �لرعايــة والو  ونحــن نعلــم أنّ الحســين 
 .كان عهداً تمّ بغير رضاً واختيار، وقد كان عهداً تمّ في ظروف لا بدّ للمرء في تغييرها

ولقــد نقــض معاويــة هــذا العهــد، ولم يعــرف لــه حرمــة، ولم يحمــل نفســه مؤونــة الوفــاء بــه، فلــو كــان 
في حــــلّ منــــه؛ لأنّ معاويــــة قــــد تحلــــل منــــه، ولم �ل في نقضــــه  عهــــداً صــــحيحاً لكــــان الحســــين 

 .جهداً 
، هذا ا�تمع الذي رأينـا أنـّه لم يكـن أهـلاً للقيـام �لثـورة، والـذي كـان ولكنّ مجتمع الحسين 

 يؤثر السلامة والعافية كان يرى أنهّ قد عاهد، وإنّ عليه أن 
____________________ 

 .٤/٨ »بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم  «البلاغة  شرح �ج: انظر) ١(

    



١٦٠ 

 .)١(يفي
كانــت ستفشــل علــى الصــعيد السياســي  - لــو قــام �ــا في عهــد معاويــة - وأكــبر الظــنّ أنّ ثورتــه

وعلـى الصـعيد الاجتمـاعي حـين ينظـر إليهـا ا�تمـع الإسـلامي مـن الزاويـة الـتي كـان معاويـة سيسـلّط 
وأنصـاره مـن الثـائرين، فيظهرهـا  والميثـاق الـذي نقضـه الحسـين عليها الأضواء، وهي هذا العهـد 
 .للرأي العام وكأّ�ا تمرّد غير مشروع

لسـليمان بـن صـرد الخزاعـي حـين فاوضـه في الثـورة  ولعلّ هذا هو مـا يفسّـر جـواب الحسـين 
منكم حلساً من إحلاس بيتـه مـا فليكن كلّ رجل  «: حي، فقد قال له على معاوية، والحسن 

دام هذا الإنسان حيّا؛ً فإّ�ا بيعة كنتُ والله لها كارهاً، فإن هلك معاوية نظـر� ونظـرتم، ورأينـا ورأيـتم 
«)٢(. 

 : وجوابه لعدي بن حاتم الطائي وقد فاوضه في الثورة أيضاً بقوله
____________________ 

إلى  - الطبعـــة الأولى - ٢٧٠ - ٢٥٢/»صُـــلح الحســـن  «كتابـــه النفـــيس   يميـــل المرحـــوم الشـــيخ راضـــي آل �ســـين في) ١(
لم يبايعــا معاويــة �لخلافــة؛ اســتناداً إلى نصــوص وردت في بعــض الــتي رُوي �ــا  التأكيــد علــى أنّ الحســن والحســين 

مـن كـلّ التـزام يشـعر  ومعاوية، والتي يراهـا في بعـض الصـيغ دالـّة علـى إعفـاء الحسـن  الميثاق بين الإمام الحسن 
 .الإمامة الدينية أيضاً  - �لإضافة إلى السلطان السياسي - �نهّ سلّم إلى معاوية

. يعـزّز هـذا الـرأي ومعاويـة وهذا رأي لا نملك رفضه، فشيء آخر غير ما ذكر من النصوص، وهـو شخصـيتا الحسـن 
قـد �يـع بمـا لهـذه الكلمـة  فقد أظهر معاوية للرأي العام أنّ الحسن  ولكن هذا الواقع لا يغُيرّ من جوهر المسألة شيئا؛ً

لاحــظ  . مــن دلالات زمنيــة ودينيــة، وقــد كــان المســلمون ينظــرون إلى البيعــة علــى أّ�ــا عهــد لا يمكــن نقضــه ولا الفكــاك منــه
 »الدولــــة العربيّــــة وســــقوطها  «، ففيــــه شــــواهد �ريخيـّــة، ولاحــــظ أيضــــاً ٤٨/»نظــــام الحكــــم والإدارة في الإســــلام  «كتابنـــا 
 .منه . ١٠٥ - ١٠١/للشيخ عبد الله العلايلي - ، وسمو المعنى في سمو الذات١١٥/ولهاوزن

 .١/١٧٣، الإمامة والسياسة ٢٢١/الأخبار الطوال: انظر) ٢(
  

    



١٦١ 

 .)١(»�يعنا وعاهد�، ولا سبيل لنقض بيعتنا إّ� قد  «
، فقــد روى الكلــبي، والمــدائني، وغيرهمــا وقــد ثبــت علــى موقفــه هــذا بعــد وفــاة الإمــام الحســن 

تحركّــت الشــيعة �لعــراق، وكتبــوا إلى  لمـّـا مــات الحســن بــن علــي  «: مــن أصــحاب الســير، قــالوا
عـة لـه فـامتنع علـيهم، وذكـر أنّ بينـه وبـين معاويـة عهـداً وعقـداً ولا يجـوز الحسين في خلع معاويـة والبي

 .)٢(»له نقضه حتىّ تمضي المدّة، فإذا مات معاوية نظر في ذلك 
وقــد كـــان معاويـــة يســـتغل هــذه الحرُمـــة الـــتي للعهـــد في نفــوس النـــاس؛ فيلـــوّح �ـــا في مكاتباتـــه إلى 

ة ا�تمع الإسلامي للثورة علـى الحكـم الامُـوي؛ فقـد كتـب حول نشاطه في تعبئ الإمام الحسين 
ولعمـر الله، إنّ . أمّا بعد، فقد انتهت إليّ امُـور عنـك، إن كانـت حقّـاً فـإنيّ أرغـب بـك عنهـا « :إليه

ـــاء مَـــنْ كـــان مثلـــك في خطـــرك  مَـــنْ أعطـــى عهـــد الله وميثاقـــه لجـــدير �لوفـــاء، وإنّ أحـــق النـــاس �لوف
ونفسك فـاذكر، وبعهـد الله أوفِ؛ فإنـّك مـتى تنكـرني أنكـرك، . زلك الله �اوشرفك، ومنزلتك التي أن

 .)٣(»ومتى تكدني أكدك، فاتقِ شقّ عصا هذه الامُّة 
____________________ 

 .٢٠٣/الأخبار الطوال: انظر) ١(
 ٢/٢٥٢ »�ريـخ العـرب  «، وقـد ذكـر فيليـب حـتيّ ٢٠٦/، �ريـخ الخلفـاء٢٢٠/، إعـلام الـورى٢٠٦/الإرشـاد: انظر) ٢(

أنّ أهل الكوفة كانوا قد �يعوا الحسين بعد موت أخيه، وهذا غير صـحيح، ومـا صـح هـو هـذه المحاولـة الـتي لم يسـتجب لهـا 
 .الإمام الحسين 

 .١/١٨٨، والإمامة والسياسة ٢٢٥ - ٢٢٤/الأخبار الطوال: انظر) ٣(

    



١٦٢ 

 .لميثاق، ويطُالب �لوفاء �مافها هو ذا معاوية يلُوّح هنا �لعهد وا
في  ولربما فهم الناس من ثورتـه لـو �ر في عهـد معاويـة أنـّه كـان علـى غـير رأي أخيـه الحسـن 

دائمــاً حريصـاً علــى أن يظُهـر اتفّاقــه مـع أخيــه في القــرار  الصـلح مــع معاويـة، وقــد كـان الحســين 
 .الذي اتخّذه

ومن جملة ما يدلّ على ذلك جوابه لعلي بن محمد بن بشير الهمداني حين ذكـر لـه امتنـاع الحسـين 
: من إجابة مَنْ دعاه إلى الثـورة بعـد الصـلح، مبيّنـاً لهـم عـدم اسـتعداد ا�تمـع الإسـلامي لـذلك 

 .)١(»سان حيّاً صدق أبو محمد، فليكن كلّ رجل منكم حلساً من إحلاس بيته ما دام هذا الإن «
، وكـان هـذا هـو )٢(في عهـد معاويـة؛ لأنّ ا�تمـع لم يكـن مُهيئـاً للثـورة وإذاً، فلم يثرُ الحسـين 

إلى أن يُصالح معاوية بعدما تبينّ له عقم محاولة المضـي في الصـراع،  السبب الذي دفع �لحسن 
 .عن الثورة على معاوية ية، ولما قعد الحسين معاو  ولولا ذلك لما صالح الحسن 

مـــن الثـــورة علـــى معاويـــة الـــذي كانـــت  وقـــد أضـــاف هـــذا الصـــلح ســـبباً آخـــر منـــع الحســـين 
شخصــيته عــاملاً في جعــل الثــورة عليــه عمــلاً غــير مضــمون �لنجــاح؛ ولــذا فقــد كــان لا بــدّ للحســن 

أن يهُيّئــا هــذا ا�تمــع للثــورة، وأن يعــدّاه  - فهمــا في عهــد معاويــةوهــذه هــي ظرو  - والحســين 
 .لها

وقد مضت الدعوة إلى الثورة على الحكم الامُوي تنتشر بنجـاح طيلـة عهـد معاويـة، تجـد غـذاءها 
في ظلم معاوية وجوره، وبعُـده عـن تمثيـل الحكـم الإسـلامي الصـحيح، وانتهـى الأمـر �ـذه الـدعوة إلى 

 ير الذي أوجزه هذا النجاح الكب
____________________ 

 .٢٢١/الأخبار الطوال: انظر) ١(
 .١٩٦٢طبعة النجف الأشرف سنة  ١٩٩/للشيخ المفيد - الإرشاد: انظر) ٢(

    



١٦٣ 

ومــات معاويــة حــين مــات، وكثــير مــن النــاس وعامّــة  «: الــدكتور طــه حســين في هــذه الكلمــات
 .)١(»أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بني امُيّة وحبّ أهل البيت لأنفسهم ديناً 

 شخصيّة يزيد

وبـين الثـورة علـى  أمّا يزيد فقـد كـان علـى الضـدّ مـع أبيـه في كـلّ مـا كـان يحـول بـين الحسـين 
س عـن الحـذر والحيطـة والـتروّي، كـان إنسـا�ً صـغير العقـل، متهـوراً، لقد كان يزيـد مـن أبعـد النـا. أبيه

 .)٢(»لا يهم بشيء إلاّ ركبه  «سطحي التفكير، 
اسُـــلوبه في . واسُـــلوبه في معالجـــة المشـــاكل الـــتي واجهتـــه خـــلال حكمـــه يعـــزّز وجهـــة النظـــر هـــذه

 .واسُلوبه في معالجة ثورة ابن الزبير ، واسُلوبه في معالجة ثورة أهل المدينة،معالجة ثورة الحسين 
وتــــدلّ بعــــض الملاحظــــات الــــتي ذكرهــــا المؤرّخــــون عــــن حياتــــه العاطفيــــة أنّ هــــذا النــــزق والتهــــوّر، 

 .)٣(والاستجابة السريعة العنيفة للانفعال ليس أموراً عارضة، بل هي سمات أصيلة في شخصيته
____________________ 

 .٢٩٥/للدكتور طه حسين - علي وبنوه - ٢ - الفتنة الكبرى: انظر) ١(
 .١/القسم الثاني/٤أنساب الأشراف : انظر) ٢(
 = ومن . انظر المصدر نفسه، وله أبيات من الشعر فيها دلالة على �تّكه) ٣(

    



١٦٤ 

�سُلوب أبيه، بـل القريـب أن يواجههـا  ومن ثمّ فهو أبعد الناس عن أن يواجه ثورة الحسين 
يتّفـــق مـــع شخصـــيته، وهـــو مـــا حـــدث في النهايـــة �لنســـبة إليهـــا وإلى غيرهـــا مـــن  �لاُســـلوب الـــذي

 .المشاكل التي واجهته
، جعلتــه أضــعف مــا يكــون صــلة �لعقيــدة الــتي )١(ونشــأة يزيــد المســيحية، أو القريبــة مــن المســيحية

م، وحيــــاة التحلّــــل الــــتي عاشــــها قبــــل أن يلــــي الحكــــ. يرُيــــد أن يحكــــم النــــاس �سمهــــا، أعــــني الإســــلام
والانســـياق مـــع العاطفـــة، وتلبيـــة كـــلّ رغباتـــه، كـــلّ ذلـــك جعلـــه عـــاجزاً عـــن التظـــاهر �لـــورع والتقـــوى 

 .والتلبّس بلباس الدين بعد أن حكم المسلمين
هــذا �لإضــافة إلى أنّ طبيعتــه النزقــة جعلتــه يعُــالن النــاس �رتكــاب المحرّمــات، ويقُــارف مــن الآ�م 

ومـــن ثمّ فلـــن يكـــون في وســـع . ية لتـــوليّ منصـــب الخلافـــةمـــا عـــرف النـــاس بمـــدى بعُـــده عـــن الصـــلاح
أمـام الـرأي العـام �ّ�ـا ثـورة في سـبيل الملـك؛ لأنّ  أنصار الحكـم الامُـوي أن يلُوثـوا ثـورة الحسـين 

 . العامّة ترى أنّ مبررّات هذه الثورة موجودة في سلوك يزيد نفسه
، وســـيقبل النـــاس بـــلا تـــردّد تبريـــر الحســـين هـــذا الســـلوك الـــذي لا يلتقـــي مـــع الـــدين علـــى صـــعيد

 .وأنصاره لثور�م بحماية الدين، وإنقاذ المسلمين من جور الامُويِّين 
____________________ 

  :أبياته في زوجته امُّ خالد= 
  ومـــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــنُ يـــــــــــــــــــوم اســـــــــــــــــــتعبرت امُّ خالـــــــــــــــــــدٍ 

  بمرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ذوي داءٍ ولا بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاحِ     

  
ــــــــــــــــربَ    حمُــــــــــــــــراً عيــــــــــــــــو�مْ وقامــــــــــــــــت لتســــــــــــــــقي الشُّ

  مخُصّـــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الأطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرافِ ذات وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ     

  
  لهــــــــــــــــــــــا عُكّــــــــــــــــــــــنٌ بــــــــــــــــــــــيضٌ كــــــــــــــــــــــأنّ غصــــــــــــــــــــــو�ا

  إذا شَـــــــــــــــــــــــــفّ عنهـــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــابري فـــــــــــــــــــــــــداحِ     

  
 .١٢٨/، نسب قريش�٦٩/١١٢ريخ مدينة دمشق : انظر

الدولـــة  - وعـــن حيـــاة اللهـــو لاحـــظ ولهـــاوزن. ٦١ - ٥٩/، سمـــو المعـــنى في سمـــو الـــذات�٢/٢٥٨ريـــخ العـــرب : انظـــر) ١(
 .�١/١٥٦ريخ الشعوب الإسلاميّة  - ، وبروكلمان١٣٨ - ١٣٧/عربيّة وسقوطهاال

    



١٦٥ 

 من يزيد في حياة معاوية موقف الحسين 

ــــد الإمــــام الحســــين   - علــــى الأقــــل - ببيعــــة يزيــــد، أو يضــــمن وقــــد حــــاول معاويــــة أن يقُيّ
ويــروي المؤرّخــون عــدّة مواقــف للحســين . عــن يزيــد، فلــم يفــز بطائــل ســكوت الإمــام الحســين 

 .مع معاوية حين أخذ يعدّ الأمر لابنه يزيد من بعده 
وفهمـت مـا ذكـرت عـن يزيـد مـن ... «: وكان من جملة كتبـه إليـه في هـذا الشـأن قولـه في أحـدها

اكتماله وسياسته لأمّة محمد؛ تريد أن توهم النـاس في يزيـد كأنـّك تصـف محجـو�ً، أو تنعـت غائبـاً، أو 
 . تخبر عمّا كان مماّ احتويته بعلم خاص

وقد دلّ يزيد من نفسه على موضع رأيه؛ فخذ ليزيد فيمـا أخـذ بـه مـن اسـتقرائه الكـلاب الهـراش 
والحمــام الســبق لأتــرا�نّ، والقيـان ذوات المعــازف، وضــرب الملاهــي تجــده �صــراً، ودع  عنـد التهــارش،

فـوالله مـا برحـت . عنك ما تحاول؛ فما أغنـاك أن تلقـى الله مـن وزر هـذا الخلـق �كثـر ممـّا أنـت لاقيـه
... تقــدح �طــلاً في جــور، وحنقــاً في ظلــم حــتىّ مــلأت الأســقية، ومــا بينــك وبــين المــوت إلاّ غمضــة

«)١(. 
علـى البيعـة ليزيـد بحرمـان بـني هاشـم جميعـاً مـن أعطيـا�م  وقد أراد معاوية أن يحمل الحسـين 

�قٍ علـى  ، فلم يتحقق له ما أراد، ومات معاوية والحسـين )٢()عليه السلام(حتىّ يبايع الحسين 
 .موقفه من الإنكار لبيعة يزيد

____________________ 
 .١٩٦ - ١/١٩٥الإمامة والسياسة : رانظ) ١(
 .٣/٢٥٢، الكامل في التاريخ ١/٢٠٠الإمامة والسياسة : انظر) ٢(

    



١٦٦ 

  
    



١٦٧ 

 من البيعة ليزيد موقف الحسين 

يــرون بغــض  - بنــوع خــاص - ومــات معاويــة حــين مــات وكثــير مــن النــاس وعامــة أهــل العــراق «
؛ فقـد اكتشـف ا�تمـع الإسـلامي مـا فيـه الكفايـة مـن )١(»بني امُيّة وحبّ أهل البيـت لأنفسـهم دينـاً 

عــورات الحكــم الامُــوي، وذاق طعــم عذابــه، وخــبر ألــوا�ً مــن عســفه وظلمــه في الأرزاق والكرامــات، 
 .وانزاحت عن بصيرته الغشاوة التي رانت عليها في أوّل عهد معاوية

ــروّي أبيــه وحزمــه واحتياطــه للأمــور، ولم ي لتــزم اسُــلوب أبيــه في الاحتفــاظ ولم يكــن يزيــد في مثــل ت
مـن جهـة وبـين  �لغشاء الديني مُسدلاً علـى أفعالـه وتصـرفّاته، ولم يكـن بـين الحسـن والحسـين 

 .يزيد من جهة اخُرى أي عهد أو ميثاق
وهكذا فقد انزاحت بموت معاوية ووعي ا�تمع الإسلامي جميع الأسباب الـتي كانـت تحـول بـين 

 وبين الثورة في عهد معاوية، وبدا الطريق  السلام عليهالحسين 
____________________ 

 .٢٩٥/للدكتور طه حسين - علي وبنوه - ٢ - الفتنة الكبرى: انظر) ١(

    



١٦٨ 

 .إلى الثورة على الحكم الامُوي ممُهّداً أمام الحسين 
وعلـى رأسـهم الحسـين  - لـهوقد عجّل تلهف يزيد على أخذ البيعة له مـن كبـار زعمـاء المعارضـة 

في تتابع الأحداث؛ فقد كان أكبر همهّ حين آل الأمر بعد مـوت أبيـه هـو بيعـة النفـر الـذين  - 
أبــوا علــى معاويــة بيعــة يزيــد، فكتــب إلى الوليــد بــن عتبــة والي المدينــة كتــا�ً يخُــبره فيــه بمــوت معاويــة، 

، وعبـد الله بــن عمــر، وابــن الــزبير �لبيعــة أخــذاً لــيس أمّــا بعــد، فخــذ حســيناً  «: وكتـا�ً آخــر جــاء فيــه
 .)١(»فيه رخصة حتىّ يبايعوا، والسّلام 

مثلـي  «: أن يتخلّص من الوليد �لحُسنى حين دعـاه إلى البيعـة، فقـال لـه ولقد آثر الحسين 
ودعوتنـا معهـم كـان الأمـر لا يبايع سراًّ، ولا يجتزئ �ا منيّ سـراًّ، فـإذا خرجـت للنـاس ودعـو�م للبيعـة 

 .»واحداً 
ــايع لا قــدرت منــه علــى مثلهــا أبــداً حــتىّ  «: ولكــن مــروان قــال للوليــد لــئن فارقــك الســاعة ولم يبُ

 تكثر القتلى بينكم وبينه، ولكن احبسه فإن �يع 
____________________ 

لابــــن داود  - الأخبــــار الطــــوال، ٥/٣٣٨و ٤/٢٥٠، �ريــــخ الطـــبري ٣/٢٦٣و ٢/٥٢٩الكامــــل في التــــاريخ : انظـــر) ١(
وفي مقتـــل . فمَـــنْ أبى عليـــك مـــنهم فاضـــرب عنقـــه وابعـــث إليّ برأســـه: ز�دة ٣/٩و ٢/٣٥٥، وفي الفتـــوح ٢٢٧/الـــدينوري
 . مثله ١/١٨٠للخوارزمي  - الحسين

كن راغباً في قتـل الإمـام وهذا يبُطل كلّ كلام يدُافع به عن يزيد وعن تبرير المنافقين والمستشرقين الذي يدّعون �نّ يزيد لم ي
 .الحسين 

    



١٦٩ 

 .»وإلاّ ضربت عنقه 
أنــت �مــر بضــرب عُنقــي؟  ! ويلــي عليــك �بــن الزرقـاء «: عنــد ذلــك، وقـال فوثـب الحســين 

 .»كذبت ولؤمت 
أيهــــا الأمــــير، إّ� أهــــل بيــــت النبــــوّة، ومعــــدن الرســــالة، ومختلــــف  «: ثمّ أقبــــل علــــى الوليــــد فقــــال

ــاجر، شــارب الخمــر، قاتــل الــنفس المحترمــة، معلــن  ــتح الله، وبنــا يخــتم، ويزيــد فاســق ف الملائكــة، بنــا ف
 .)١(»�لفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله 

د علـــى عظمتـــه وجبروتـــه ثورتـــه علـــى الحكـــم الامُـــوي الفاســـ �ـــذه الكلمـــات أعلـــن الحســـين 
وقسوته في مؤاخذة الخارجين عليـه، فقـد مـات معاويـة وانقضـى العهـد والميثـاق، وأصـبح وجهـاً لوجـه 

 أمام دوره التأريخي الذي يتحتّم 
____________________ 

ذلـك، والله لـو رام ذلـك أحـد لسـقيت الأرض مـن دمـه قبـل  «: وزاد فيـه ١/١٨٤للخـوارزمي  - مقتل الحسين: انظر) ١(
لســبط ابـــن  - ، تــذكرة الخـــواص�٤/٢٥١ريـــخ الطــبري . »... فــإن شــئت ذلـــك فــرم أنـــت ضــرب عنقــي إن كنـــت صــادقاً 

، �ريـــخ ابـــن ٤/٧٥لابـــن الأثـــير  - ، الكامـــل في التـــاريخ٨٨/للفخـــري - طبعـــة إيـــران، الآداب الســـلطانية ٢٢٩/الجـــوزي
بنـو الزرقـاء، يقــول : ولولــده - أي مـروان - لـه ، وكـان يقُــال٣/١٤، الفتـوح ٥/١٢٩، أنسـاب الأشــراف ٧/٤٠٧عسـاكر 

وهــي الزرقــاء بنــت موهـــب جــدّة مــروان بــن الحكــم لأبيـــه، وكانــت مــن ذوات الــرا�ت الـــتي . ذلــك مــن يريــد ذمّهــم وعيـــبهم
 . يستدلّ �ا على بيوت البغاء؛ فلهذا كانوا يدعون �ا

 .وكان قيناً  اسمها مارية ابنة موهب،: ٥/١٢٦وقال البلاذري في أنساب الأشراف 
: سـورة القلـم في قولـه ١٣، تفسـير مـن آيـة ٨/١٦، �ريخ الطبري ٧/٤٠٧، �ريخ ابن عساكر ٢٢٩/تذكرة الخواص: انظر
، الإمامـة ٢٩/٢٨للآلوسـي  - ، روح المعـاني١/١٥٦للمتقـي الهنـدي  - كنـز العمـال: ، وانظـر)ُ�تلُ� َ�عْدَ ذَ�كَِ زَِ�يمٍ  (

 .١/٢٢٧والسياسة 

    



١٧٠ 

عليــه أن يصــنعه، وإنــّه لعلــى يقــين مــن أنّ حكــم يزيــد لــن �خــذ صــفة شــرعية مــا دام هــو ممُســكاً 
عـن بيعتــه، أمّــا إذا �يعــه فإنـّـه يكــون قــد اكتســب الغـلّ الجديــد الــذي طوُقــت بــه الأمّــة المســلمة صــفة 

 .قانونية شرعية، وهذا شيء لا يفعله 
مّة راضخة لحكم ظالم ولكنّها تعلم أنهّ حكـم بغـير حـقّ، وأنـّه إنّ ثمةّ فرقاً عظيماً بين أن تكون الاُ 

حكم يجب أن يزول، وبين أن تخضـع الامُّـة لحكـم ظـالم وتـرى أنـّه حكـم شـرعي لا بـدّ منـه، ولا يجـوز 
 .تغييره

إنّ الامُّة في الحالة الثانية ترى أنّ حيا�ا التعسة، وأنّ التشـريد والجـوع والحرمـان والـذلّ هـو قـدرها 
ذي لا مفرّ لهـا منـه، هـو مصـيرها المحتـوم الـذي لا بـدّ أن تصـير إليـه، وحينئـذ يقُضـى علـى كـلّ أمـل ال

في تغيير الأوضاع، وحينئذ يضـمحلّ كـلّ أمـل في الثـورة، وحينئـذ تـدعم الامُّـة جلاّديهـا بـدل أن تثـور 
 .عليهم، وحينئذ يُصار إلى الرضا بما هو كائن بحسبانه ما ينبغي أن يكون

 تخضع الامُّة وهي تعلم أنّ الحاكم لا حقّ له فحينئذ يبقى الأمل في التغيـير حيـّاً �بضـاً، أمّا حين
 .وتبقى الثورة مشتعلة في النفوس، وحينئذ يكون للثائرين مجال للعمل؛ لأنّ التربة مُعدّة للثورة

تـــوم، أمّـــا لقـــد كانـــت الثـــورة قـــدره المح. وحـــده أن يـــنهض �ـــذا الـــدور وكـــان علـــى الحســـين 
مـــن المنزلـــة وعلـــوّ  الآخـــرون الـــذين أبـــوا البيعـــة ليزيـــد فلـــم يكـــن لهـــم عنـــد المســـلمين مـــا للحســـين 

؛ وأمّا ابن الزبير فقـد كـان )١(»إذا �يع الناس �يعت  «: الشأن؛ أمّا ابن عمر فسرعان ما سلّم قائلاً 
لأمر لنفسه؛ فلم تكن دوافعـه دينيـة خالصـة، وإنمّـا  الناس يكرهونه ويتّهمونه في إ�ئه البيعة �نهّ يريد ا

 كان يدفعه الطمع 
____________________ 

 .١/١٤، أنساب الأشراف ٣/٢٦٥، الكامل في التاريخ �٤/٢٥٤ريخ الطبري : انظر) ١(
  

    



١٧١ 

 .في الخلافة، وما كان الناس يرونه لذلك أهلاً 
لمـّا خـرج وابـن الـزبير مـن المدينـة إلى  السـلام عليهذكر ابن كثير في البداية والنهايـة أنّ الحسـين 

عكـــف النـــاس علـــى الحســـين يفـــدون إليـــه، ويقـــدمون عليـــه، ويجلســـون حواليـــه،  «مكـــة، وأقامـــا �ـــا، 
ومغــزى هــذا الخــبر بــينّ . )١(»ويســتمعون كلامــه، وينتفعــون بمــا يســمع منــه، ويضــبطون مــا يــروون عنــه 

وحـده فـانقطعوا إليـه، وهـذا يـدلّك علـى مركـزه في نفـوس  فقد اتجّهت أنظار النـاس إلى الحسـين 
 . المسلمين إذ ذاك

إنّ عبـد الله بـن الـزبير لم يكـن شـيء أثقـل عليـه مـن مكـان الحسـين  «: قال أبو الفـرج الأصـفهاني
�لحجاز، ولا أحبّ إليه من خروجه إلى العراق؛ طمعاً في الوثوب �لحجاز، وعلماً منـه �نّ ذلـك لا 

 .)٢(»لاّ بعد خروج الحسين يتمّ له إ
 - يعــني ابــن الــزبير - إنّ هــذا «: يعــي هــذا أيضــاً، فقــد قــال يومــاً لجلســائه وكــان الحســين 

لـيس شــيء يـؤ�ه مــن الــدنيا أحـبّ إليــه مــن أن أخـرج مــن الحجــاز إلى العـراق، وقــد علــم أنـّه لــيس لــه 
 .)٣(»من الأمر شيء معي، وأنّ الناس لم يعدلوه بي، فودّ أنيّ خرجت منها لتخلو له 

لقـــد أقـــررت عـــين ابـــن الـــزبير  «: وقـــال عبـــد الله بـــن عبـــاس لـــه وهـــو يحـــاوره في الخـــروج إلى العـــراق
 بتخليتك إّ�ه والحجاز، 

____________________ 
 .٣/٢١٧البداية والنهاية : انظر) ١(
 .٢٠٢/، الإرشاد١٤ - ٤/١٣، وأنساب الأشراف ٢٤٥/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٢(
 .٤/١٤، وأنساب الأشراف ٣/٢٧٦، والكامل �٤/٢٨٨ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



١٧٢ 

 . )١(»ا، وهو اليوم لا ينظر إليه أحد معك والخروج منه
ويقينـاً . �عتبـاره رجـل السـاعة كلّ هذا يكشف عن مدى تعلّق جماهير المسلمين �لحسين 

لو أنهّ �يع يزيـد لمـا كـان لابـن الـزبير وأضـرابه وزن في المعارضـة؛ لأّ�ـم حينئـذ مـا كـانوا ليجـدوا أنصـاراً 
 .على ما يريدون

نفسه وجهاً لوجه أمام دوره التـاريخي؛ الحكـم الامُـوي بكـلّ مـا فيـه  د وجد الحسين وإذاً، فق
ــــة المســــلمة بــــذلهّا وجوعهــــا وحرما�ــــا ومركــــزه العظــــيم في  مــــن فســــاد وانحطــــاط ورجعيــــة وظلــــم، والامُّ

ليـه أن المسلمين، كلّ ذلك وضعه وجهاً لوجـه أمـام دوره التـأريخي، وخطـّط لـه المصـير الـذي يتحـتّم ع
يضعه لنفسه، وعند ذلك أعلن ثورته �ذه الكلمات التي مرّت عليك، وقد أجمل فيهـا أسـباب هـذه 
الثـورة؛ التهتـك، والتطـاول علــى الـدين، والاسـتهتار بحقــوق الشـعب، هـذه هــي أسـباب ثـورة الحســين 

. 
اشـــتعالها، وذلـــك �غتيالـــه في قبـــل  ويبـــدو أنّ يزيـــد بـــن معاويـــة أراد أن يخنـــق ثـــورة الحســـين 

مــن ابــن عبــاس إلى يزيــد  )٢(وقــد وردت إشــار�ن إلى ذلــك في كتــاب أورده اليعقــوبي في �ريخــه. المدينــة
في المدينــــة قبــــل  بــــن معاويــــة صــــريحتان في الدلالــــة علــــى أنّ يزيــــد دسّ رجــــالاً ليغتــــالوا الحســــين 

مـــن المدينـــة  شـــف لنــا عـــن ســـبب خــروج الحســـين مغادرتــه إّ�هـــا إلى العـــراق؛ ولعــلّ هـــذا مـــا يك
 .بصورة سريّة

____________________ 
 .٤/١٤، وأنساب الأشراف ٣/٢٧٦، والكامل �٤/٢٨٨ريخ الطبري : انظر) ١(
 .م ١٩٦٤، طبع النجف سنة ٢٣٦ - �٢/٢٣٤ريخ اليعقوبي : انظر) ٢(
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  بواعث الثورة عند الحسين 

، ويسـتطيع الباحـث أن يُلاحظـه فيهـا إنّ العنصر الاجتماعي شديد البروز في ثـورة الحسـين 
 .�ر من أجل الشعب المسلم من بدايتها حتىّ �ايتها، ويرى أنّ الحسين 

ـــثّلاً للحكـــم الامُـــوي هـــذا الحكـــم الـــذي جـــوعّ الشـــعب المســـلم، . لقـــد �ر علـــى يزيـــد �عتبـــاره ممُ
هـذا الحكـم . رف أموال هذا الشعب في اللذات والرشا، وشراء الضمائر وقمع الحركـات التحرّريـةوص

الذي اضطهد المسـلمين غـير العـرب وهـدّدهم �لإفنـاء، ومـزّق وحـدة المسـلمين العـرب، وبعـث بيـنهم 
بيـت هذا الحكـم الـذي شـرّد ذوي العقيـدة السياسـيّة الـتي لا تنسـجم مـع سياسـة ال. العداوة والبغضاء

 . الأموي، وقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وقطع عنهم الأرزاق، وصادر أموالهم
ــة المســلمة هــذا الحكــم . هــذا الحكــم الــذي شــجّع القبيلــة علــى حســاب الكيــان الاجتمــاعي للامُّ

الذي عمل عن طريق مباشـر �رة، وعـن طريـق غـير مباشـر �رة اخُـرى علـى تقـويض الحـس الإنسـاني 
 . زعة إلى التحرّر بواسطة التخدير الديني الكاذبفي الشعب، وقتل كلّ ن

: ، وهـا هـو يقـول لأخيـه محمد بـن الحنفيـّة في وصـيته لـهكلّ هذا الانحطـاط �ر عليـه الحسـين 
إنيّ لم أخــرج أشــراً ولا بطــراً، ولا مفســداً ولا ظالمــاً، وإنمّــا خرجــت لطلــب الإصــلاح في امُّــة جــدّي،  «

 ارُيد أن آمر 
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عــروف وأ�ــى عــن المنكــر، فمَــنْ قبلــني بقبــول الحــقّ فــا� أولى �لحــقّ، ومَــنْ ردّ علــيّ هــذا أصــبر �لم
ـــــة جـــــدّه . )١(»حـــــتىّ يحكـــــم الله بيـــــني وبـــــين القـــــوم �لحـــــقّ، وهـــــو خـــــير الحـــــاكمين  فالإصـــــلاح في امُّ

 .هو هدفه من الثورة 
إنــّه لم . »نْ قبلــني بقبــول الحــقّ فــا� أولى �لحــقّ فمَــ... «: وهنــا شــيء ارُيــد أن أنبــه عليــه في قولــه

لم يقـل شــيئاً ... فمَـنْ قبلــني لشـرفي ومنــزلتي في المسـلمين، وقــرابتي مـن رســول الله، ومـا إلى ذلــك: يقـل
مــن هــذا، إنّ قبولــه يكــون بقبـــول الحــقّ فهــذا داع مــن دعاتــه، وحـــين يقبــل النــاس داعــي الحــقّ فإنمّـــا 

من الحقّ والخير لا لنفسـه، وفي هـذا تعـالٍٍ◌ وتسـامٍ عـن التفـاخر القبلـي الـذي  يقبلونه لما يحمله إليهم
 .كان رأس مال كلّ زعيم سياسي أو ديني في عصره 

* * * 
أيضــاً حــين التقــى مــع الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي،  وظهــر العصــر الاجتمــاعي في ثــورة الحســين 

بتخـاذل أهـل العـراق عنـه بعـد بيعـتهم لـه، وبعـد أن انتهـى  وقد كان ذلك بعد أن علم الحسـين 
ـنْ معـه المصـير الرهيـب الـذي 

َ
إليه نبأ قتل رسـوله وسـفيره إلـيهم مسـلم بـن عقيـل، وبعـد أن تبـينّ لـه ولم

: قـال أيهّـا النـاس، إنّ رسـول الله  «: ينتظرهم جميعـاً، فقـد خطـب الجـيش الـذي مـع الحـرّ قـائلاً 
 مَنْ رأى سلطا�ً جائراً، مستحلاً لحرام الله، �كثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول 

____________________ 
 .٣/٢٤١، مناقب آل أبي طالب ٥/٣٤لابن أعثم  - الفتوح: انظر) ١(
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الله أن  الله، يعمــل في عبــاد الله �لإثم والعــدوان، فلــم يغُــيرّ مــا عليــه بفعــل ولا قــول كــان حقّــاً علــى
 .يدخله مدخله

ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشـيطان، وتركـوا طاعـة الـرحمن، وأظهـروا الفسـاد، وعطلّـوا الحـدود، 
وقـد أتتـني كتـبكم، وقـدمت . واسـتأثروا �لفـيء، وأحلـّوا حـرام الله، وحرّمـوا حلالـه، وأ� أحـقّ مَـنْ غـيرّ 

ني، فإن تممتم عليّ بيعتكم تصيبوا رُشدكم؛ فـإنيّ عليّ رسلكم ببيعتكم، وإنّكم لا تُسلموني ولا تخذلو 
، نفســـي مـــع أنفســـكم، وأهلـــي مـــع أهلـــيكم، الحســين بـــن علـــي، وابـــن فاطمـــة بنـــت رســول الله 

 .فلكم فيّ اسُوة
وإن لم تفعلــوا ونقضــتم عهــدكم، وخلعــتم بيعــتي مــن أعنــاقكم، فلعمــري مــا هــي لكــم بنُكــر؛ لقــد 

وابــــن عمّــــي مســــلم بــــن عقيــــل، والمغــــرور مَــــنْ اغــــترّ بكــــم، فحظّكــــم أخطــــأتم، فعلتموهــــا �بي وأخــــي 
إّ�ــا : فهــو هنــا يبــينّ لهــم أســباب ثورتــه. )١(»ونصــيبكم ضــيّعتم، ومَــنْ نكــث فإنمّــا ينكــث علــى نفســه 

 . الظلم، والاضطهاد والتجويع، وتحريف الدين، واختلاس أموال الامُّة
لقــد علــم أّ�ــم يخشــون الثــورة لخشــيتهم الحرمــان والتشــريد، ثمّ انظــر كيــف لمـّـح لهــم إلى مــا يخشــون، 

فهــم يــؤثرون حيــا�م علــى مــا فيهــا مــن انحطــاط وهــوان علــى محاولــة التغيــير خشــية أن يفشــلوا فيعــانوا 
 .القسوة والضّنك

 : لقد علم منهم هذا، فقال لهم
____________________ 

 .٣/٢٨٠ل في التأريخ ، والكام٣٠٥ - ٤/٣٠٤و �٣/٣٠٧ريخ الطبري : انظر) ١(
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: فبينّ لهم مركزه أوّلاً، ثمّ قـال لهـم. » فإنيّ الحسين بن علي، وابن فاطمة بنت رسول الله  «
، فيمــــا قــــد يحــــدث مــــن اضــــطهاد »نفســــي مــــع أنفســــكم، وأهلــــي مــــع أهلــــيكم، فلكــــم فيّ اسُــــوة  «

 . وحرمان
فيهـــا تعبـــير عـــن شـــعوره بـــدوره . »أحـــقّ مـــن غـــيرّ وأ�  «: ويقـــف المتأمّـــل وقفـــة اخُـــرى عنـــد قولـــه
 .التأريخي الذي يتحتّم عليه أن يقوم �دائه

ــــه ومبررا�ــــا، وكانــــت خطبتــــه هــــذه في  ومــــرةّ �لثــــة حــــدّث الحســــين  أهــــل العــــراق عــــن ثورت
ركـب فرسـه  إنـّه : قـالوا. الساعات الأخيرة التي سبقت اشتباك القتال بينه وبـين الجـيش الأمـوي

ــا ! مــا علــيكم أن تنصــتوا لي فتســمعوا قــولي؟! ويلكــم «: فاستنصــتهم فلــم ينصــتوا، حــتىّ قــال لهــم وإنمّ
أدعوكم إلى سبيل الرشاد، فمَنْ أطاعني كان مـن المرشـدين، ومَـنْ عصـاني كـان مـن المهلكـين، وكلّكـم 

! ويلكـم. علـى قلـوبكم مـن الحـرام، وطبُـع] بطونكم [ عاصٍ لأمري، غير مستمع لقولي، فقد مُلئت 
 .»ألا تنصتون؟ ألا تسمعون؟ 

فحمـد الله وأثـنى عليـه وذكـره بمـا هـو . أنصتوا لـه «: فتلاوم أصحاب عمر بن سعد بينهم، وقالوا
 .»أهله، وصلّى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل، وأبلغ في المقال 
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ستصرختمو� والهين فأصرخناكم موجفين، سـللتم أحين ا! تبّاً لكم أيهّا الجماعة وترحاً  «: ثمّ قال
علينـا ســيفاً لنــا في أيمــانكم، وحششــتم علينــا �راً أوقـد�ها علــى عــدوّ� وعــدوكّم، فأصــبحتم إلبــاً علــى 
أوليائكم، ويداً عليهم لأعدائكم، بغير عدل أفشوه فيكم، ولا أمـل أصـبح لكـم فـيهم، إلاّ الحـرام مـن 

 . تم فيه، من غير حدث كان منّا، ولا رأي تفيّل لناالدنيا أ�لوكم، وخسيس عيش طمع
والسيف مشيم، والجأش طـامن، ] تجهزتموها [ إذ كرهتمو� وتركتمو�،  - !لكم الويلات - فهلاّ 

فســحقاً . والــرأي لمـّـا يستحصــف، ولكــن أســرعتم إليهــا كطــيرة الــدُّ�، وتــداعيتم إليهــا كتــداعي الفــراش
حـــزاب، ونبـــذة الكتـــاب، ونفثـــة الشـــيطان، وعصـــبة الآ�م، ومحُـــرّفي لكـــم � عبيـــد الامُّـــة، وشـــذّاذ الأ

الكتاب، ومُطفئي السنن، وقتلـة أولاد الأنبيـاء، ومُبيـدي عـترة الأوصـياء، ومُلحقـي العهـار �لنسـب، 
ستهزئين الذين جعلوا القرآن عضين، ولبئس ما قدّمت لهـم أنفسـهم 

ُ
ومُؤذي المؤمنين، وصُراخ أئمّة الم

 !خالدونوفي العذاب هم 
أجـل والله، الخـذل فـيكم معـروف؛ وشـجت ! وأنتم ابـن حـرب وأشـياعه تعضـدون، وعنـّا تخـاذلون

عليه اُصولكم، و�زّرت عليه فروعكم، وثبتـت عليـه قلـوبكم، وغشـيت صـدوركم، فكنـتم أخبـث ثمـرة 
ا، شــجيّ للنــاظر، وأكلــة للغاصــب، ألا لعنــة الله علــى النــاكثين الــذين ينقضــون الأيمــان بعــد توكيــده

 .وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً، فأنتم والله هم
ألا وإنّ الدّعيّ ابن الدّعيّ قد ركز بين اثنتين؛ بين السلّة والذلةّ، وهيهات منـّا الذلـّة، �بى الله لنـا 
ذلــك ورســوله والمؤمنــون، وجــدود طابــت وحجــور طهــرت، وانُــوف حميــة ونفــوس أبيــّة، لا تــؤثر طاعــة 

 ... اللئام على مصارع الكرام
 ألا وإنيّ 
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 .قد أعذرت وأنذرت، ألا وإنيّ زاحف �ذه الاُسرة مع قلّة العدد، وكثرة العدوّ، وخذلان الناصر
  : ثمّ قال

  فــــــــــــــــــــــــإن �ــــــــــــــــــــــــزمِ فهزاّمــــــــــــــــــــــــونَ قــــــــــــــــــــــــدماً 

  وإن نغُلـــــــــــــــــــــــــــــــب فغـــــــــــــــــــــــــــــــير مُغلّبينـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ومــــــــــــــــــــــا أن طبّنــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــبنٌ ولكــــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       منـــــــــــــــــــــــــــــــــــا�� ودول

  
  إذا مـــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــوتُ رفــّـــــــــــــــــعَ عـــــــــــــــــــن اُ�سٍ 

  كلاكلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أ�خَ �خرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــــــــــأفنى ذلكــــــــــــــــــــمْ ســــــــــــــــــــرواتُ قــــــــــــــــــــومي

  كمـــــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــــــنى القـــــــــــــــــــــرونَ الغابرينـــــــــــــــــــــا    

  
  فلــــــــــــــــــــو خلــــــــــــــــــــدَ الملــــــــــــــــــــوكُ إذاً خلــــــــــــــــــــد�

  ولـــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــرامُ إذاً بقينــــــــــــــــــــــا    

  
  فقـــــــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــــــامتينَ بنـــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــوا

)١(»ســـــــــــــيلقى الشـــــــــــــامتونَ كمـــــــــــــا لقينـــــــــــــا     
  

  
حــدّثهم  . عــن أنفســهم، وعــن واقعهــم، وعــن زيــف حيــا�م في هــذه الخطبــة حــدّثهم الحســين 

هؤلاء الجلاّدون الـذين لم . كيف أّ�م استصرخوه على جلاّديهم ثمّ انكفؤوا مع هؤلاء الجلاّدين عليه
خسـيس في نفسـه، . يسيروا فيهم �لعدل وإنمّا حملوهم على ارتكاب الحـرام في مقابـل عـيش خسـيس

مــل علــى مــدّ الأجــل بحيــاة حقــيرة ذليلــة، خســيس �عتبــاره أجــراً قليـل دون الكفايــة، خســيس لأنـّـه يع
 . لعمل خسيس

وحــدّثهم عــن مــواقفهم المتكــرّرة مــن الحركــات الإصــلاحية، إّ�ــم دائمــاً يظُهــرون العــزم علــى الثــورة 
والرغبة فيها، يظُهرون العزم على تطوير واقعهم السيِّئ حتىّ إذا جدّ الجدّ انقلبوا جلاّدين للثـورة بـدل 

 . أن يكونوا وقوداً لها
____________________ 

، شــرح ٢/٢٥الشــيخ الطبرســي  - الاحتجــاج: انظــر. نجــد هــذه الأبيــات �رة مجتمعــة في مصــدر واحــد، و�رة متفرقــة) ١(
الســيد ابــن  - ، اللهــوف في قتلــى الطفــوف١٣٩/المقريــزي - ، النــزاع والتخاصــم٣/٣٤٤لابــن أبي الحديــد  - �ــج البلاغــة

 .٤/١٣٧لابن كثير  - ، السيرة النبوية٥/٨٣، البداية والنهاية ٢/٢٩٢، �ريخ الطبري ٥٩/طاووس

    



١٧٩ 

حدّثهم عن أعدائه �عتبارهم أعدائهم أيضاً، ولكنّهم يزُيفّون حيـا�م �يـديهم، يحُـاربون محـرّريهم، 
 .مع مَنْ؟ مع أعدائهم مُذليّهم وظالميهم. مَنْ يعلمون أّ�م المحرّرون

�ذا الاُسلوب الثائر، وبما فيهـا مـن تقريـع، وبمـا فيهـا مـن فضـح لهـم، كانـت ملائمـة هذه الخطبة، 
إنّ محــاربي ذلـك الجــيش كـانوا علــى . تمـام الملاءمــة للجـو النفســي السـائد آنــذاك علـى الجــيش الامُـوي

، وأراد علم بمنَْ يحُاربون، فأراد أن يُشعرهم بفداحة الإثم الـذي يقُارفونـه، وعظـم الأمـر الـذي يحُاولونـه
و�ـذا اللـون مـن البيـان جعـل . صـوته المـدوّي - هـذا ا�تمـع الخاضـع - أن يُسمع ا�تمـع الإسـلامي

 .من كلّ مسلم بركا�ً مدمّراً على أهبة الانفجار الحسين 

 بواعث الثورة لدى الرأي العام

وحـــده، فقـــد كـــان المســـلمون  ولم يكـــن المغـــزى الاجتمـــاعي للثـــورة مُـــدركاً مـــن قبـــل الحســـين 
أدرك هذا اوُلئك الذين كتبـوا إلى . يحسّون بضرورة العمل على تطوير واقعهم السيِّئ إلى واقع أحسن

يطلبــون منــه القــدوم إلى العــراق، وأدرك هــذا اوُلئــك الــذين صــبرّوا أنفســهم علــى المــوت  الحســين 
 .معه

أفراداً معدودين، وإنمّا كانوا كثيرين جدّا؛ً ففي المؤرّخين مَـنْ والذين كتبوا إليه من العراق لم يكونوا 
 . )١(زادت على مئة وخمسين كتا�ً  أنّ كُتب أهل العراق إلى الحسين : يقول

 في نوُب  إنهّ قد اجتمع عند الحسين : وقال مؤرّخون آخرون
____________________ 

 = اختلف المؤرّخون وأصحاب السير والمقاتل في . ٢٦٧ - ٣/٢٦٦يخ الكامل في التار : انظر) ١(

    



١٨٠ 

 . مُتفرقّة اثنا عشر ألف كتاب من أهل العراق
إلى  ونســـتطيع أن نكـــوّن فكـــرة صـــحيحة عـــن ضـــخامة عـــدد الكتـــب الـــتي دعـــت الحســـين 

لمـّا لقـي الحـرّ بـن  سـين أنّ الح: القيام �لثورة إذا قرأ� هذا الخبر الذي رواه أغلب المؤرّخين، وهو
أمّا بعد، أيهّا الناس، فـإنّكم إن تتقـوا الله وتعرفـوا الحـقّ  «: يزيد كان من جملة ما قاله للحرّ ومَنْ معه

لأهلــه يكــن أرضــى �، ونحــن أهــل البيــت أولى بولايــة هــذا الأمــر علــيكم مــن هــؤلاء المــدّعين مــا لــيس 
وإن أنـتم كرهتمـو� وجهلـتم حقّنـا، وكـان رأيكـم غـير مـا أتتـني . دوانلهم، والسائرين فـيكم �لجـور والعـ

 .»به كتبكم، وقدمت به عليّ رسلكم، انصرفت عنكم 
 . إّ� والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر :فقال له الحرّ بن يزيد

 � عقبة بن سمعان، أخرج الخرجين اللذين فيهما  «: فقال الحسين 
____________________ 

. مــن أهــل الكوفــة، وكــذلك اختلفــوا في بعــض ألفاظهــا، وبيــد مَــنْ أرســلوها عــدد الكتــب الــتي وردت إلى الحســين = 
ولســنا بصــدد بيــان كــلّ مــا جــاء في بطــون الكتــب، بــل نشــير إلى نمــوذج واحــد منهــا علــى ســبيل المثــال، ونحيــل القــارئ إلى 

ثـة وأربعـة، ومثلـه في نحـو خمسـين ومئـة، كـلّ كتـاب مـن رجلـين وثلا ٣/٣٢مصادرها الأصلية؛ فقد ذكر ابن أعثم في الفتـوح 
فــــورد عليــــه في يــــوم واحــــد ســــتمئة كتــــاب،  « ١٥/، وفي اللهــــوف٢/٣٨، الإرشــــاد ١/١٩٥للخــــوارزمي  - مقتــــل الحســــين

 . »وتواترت الكتب حتىّ اجتمع عنده في نوّب مُتفرّقة اثنا عشر ألف كتاب 
ومثلـه في �ريـخ الطـبري ...  صـحيفةفحملـوا معهـم نحـواً مـن ثلاثـة وخمسـين: ، بلفظ١٦/لأبي مخنف - مقتل الحسين: انظر

، �ريـخ ٢٢٩/، الأخبـار الطـوال٣/٥٨، سمـط النجـوم العـوالي ٢/٥٣٢و ٤/١٠ابن الأثير  - ، الكامل في التاريخ٤/٢٦٢
 .٢/٢٤٢اليعقوبي 

  
    



١٨١ 

 .)١(فأخرج خرجين مملوءين صحفاً فنشرها بين أيديهم. »كتبهم إليّ 
تـدعوه  الكتب التي ارُسـلت إلى الحسـين  من هنا نستطيع أن نكوّن فكرة عن ضخامة عدد

ونلاحـظ مــن �حيـة اخُــرى أنّ هـذه الكتـب ليســت مـن أفــراد؛ فقـد كانــت  . إلى الثـورة وتعـده �لنصــر
، فلســنا أمـام حركــة فرديــة، وإنمّــا نحـن أمــام حركــة جماعيــة )٢(كتبـاً مــن الرجــل والاثنـين والأربعــة والعشــرة

 .الكثرة الساحقة من هذا ا�تمع قام �ا ا�تمع العراقي، أو
أمّـا بعـد، فالحمـد � الـذي قصـم عـدوّك . سـلام علـيكم « :وهـذا نمـوذج للكتـب الـتي وردت إليـه

ــار العنيــد، الغشــوم الظلــوم، الــذي انتــزى علــى هــذه الأمّــة فابتزّهــا أمرهــا  وعــدوّ أبيــك مــن قبــل، الجبّ
تل خيارها واستبقى شـرارها، وجعـل مـال الله دولـة واغتصبها فيئها، و�مّر عليها بغير رضاً منها، ثمّ ق

 بين جبابر�ا وعتا�ا، فبعداً له 
____________________ 

 .٢٤٩/، الأخبار الطوال٢٢٩/، أعلام الورى٣/٢٨٠، والكامل في التاريخ �٤/٣٠٣ريخ الطبري : انظر) ١(
وأنفـذوا قـيس بـن مسـهر الصـيداوي، وعبـد الـرحمن بـن عبـد  «: ، وجاء في أعيان الشـيعة�٤/٢٦٢ريخ الطبري : انظر) ٢(

ومعهـــم نحـــو مئـــة وخمســـين صـــحيفة مـــن الرجـــل  الله بـــن شـــداد الأرحـــبي، وعمـــارة بـــن عبـــد الله الســـلولي إلى الحســـين 
الكتــب حــتىّ  والاثنـين والأربعــة والعشــرة، وهــو مــع ذلـك يتــأبىّ ولا يجيــبهم، فــورد عليــه في يــوم واحـد ســتمئة كتــاب، وتــواترت

 . »اجتمع عنده في نوّب متفرّقة اثنا عشر ألف كتاب 
فحملــوا معهــم نحــواً مــن ثلاثــة وخمســين صــحيفة، ومثلــه في �ريــخ الطــبري : بلفــظ ١٦/لأبي مخنــف  - مقتــل الحســين: انظــر

، �ريـخ ٢٢٩/، الأخبـار الطـوال٣/٥٨، سمـط النجـوم العـوالي ٢/٥٣٣و ٤/١٠ابن الأثير  - ، الكامل في التأريخ٤/٢٦٢
 .٢/٢٤٢اليعقوبي 

    



١٨٢ 

والنعمـان بـن . وإنهّ ليس علينا إمام غيرك فأقبل لعلّ الله يجمعنا بك علـى الحـقّ ! كما بعدت ثمود
بشير في قصر الإمارة، ولسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قـد بلغنـا أنـّك أقبلـت 

ــه �بــن رســول الله أخرجنــاه حــتىّ يلحــق �لشــام إن شــاء الله تعــالى، و  الســلام عليــك ورحمــة الله وبركات
«)١(. 

تــدعوه إلى الثــورة، ويــبرز العامــل الاجتمــاعي  هــذا نمــوذج للكتــب الــتي أرســلت إلى الحســين 
فيــه بوضــوح عظــيم، فسياســـة الإرهــاب والتجويــع هـــي الــتي حملــت هــؤلاء النـــاس علــى الثــورة، وكـــان 

الوحيــــدة الــــتي يمكــــن أن تتــــزعّم ثــــورة كهــــذه؛ إذ لم يكــــن في الزعمــــاء هــــو الشخصــــيّة  الحســــين 
 .المسلمين زعيم غيره يتجاوب مع آلام الشعب وآماله ومطامحه

 بواعث الثورة لدى الثائرين 

فــإذا نحــن تجــاوز� هــؤلاء الــداعين إلى الثــورة ثمّ المتخــاذلين عنهــا إلى اوُلئــك الــذين ثبتــوا �ئــرين مــع 
اللحظــــة الــــتي توّجــــوا فيهــــا عملهــــم الثــــوري بســــقوطهم صــــرعى . إلى اللحظــــة الأخــــيرة الحســــين 

رأينـــاهم يحملـــون نفـــس الفكـــرة، ويـــبررّون ثـــور�م ويـــدعون الجـــيش الامُـــوي إلى �ييـــدهم بـــنفس تلـــك 
 .المبررّات؛ الظلم الاجتماعي، وسياسة الإرهاب، والإذلال التي يمارسها الحاكمون

 ى فرس له في السلاح، فخطب الجيش الامُوي هذا زهير بن القين خرج عل
____________________ 

 .٣/٢٦٦، الكامل في التاريخ ٢٦٢ - �٤/٢٦١ريخ الطبري : انظر) ١(

    



١٨٣ 

ــة، نــذارِ لكــم مــن عــذاب الله نــذارِ، إنّ حقّــاً علــى المســلم نصــيحة أخيــه  «: قــائلاً  � أهــل الكوف
ة واحـدة مـا لم يقـع بيننــا وبيـنكم السـيف، وأنــتم المسـلم، ونحـن حـتىّ الآن إخــوة علـى ديـن واحـد، وملــّ

 .للنصيحة منّا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنّا نحن امُّة وأنتم امُّة
؛ لينظـــر مـــا نحـــن وأنـــتم عـــاملون، إّ� نـــدعوكم إلى إنّ الله قـــد ابـــتلا� وإّ�كـــم بذريــّـة نبيــّـه محمد 

ــدركون منهمــا إلاّ بســوء عمــر نصــرهم وخــذلان الطاغيــة ابــن  ــإنّكم لا ت الطاغيــة عبيــد الله بــن ز�د؛ ف
ســـلطا�ما كلـّــه؛ ليَُســـملان أعيـــنكم، ويقطعـــان أيــــديكم وأرجلكـــم، ويمُـــثّلان بكـــم، ويرفعـــانكم علــــى 
جــــذوع النخــــل، ويقــــتلان أمــــاثلكم وقــــراّءكم، أمثــــال حجــــر بــــن عــــدي وأصــــحابه، وهــــاني بــــن عــــروة 

 .)١(»وأشباهه 
والله لا نــبرح حــتىّ نقتــل صــاحبك ومَــنْ معــه، أو نبعــث بــه : علــى ابــن ز�د، وقــالوافســبّوه وأثنــوا 

 .و�صحابه إلى الأمير عبيد الله سلماً 
____________________ 

 .١١٩/لأبي مخنف - ، مقتل الحسين�٤/٣٢٤ريخ الطبري : انظر) ١(

    



١٨٤ 

  
    



١٨٥ 

 آ�ر الثورة في الحياة الإسلاميّة: الفصل الثالث

فاجعــة كــربلاء قــد دخلــت في الضــمير الإســلامي آنــذاك، وانفعــل �ــا ا�تمــع الإســلامي بصــفة إنّ ... «
ولقد كان هذا كفيلاً �ن يبثّ في النفس ما يدفعها إلى الدفاع عـن كرامتهـا، وأن يبعـث . عامّة انفعالاً عميقاً 

 .»...في الروح النضالية الهامدة جذوة جديدة، وأن يرسل في الضمير الشلو هزّة تحييه
    



١٨٦ 

  
    



١٨٧ 

 تمهيد

علــى الحكــم الامُــوي، فدرســنا ظروفهــا  لقــد درســنا فيمــا تقــدّم بعــض جوانــب ثــورة الحســين 
وآلــه  الاجتماعيـّة والنفسـية، ودرســنا أسـبا�ا وغا��ـا، وفي خــلال حـديثنا هـذا صــحبنا الحسـين 

وصحبه في كثير من مراحل عملهم الثوري، ولم نتحدّث عن عنصر المأساة حديثاً واسـعا؛ً لأنّ ذلـك 
ليس مـن همنّـا كمـا ذكـر� بـين يـدي هـذه الفصـول، واكتفينـا مـن ذلـك �لإشـارة الـتي يقتضـيها سـياق 

 .البحث والاستنتاج
ني، هــل غــيرّت هــذه الثــورة ونريــد الآن أن نتحــدّث عــن نتــائج هــذه الثــورة وعــن عطائهــا الإنســا

 شيئاً من مواقع ا�تمع الذي انفجرت فيه؟ وهل حققت نصراً لصانعيها؟ وهل حطّمت أعداءها؟
هذه أسئلة تثور علـى شـفتي كـلّ مَـنْ يقـرأ أو يسـمع عـن ثـورة مـن الثـورات، ويتوقـّف الحكـم علـى 

لأســئلة، فهــل كانــت ثــورة الثــورة �لنجــاح أو الفشــل علــى مــا تقدّمــه الو�ئــق مــن أجوبــة علــى هــذا ا
�جحـــة، أو أّ�ـــا كانـــت ثـــورة فاشـــلة ككثـــير مـــن الثـــورات الـــتي تشـــتعل ثمّ تنطفـــئ، ولا  الحســـين 

 تخلف وراءها إلاّ ذكر�ت حزينة تراود بين الحين والحين أحبّاء صرعاها؟
ر الواقـع الإسـلامي إلى حـال إّ�ا ثورة فاشلة تماما؛ً فهي لم تحقق نصراً سياسياً آنيـّاً يطُـوّ : قد يقُال

 .أحسن من الحال التي كان عليها قبل هذه الثورة
 لقد بقي 

    



١٨٨ 

المســلمون بعــد الثــورة كمــا كــانوا قبلهــا قطيعــاً يُســاق �لقــوّة إلى حيــث يـُـراد لــه لا إلى حيــث يرُيــد، 
 . ويُساس �لتجويع والإرهاب

هم شــيئاً، وأمّــا صــانعوها فقــد أكلــتهم ولقــد ازداد أعــداء هــذه الثــورة قــوّة علــى قــوّ�م فلــم تنــل مــن
�رهــا، وشملــت أعقــا�م مئــات مــن الســنين؛ فحملــت إلــيهم المــوت والــذلّ، والتشــريد والحرمــان، فهــي 

 .فاشلة على الصعيد الاجتماعي، وهي فاشلة على الصعيد الفردي
أن  ولكــنّ الحــقّ غـــير ذلــك في عــين الباحـــث البصــير، فـــإنّ علينــا لكــي نفهـــم ثــورة الحســـين 

نبحــث عــن أهــدافها ونتائجهــا في غــير النصــر الآني الحاســم، وفي غــير الاســتيلاء علــى مقاليــد الحكــم 
ــإنّ مــا بــين أيــدينا مــن النصــوص دالّ علــى أنّ الحســين  كــان عالمــاً �لمصــير الــذي   والســلطان، ف

 .ينتظره وينتظر مَنْ معه
وأيم الله، لـو كنـت في جُحـر هامـة مـن  «: ة في مكـةقال لابن الـزبير حـين طلـب منـه إعـلان الثـور 
والله ليعتدنّ عليّ كمـا اعتـدت اليهـود في السـبت . هذه الهوام لاستخرجوني حتىّ يقضوا بي حاجتهم

«)١(. 
والله، لا يــدعوني حــتىّ يســتخرجوا هــذه العلقــة مــن جــوفي، فــإذا فعلــوا ســلّط الله  «: وكــان يقــول

 .)٢(»أذلّ من فرام المرأة عليهم مَنْ يذلهّم حتىّ يكونوا 
 على أنهّ  - حين شاع نبأ عزمه على المسير إلى العراق - وأجمع نصحاؤه

____________________ 
 .٢٢٣/، والأخبار الطوال٢٧٦ - ٣/٢٧٥، والكامل في التأريخ ٢٩٦و �٤/٢٨٩ريخ الطبري : انظر) ١(
 .انظر المصادر نفسها) ٢(

    



١٨٩ 

ــه، فقــد كانــت قــوى المــال والســلاح مُتّحــدة فاشــل حتمــاً في الوصــول إلى  نتيجــة ســريعة مــن ثورت
ضدّه، فكيف ينتصر؟ وفزعوا إليه ينصـحونه �لمكـوث في مكـة، أو الخـروج عنهـا إلى غـير العـراق مـن 
بلاد الله؛ من هؤلاء عمر بن عبـد الـرحمن المخزومـي، وعبـد الله بـن عبـاس، وعبـد الله بـن عمـر، ومحمد 

 . بن جعفربن الحنفيّة، وعبد الله
جـزاك الله خـيراً �بـن عـمّ، فقـد  «: ولكنّه أبى عليهم مـا أشـاروا بـه، فقـال لعبـد الـرحمن بـن الحـرث

والله علمت أنـّك مشـيت بنصـح، وتكلّمـت بعقـل، ومهمـا يقـضِ الله مـن أمـر يكـن، أخـذتُ برأيـك 
 .)١(»أو تركته، فأنت عندي أحمد مُشير، وأنصح �صح 

�بــن عــمّ، إنيّ والله لأعلــم أنــّك �صــح مُشــفق، ولكــنيّ قــد أزمعــت  «: وقــال لعبــد الله بــن عبــاس
 .)٢(»وأجمعت على المسير 

 - لأن اقُتــل بمكــان كــذا أو كــذا أحــبّ إليّ مــن أن تُســتحلّ حرمتهــا بي «: وقــال في موقــف آخــر
 .)٣(» - يعني الحرم

 : وقال لعبد الله بن عمر وقد نصحه �لصلح والمهادنة مع يزيد
____________________ 

 .٢٢٣/، والأخبار الطوال٣/٢٧٥، والكامل في التأريخ �٤/٢٧٨ريخ الطبري : انظر) ١(
 .٢٧٦ - ٣/٢٧٥، والكامل في التأريخ �٤/٢٧٨ريخ الطبري : انظر) ٢(
 .، طبعة دار الثقافة في مكة المكرمة٢/١٣٢محمد بن عبد الله الأزرقي  - أخبار مكة: انظر) ٣(

    



١٩٠ 

 عبد الـرحمن، أمـا علمـت أنّ مـن هـوان الـدنيا علـى الله أنّ رأس يحـيى بـن زكـرّ� اهُـدي إلى � أ� «
 .)١(»بغي من بغا� بني إسرائيل؟ اتّق الله � أ� عبد الرحمن ولا تدعَن نصرتي 

صـدقت، � الأمـر،  «: قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني امُيـّة: وأجاب الفرزدق حين قال له
إن نـزل القضـاء بمـا نحـبّ فنحمـد الله علـى نعمائـه، وهـو . يشاء، وكلّ يوم ربنّا في شأن والله يفعل ما

المســتعان علــى أداء الشــكر، وإن حــال القضــاء دون الرجــاء فلــم يعتــد مَــنْ كــان الحــقّ نيّتــه، والتقــوى 
 .)٢(»سريرته 

وورد إليــه كتــاب عمــر بــن ســعيد بــن العــاص عامــل المدينــة يمُنّيــه في الأمــان والصــلة، والــبرّ وحســن 
الجـــوار، وأرســـله إليـــه مـــع أخيـــه يحـــيى بـــن ســـعيد وعبـــد الله بـــن جعفـــر، فجهـــدا أن يرجـــع فلـــم يفعـــل، 

 .»قد غسلت يدي من الحياة، وعزمت على تنفيذ أمر الله  «: ومضى وهو يقول
 إلاّ ولقي مَنْ ينصـحه بعـدم الخـروج إلى العـراق، ويـذكر لـه مـن أنبـاء أهلـه مـا وهكذا ما نزل منزلاً 

يكشف عن خذلا�م له وانكفائهم عليه، حتىّ أ�ه خبر قتـل مسـلم بـن عقيـل وهـانئ بـن عـروة وهـو 
أ�ه خـــبر قتـــل أخيـــه مـــن  )٣(�لثعلبيـــة، فأهـــاب بـــه بعـــض أصـــحابه �لرجـــوع فـــأبى، فلمّـــا كـــان بزُ�لـــة

 الرضاعة 
____________________ 

 .١٢/، اللهوف١/١٩٢ ، مقتل الإمام الحسين ٥/٤٢لابن أعثم  - الفتوح: انظر) ١(
 .٣/٢٧١، والكامل في التأريخ �٤/٢٩٠ريخ الطبري : انظر) ٢(
صـن وجـامع منزل بطريق مكة من الكوفة، يبعد عن الشقوق أحد وعشـرون مـيلاً، فيهـا ح): بضم الزاء المعجمة(زُ�لة ) ٣(

 =لبني أسد، سمّي الموضع �سم زُ�لة بنت مسعر، امرأة من العمالقة، ويوم ز�لة من أ�م 
  

    



١٩١ 

أمّـا بعـد، فإنـّه قـد أ�ني  «: ، فخرج حينـذاك إلى مَـنْ صـحبه مـن النـاس وقـال)١(عبد الله بن يقطر
شــيعتنا، فمَــنْ خــبر فظيــع قتــل مســلم بــن عقيــل، وهــانئ بــن عــروة، وعبــد الله بــن يقطــر، وقــد خــذلنا 

 .»أحبّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج، ليس عليه منّا ذمام 
فتفرّق عنه الناس تفرقّاً، فأخذوا يميناً وشمالاً حـتىّ بقـي في أصـحابه الـذي جـاؤوا معـه مـن المدينـة، 

اعـة أهلـه، فكـره وإنمّا فعل ذلك لأنهّ ظنّ إنمّا اتبّعه الأعراب لأّ�م ظنّوا أنهّ �تي بلـداً قـد اسـتقامت ط
ــم إذا بــينّ لهــم لم يصــحبه إلاّ مَــنْ يريــد . أن يســيروا معــه إلاّ وهــم يعلمــون عــلامَ يقــدمون وقــد علــم أّ�

 .)٢(مواساته والموت معه
� عبـد  «: وأجاب مَنْ نصحه �لرجوع إلى مأمنه من منزله ذاك بعد أن تبـينّ لـه الأمـر، فقـال لـه

 .)٣(»ما رأيت، ولكنّ الله لا يغُلب على أمره الله، إنهّ ليس يخفى عليّ أنّ الرأي 
* * * 

____________________ 
حــدّثين= 

ُ
وذكــر هــذا الموضــع الطــبري في �ريخــه  ٣/١٢٩معجــم البلــدان : انظــر. العــرب، ونســب إلى المكــان جماعــة مــن الم

، ٧٨/لأبي مخنــــــــف - ، ومقتــــــــل الحســــــــين١/٢٢٩للخــــــــوارزمي  - طبعــــــــة اُخــــــــرى، ومقتــــــــل الحســــــــين ٤/٣٠٠و ٦/٢٢٦
 .١٧/٢٢٤، عوالم العلوم ٣٢/اللهوف

، كان أحد رسله إلى الكوفة، قبض عليه عبيد الله بن ز�د ورمـى بـه مـن فـوق رضيع الحسين : عبد الله بن يقطر) ١(
 . بل فعل ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي: القصر فتكسّر، وقام إليه عمرو الأزدي فذبحه، ويقُال

بــل : إلى أهــل الكوفــة، علمــاً �نّ الشــيخ المفيــد ذكــره بلفــظ ، وهــو الــذي بعثــه الإمــام الحســين ٢/٧٠الإرشــاد : انظــر
، القـاموس ٤/٤٢، وقـد ضـبطه �لبـاء، وكـذلك ابـن الأثـير في الكامـل ٥/٣٩٨الطـبري في �ريخـه . بعث أخاه مـن الرضـاعة

 .أيضاً  ٩٢٠، ١٢٥/مثله، وأبو داود في رجاله ٣٧٦/المحيط
 .٣/٣٧٨، والكامل في التأريخ �٤/٣٠٠ريخ الطبري : انظر )٢(
 .انظر المصدران نفساهما) ٣(

    



١٩٢ 

ــذر كلّهــا تشــير إلى أنــّه كــان عالمــاً �لمصــير الــذي ينتظــره وإذاً فلــيس لنــا أن نبحــث عــن . هــذه النُ
لم يسـتهدف ونتائجها في الاستيلاء علـى مقاليـد الحكـم والسـلطان؛ لأنـّه  أهداف ثورة الحسين 

 .من ثورته نصراً آنيّاً، ولأنهّ كان مُدركاً لاستحالة الحصول على نصر آني
وقــد يبــدو لنــا هــذا غريبــاً جــدّاً، فكيــف يســير إنســان إلى المــوت مــع طائفــة مــن أخلــص أصــحابه 
طائعــاً مختــاراً، وكيــف يحُــارب في ســبيل قضــية يعلــم أّ�ــا خاســرة، وكيــف يمكّــن لعــدوّه مــن نفســه هــذا 

 .ين؟ هذه علامات استفهام كثيرة نبحث عن أجوبتهاالتمك
والذي اعتقده هو أنّ وضع ا�تمـع الإسـلامي إذ ذاك كـان يتطلـّب القيـام بعمـل انتحـاري فـاجع 
يلهـــب الـــروح النضـــالية في هـــذا ا�تمـــع، ويتضـــمّن أسمـــى مراتـــب التضـــحية ونكـــران الـــذات في ســـبيل 

تلـوح لهـم وعـورة الطريـق، وتضـمحلّ عنـدهم احتمـالات  المبدأ؛ لكي يكون مناراً لجميع الثائرين حين
 .الفوز، وترُجّح عندهم إمارات الفشل والخذلان

لقـد كـان قــادة ا�تمـع وعامّـة أفــراده إذ ذاك يقعـدون عــن أي عمـل إيجـابي لتطــوير واقعهـم الســيِّئ 
مـــن بمجـــرد أن يلـــوح لهـــم مـــا قـــد يعُـــانون في ســـبيل ذلـــك مـــن عـــذاب، ومـــا قـــد يضـــطرّون إلى بذلـــه 

وكــانوا يقعــدون عــن القيــام �ي عمــل إيجــابي بمجــرد أن تحُقّــق لهــم الســلطة الحاكمــة بعــض . تضـحيات
 .المنافع القريبة

ولم يكــن هــذا خُلــق الســادة وحــدهم، بــل كــان خُلــق عامّــة النــاس أيضــا؛ً لــذا رأينــا تخــاذل مجتمــع 
أة تخـــذّل ابنهـــا �ســـره عـــن نصـــر قضـــيته حـــين أوقـــع ابـــن ز�د بمســـلم بـــن عقيـــل، وكيـــف أخـــذت المـــر 

 .وزوجها وأخاها، وكيف أخذ الرجل يخذّل ابنه وأخاه وأ�ه
    



١٩٣ 

صــادقين في  )١(» قلــو�م معــك وســيوفهم عليــك «: لقــد كــان اوُلئــك الــذين قــالوا للحســين 
ــإنّ قلــوب النــاس كانــت معــه لأّ�ــم يحبـّـون أن يصــيروا إلى حــال أحســن مــن  تصــوير ذلــك ا�تمــع؛ ف

م حـــين علمـــوا أنّ ذلـــك موقـــوف علـــى بـــذل تضـــحيات قـــد تصـــل إلى بـــذل الحيـــاة، حـــالهم، ولكـــنّه
انكمشــوا وســلّموا ســيوفهم في خدمــة الــذين يــدفعون لهــم أجــر قتــالهم لهــذا الــذي جــاء بــدعوة مــنهم 

 .ليحرّرهم
مــــاضٍ فيمـــا اعتزمــــه جمــــع النــــاس في مســــجد الكوفــــة  فحـــين اســــتيقن ابــــن ز�د أنّ الحســــين 

يزيـــد وأ�ه وذكـــر حســـن ســـير�ما وجميـــل أثرهمـــا، ووعـــد النـــاس بتـــوفير العطـــاء لهـــم  وخطـــبهم، ومـــدح
هــذا هــو موقــف . )٢(وزادهــم في اعُطيــا�م مئــة مئــة، وأمــرهم �لاســتعداد والخــروج لحــرب الحســين 

 . الشعب من الحركات العامّة التي يتوقّف نجاحها على التضحيات، وأمّا موقف الزعماء فقد عرفته
وهــذه صــورة اخُــرى منهــا قــدّمها لنــا عمــر بــن ســعد أمــير الجــيش الامُــوي؛ فلقــد دار أمــره بــين أن 

 .)٣(وبين أن يفقد إمرة الرّي، فاختار الأولى على الثانية يحُارب الحسين 
 أمــا تتّقــي الله الــذي إليــه! ويلــك �بــن ســعد «: في كــربلاء، فقــال لــه ولقــد حــاوره الحســين 

 .»معادك؟ أتقاتلني وأ� ابن عمّك؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي؛ فإنهّ أقرب لك إلى الله 
 .أخاف أن ُ�دم داري: فقال ابن سعد

____________________ 
 ٤/١٦لابــــــن الأثــــــير  - طبعــــــة اُخــــــرى، الكامــــــل في التــــــاريخ ٣/٢٩٦و ٦/٢١٨و �٤/٢٩٠ريــــــخ الطــــــبري : انظــــــر) ١(
 .١/٢٢٣للخوارزمي  - ، مقتل الحسين٣/٧٩لابن أعثم  - ، الفتوح٢/٥٤٧و
، مقتـــل ٣/١٧٩لابـــن أعـــثم  - ، الفتـــوح٤/٥٥٤لابـــن الأثـــير  - ، الكامـــل في التـــاريخ�٤/٣٤١ريـــخ الطـــبري : انظـــر) ٢(

 .١/٣٢٣للخوارزمي  - الحسين
 .�٤/٣٠٩ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



١٩٤ 

 . »أ� أبنيها لك  «: فقال الحسين 
 . خذ ضيعتيأخاف أن تؤ : فقال

 . »أ� أخلف عليك خيراً منها من مالي �لحجاز  «: فقال الحسين 
 . لي عيال وأخاف عليهم: فقال

أنـّه رجـل ميـّت القلـب، ميـّت الضـمير؛ فإنسـان يقـيس مصـير مجتمعـه  وهنا اتّضح للحسـين 
! مــا لـــك «: �ــذا اللــون مــن القيـــاس لــيس إنســا�ً ســـوي التكــوين النفســي، فقــال لـــه الحســين 

ذبحك الله على فراشك عاجلاً، ولا غفر لك يوم حشرك، فوالله إنيّ لأرجو ألاّ �كل مـن بــُرّ العـراق 
 .»إلاّ يسيراً 

 .)١(في الشعير كفاية: فقال مستهز�ً 
ــاع بقليــل مــن المــال . هــذا هــو ا�تمــع الإســلامي في أ�م الحســين  مجتمــع مــريض يُشــترى ويبُ

وكثــير مــن العــذاب والإرهــاب، ومــا كــان مــن الممكــن أن تــُردّ إلى هــذا ا�تمــع إنســانيته وكرامتــه، ومــا  
وجــــوده، ومــــا كـــان مــــن الممكــــن أن تـُــوقظ فيــــه روحــــه  كـــان مــــن الممكـــن أن ينُبــّــه إلى زيــــف وحقـــارة

النضالية الهامدة إلاّ بعمل انتحاري فاجع يتضـمّن أسمـى آ�ت التضـحية والكرامـة والـدفاع عـن المبـدأ 
 .والموت في سبيله، وهكذا كان

فى عـن لم يكن ذا مال ليُنافس الامُويِّين وبيدهم خزائن الأمـوال، ولم يكـن ليتجـا إنّ الحسين 
 روح الإسلام وتعاليمه فيجلب الناس إليه �لعنف والإرهاب؛ 

____________________ 
لابـــــن أعـــــثم  - ، الفتـــــوح٤/٥٥٤و ٣/٢٨٣لابـــــن الأثـــــير  - ، الكامـــــل في التـــــاريخ�٤/٣٤١ريـــــخ الطـــــبري : انظـــــر) ١(
 .٨/١٨٩، البداية والنهاية ١/٢٤٥للخوارزمي  - ، مقتل الحسين٥/١٠٣
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ـــاً في مجتمـــع لا يحُـــارب إلاّ في ســـبيل المـــال ولـــذا فلـــيس مـــن ا لمعقـــول أن يطلـــب نصـــراً سياســـياً آنيّ
و�لمال، أو �لقسـر والإرهـاب، ولكـن كـان في وسـعه أن يقـوم بعملـه الـذي قـام بـه ليهـزّ أعمـاق هـذا 

 .ا�تمع، وليُقدّم له مثلاً أعلى طبُع في ضمائر أفراده بدم و�ر
في كــربلاء وجــد� أصــحابه ينتمــون إلى معظــم  ل مــع الحســين وإذا نحــن تقصّــينا أسمــاء مَــنْ قتُــ

 .منها واحد أو اثنان القبائل العربيّة، فقلّ أن توجد قبيلة عربية لم يقُتل مع الحسين 
ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول �نّ فاجعـــة كـــربلاء دخلـــت في الضـــمير الإســـلامي آنـــذاك، وانفعـــل �ـــا 

ولقــد كــان هــذا كفــيلاً �ن يبعــث في الــروح النضــالية . ة عامّــة انفعــالاً عميقــاً ا�تمــع الإســلامي بصــف
الهامدة جـذوة جديـدة، وأن يبعـث في الضـمير الشّـلو هـزةّ تحُييـه، وأن يبعـث في الـنفس مـا يبعثهـا إلى 

 .الدّفاع عن كرامتها
فيمـا  السـلام عليهوهذه الملاحظات تجعل من المعينّ علينا ألاّ نبحث عن نتائج ثورة الحسـين 

 :تعوّد�ه في سائر الثورات، وإنمّا نلتمس نتائجها في الميادين التالية
زيــّف الــذي كــان الامُويــّون وأعــوا�م يحُيطــون بــه ســلطا�م، وفضــح  - ١

ُ
تحطــيم الإطــار الــديني الم

 .الرّوح اللادنية الجاهليّة التي كانت توُجّه الحكم الامُوي
ــــرد، وهــــذا الشــــعور الــــذي يتحــــوّل إلى نقــــد ذاتي مــــن  بــــثّ الشــــعور �لإثم في نفــــس كــــلّ  - ٢ ف

 .الشخص لنفسه يقوم على ضوئه موقفه من الحياة وا�تمع
خلــق مناقبيــة جديــدة للإنســان العــربي المســلم، وفــتح عيــني هــذا الإنســان علــى عــوالم مضــيئة  - ٣
 .�هرة
قواعـد جديـدة، ومـن بعث الرّوح النضالية في الإنسان المسلم من أجل إرسال ا�تمـع علـى  - ٤

 .أجل ردّ اعتباره الإنساني إليه
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 تحطيم الإطار الديني 

ــم يحكمــون بتفــويض  قــد رأينــا في فصــل ســابق كيــف اســتغل الامُويــّون الــدين لإيهــام رعــا�هم أّ�
إلهــي، وأّ�ـــم خلفـــاء رســـول الله حقّـــاً، هـــادفين مــن وراء ذلـــك إلى أن يجعلـــوا مـــن الثـــورة علـــيهم عمـــلاً 

وإن ظلموا وجوّعوا وشرّدوا المؤمنين، وأن يجعلـوا لأنفسـهم �سـم الـدين الحـقّ في قمـع أيّ تمـرّد  محظوراً 
 .تقوم به جماعة من الناس وإن كانت محقّة في طلبا�ا

وقــــــد رأينــــــا أّ�ــــــم اســــــتعانوا علــــــى ذلــــــك بطائفــــــة كبــــــيرة مــــــن الأحاديــــــث المكذوبــــــة علــــــى النــــــبي 
إلى النـبي اوُلئـك النفـر مـن تجـّار الـدين الـذين تقـدّم ذكـر بعضـهم والـذين  ، وقد وضعها ونسـبها 

كــانوا يؤلفّــون جهــاز الدعايــة عنــد معاويــة بــن أبي ســفيان، واســتعان معاويــة �ــؤلاء وغــيرهم في عقــد 
مجـــالس القصـــص والـــوعظ الـــتي دأب القصّاصـــون والوعّـــاظ علـــى أن يدسّـــوا فيهـــا هـــذه الأحاديـــث، 

 .فكار فيؤيدّون �ا الحكم الامُوي عن طريق الدينويبشّروا فيها �ذه الأ
وقد جعل معاوية القصـص عمـلاً رسميـّاً �بعـاً للدولـة، فرتـّب قصّاصـاً يوميـة في المحافـل والمسـاجد، 

وأمّـــا قصـــص الخاصّـــة فهـــو الـــذي أوجـــده  «: قـــال الليـــث بـــن ســـعد. وأنفـــق علـــيهم مـــن مـــال الدولـــة
 معاوية، ولىّ 
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رجـــلاً علـــى القصـــص فـــإذا ســـلّم مـــن صـــلاة الصـــبح، جلـــس وذكـــر الله عـــزّ وجـــلّ وحمـــده ومجّـــده، 
، ودعــا للخليفـة ولأهـل بيتــه وحشـمه وجنـوده، ودعـا علــى أهـل حربـه وعلــى وصـلّى علـى النـبي 

 .)١(»المشركين كافة 
آمــن النــاس ) ، القصــصالأحاديــث النبويــة، الشــعر، الفــرق الدينيــة(وعــن طريــق هــذه المؤسســات 

إيما�ً غيبيـّاً �لحكـم الامُـوي، وبحرمـة الثـورة عليـه وإن خـرج عـن حـدود الـدين الـذي هـو المـبررّ الوحيـد 
 .لوجوده

ولقــــد عملــــت هــــذه المؤسســــات عملهــــا السّــــام، وأعطــــت ثمارهــــا الخبيثــــة في صــــورة تســــليم �م، 
لشـواهد علـى ذلـك مـن ثــورة وهـذه بعــض ا. وخضـوع أعمـى للحكـم الامُـوي مهمــا اقـترف مـن مظـالم

: نفسها؛ فهـذا ابـن ز�د يقـول للنـاس في خطبتـه الـتي خـذّل فيهـا عـن مسـلم بـن عقيـل الحسين 
 .)٢(»اعتصموا بطاعة الله وطاعة أئمّتكم  «

طلـب منـه مسـلم بـن عقيـل بعـد  - وهو مـن أصـحاب ابـن ز�د - وهذا مسلم بن عمرو الباهلي
أتراهـا مـا أبردهـا؟ والله لا تـذوق منهــا  «: جـرةّ ببـاب القصــر، فقـال لـه أن قـبض عليـه أن يسـقيه مـن

 .»قطرة حتىّ تذوق الحميم في �ر جهنّم 
 مَنْ أنت؟: فقال له مسلم

 أ� مَنْ عرف الحقّ إذ تركته، ونصح الامُّة والإمام إذ غششته، وسمع : فقال
____________________ 

 .١٥٩/فجر الإسلام: انظر) ١(
 .�٤/٢٧٥ريخ الطبري : انظر) ٢(

    



١٩٩ 

 .)١(وأطاع إذ عصيته
صـاح قـائلاً حـين رأى  - مـن قـادة الجـيش الامُـوي في كـربلاء - وهذا عمرو بن الحجاج الزبيدي

ــراد جيشــه ينســلّون إلى الحســين  � أهــل الكوفــة، الزمــوا طــاعتكم  « :ويقــاتلون دونــه بعــض أف
 .)٢(»من الدين وخالف الإمام وجماعتكم، ولا تر�بوا في قتل مَنْ مرق 

هــذه الشــواهد وغيرهــا كثــير تكشــف عــن أنّ المســؤولين الامُــويِّين وأعــوا�م كــانوا يطــالبون النــاس 
ولا بــدّ أّ�ــم اسـتندوا في طلــبهم هــذا . �لقيـام بفــرض ديـني حــين طلبــوا مـنهم أن يحــاربوا الحسـين 

 .في نفوس المسلمين إلى ما عهدوه من السند الديني للحكم الامُوي
إذا عمّـت جميـع طبقـات ا�تمـع، واسـتحكمت في أذهـان النـاس  - وقد كـان حـرّ�ً �ـذه العقيـدة

أن تقضــي تمامــاً  - دون أن تُكــافح، ودون أن يظهــر في النــاس مَــنْ يفضــح زيفهــا وبعُــدها عــن الــدين
الحكـــم الفاســـد الـــذي  علـــى كـــلّ محاولـــة مقبلـــة يــُـراد منهـــا تطـــوير الواقـــع الإســـلامي، وتقـــويض أركـــان

 .يمُارسه الامُويوّن وأعوا�م
وكلّما تقدّم الزمن �ذه العقيدة دون أن تجد مُناو�ً تـزداد اسـتحكاماً و�صّـلاً في النفـوس، وذلـك  

 .كفيل في النهاية بحمل ا�تمع على مُناوئة كلّ حركة تحرّرية
ين الدينيــة الــتي هــدفوا منهــا إلى دعــم ويقتضــينا الإنصــاف للواقــع أن ننُبــه إلى أنّ دعــا�ت الامُــويِّ 

حكمهم الفاسد فشلت في التأثير على الخوارج؛ فقد كان الخوارج يشكّلون القوّة الثوريـة الوحيـدة في 
  - تقريباً  - ا�تمع الإسلامي، وكانوا وحدهم
____________________ 

 .٢٨٢ - �٤/٢٨١ريخ الطبري : انظر) ١(
، الدولـــة العربيّــــة وســـقوطها؛ فلقــــد ذكـــر شـــواهد مــــن تغلغـــل هــــذه الفكـــرة في ا�تمــــع �٤/٣٣١ريـــخ الطــــبري : انظـــر) ٢(

 .السوري

    



٢٠٠ 

القـــائمين بجميـــع الحركـــات التحرريــّـة ضـــدّ الحكـــم الامُـــوي منـــذ اســـتتباب الأمـــر لمعاويـــة حـــتىّ ثـــورة 
منهــا بــثّ قــوى ، إلاّ أنّ حركــات الخــوارج التمرّديــة لم تكــن هــي تلــك الثــورة الــتي يرُجــى الحســين 

جديــدة ومفــاهيم جديــدة في ا�تمــع الإســلامي، ولم تكــن هــي الثــورة الــتي يرُجــى منهــا تحطــيم الإطــار 
الديني للحكـم الامُـوي، ولم تكـن هـذه الحركـات التمرّديـة لتـُؤثرّ سـوى هـزاّت خفيفـة جـدّاً في السـطح 

 .الاجتماعي ولا تصل إلى القاع أبداً 
ق ضــيّق لا يتعــدّى حــدود المدينــة أو القريــة الــتي يحــدث فيهــا وكانــت هــذه الهــزاّت تحــدث في نطــا

التمــرّد والاشــتباك المســلح بيــنهم وبــين الفــرق العســكرية الامُويــّة، ثمّ لا يلبــث الســطح الاجتمــاعي أن 
أي  - حـــتىّ في مركـــز الحركـــة - يعـــود إلى مـــا كـــان عليـــه دون أن يتغـــيرّ مـــن حيـــاة النـــاس ومفـــاهيمهم

أنّ ا�تمـع الإسـلامي لم يكـن يتجـاوب معهـم، بـل كـان يحُـار�م ويقـف والسبب في ذلـك هـو . شيء
 .ضدّهم

إنّ ا�تمـع الإسـلامي لم يحُـارب مـع حكّامـه الامُـويِّين عـن رغبـة وانــدفاع : ويمكـن أن نقـول بوثـوق
وطبيعـــي أنـّــه حـــين لا يتجـــاوب ا�تمـــع نفســـيّاً وعقائـــدّ�ً مـــع القـــائمين �لثـــورة، لا . إلاّ ضـــدّ الخـــوارج

كــن أن تــنجح تلــك الثــورة مطلقــاً علــى الصــعيد الاجتمــاعي والفكــري، فــلا يمكــن أن تحُــدث تغيــيراً يم
في التركيب الاجتماعي؛ لأنّ ا�تمع يخذلها وينُاوئهـا، ولا يمكـن أن تحُـدث تغيـيراً في المفـاهيم الثقافيـة 

 .العقائديةّ؛ لأنّ ا�تمع يرفض تعاليمها ونزعتها العقائديةّ
ا أنّ الخــوارج كــانوا قُســاة جــدّاً، وعلــى جانــب كبــير مــن الرعونــة والرغبــة في ســفك يُضــاف إلى هــذ

الدم؛ فلم يكونوا يعفون عن قتل أيّ إنسان يُصادفونه دون أن يلقـوا �لاً إلى كونـه محُـار�ً أو مُسـالماً، 
 .رجلاً أو امرأة أو طفلاً 

    



٢٠١ 

جـرمين 
ُ
. )١(و�ـّازي الفـرص والطـامعين في النّهـبوإنّ تشكيلات الخوارج كانت تمتصّ كثيراً مـن الم

تكــررة لــتُحطمّ الإطــار 
ُ
كــلّ هــذا جعــل ا�تمــع الإســلامي يقــف ضــدّهم؛ ولــذلك فلــم تكــن ثــورا�م الم

 .الديني الذي أحاط به الامُويوّن سلطا�م
لقد كان أضمن السبل لتحطيم هـذا الإطـار الـديني هـو أن يثـور عليـه رجـل ذو مركـز ديـني مسـلّم 

لامُّة المسلمة �سرها؛ فثورة مثل هذا الرجل كفيلة �ن تفضح الزخرف الـديني الـذي يتظـاهر به عند ا
بــه الحكّـــام الامُويـّــون، وأن تكشـــف هــذا الحكـــم علـــى حقيقتـــه وجاهليّتــه وبعُـــده الكبـــير عـــن مفـــاهيم 

 .الإسلام
رصـيد مـن الحــبّ  ؛ فقـد كـان لـه في قلـوب المسـلمين جميعـاً ولم يكـن هـذا الرجـل إلاّ الحسـين 

والإجلال عظيم، وقـد رأيـت مصـداق ذلـك عنـد الحـديث عـن إقامتـه في مكـة، ثمّ عنـد الحـديث عـن 
كــــان هــــو الرجــــل الوحيــــد الــــذي يســــتطيع أن يفضــــح الحكّــــام الامُــــويِّين . خروجــــه منهــــا إلى العــــراق

 . ويكشف حقائقهم
صــلاً بــين الــدين الإســلامي والحكــم خطــّاً فا وقــد وضــع موقــف الامُــويِّين مــن ثــورة الحســين 

الامُــوي، وأظهــر هــذا الحكــم بمظهــره الحقيقــي وكشــف زيفــه؛ فــالامُويوّن الــذين لم يرضــوا مــن الحســين 
إلاّ �لقتل، قتله وقتل آله آل علي وآل عقيل وأبنائهم، وقتل طائفـة مـن صـفوة أصـحا�م تقُـىً  

نعهم المـــاء عـــنهم حـــتىّ قتلـــوهم عطشـــاً، وفـــيهم الطفـــل ودينـــاً وحرصـــاً علـــى مصـــلحة المســـلمين، ثمّ مـــ
 الرضيع والمرأة المرضع، ثمّ ما فعلوه بعد ذلك من رضّ أجسادهم بحوافر الخيل، وسبي 

____________________ 
وكــان قســم مــنهم لــيس خــيراً مــن اللصــوص العــاديين إلاّ �لاســم، بحيــث يســتحقّون أن  «، ١٠٣/الدولــة العربيّــة: انظــر) ١(

 - دار العلــــــم للملايــــــين - ، الطبعــــــة الخامســــــة٢١٦/�ريــــــخ الشــــــعوب الإســــــلاميّة - وبروكلمــــــان. »املوا كاللصــــــوص يعُـــــ
 .١٩٦٨/بيروت
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بنات النبوّة على الوجه المعروف، حاسرات بلا غطاء ولا وطاء، ونقـل رؤوس القتلـى مـع السـبا� 
كلّ صبغة دينية وإنسـانيّة، بـل جعلهـم من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، كلّ ذلك جرّد الامُويِّين من  

 .ضدّ الدين والإنسانيّة
ــة بليغــة الأداء، تعمــل علــى  لقــد كانــت الــرؤوس والســبا�، وأحاديــث الجنــود العائــدين دلائــل حيّ

 .تقويض كلّ ركيزة دينية للحكم الامُوي في نفوس المسلمين
* * * 

 - لى القتال، لقد طلب من الحـرّ بـن يزيـدحراجة مركزهم حين لم يصرّ ع ولقد زاد الحسين 
أن يتركـه ليرجـع مـن حيـث أتـى، فلـم يجُبـه  - �لـف محُـارب وهو أوّل قائد امُـوي واجـه الحسـين 

حــتىّ يقُدمــه الكوفــة إلى ابــن  الحــرّ غلــى ذلــك، وكانــت الأوامــر تقضــي عليــه ألاّ يفُــارق الحســين 
 . ز�د

، حــتىّ إذا قــدم عمــر بــن ســعد قائــد )١(رفــض ذلــك نــذكر أنّ الحســين ومــن �فلــة القــول أن 
طـويلاً، وأقنعـه �ن يمُسـك الطرفـان عـن القتـال ويرجـع الحسـين  الجـيش الامُـوي فاوضـه الحسـين 

 .من حيث أتى، أو يذهب إلى حيث يريد من بلاد الله
أمّـا بعـد، فـإنيّ لم  «: ن ز�د ذلـك، وكتـب إليـهوكتب عمر بن سعد إلى عبيـد الله بـن ز�د فـأبى ابـ

. أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنه، ولا تطاوله ولا لتُمنيـه السـلامة والبقـاء، ولا لتقعـد لـه عنـدي شـافعاً 
فإن نزل حسين وأصحابه علـى الحكـم واستسـلموا فابعـث �ـم سـلماً، وإن أبـوا فـازحف إلـيهم : انظر
 حتىّ 

____________________ 
 .٣/٢٨٠، والكامل في التأريخ ٣٠٤ - �٤/٣٠٣ريخ الطبري : ظران) ١(
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فـإن قتُــل الحسـين فــأوطئ الخيـل صــدره وظهـره؛ فإنـّـه . تقـتلهم وتمُثــّل �ـم؛ فــإّ�م لـذلك مســتحقّون
عــاقّ مُشــاق، قــاطع ظلــوم، ولــيس في هــذا أن يضــرّ بعــد المــوت شــيئاً، ولكــن علــيّ قــول لــو قــد قتلتــه 

 .)١(»فعلت هذا به 
فرصــة يتّقــون �ــا ارتكــاب قتلــه وقتــل آلــه وصــحبه، ولكــنّهم أبــوا إلاّ  طــاهم الحســين لقــد أع

 .القتل، وأصروا عليه، فزادهم ذلك فضيحة في المسلمين
قـــال لابـــن  يتحـــدّث بعـــض المـــؤرّخين عـــن أنّ الحســـين : وأغتـــنم هـــذه المناســـبة هنـــاك فـــأقول

لم يقــل هــذا،  والــذي نقطــع بــه هــو أنّ الحســين . يــده اذهــب بي إلى يزيــد أضــع يــدي في: ســعد
إنّ جميـع الـدلائل تشـير إلى أنّ هـذا الخـبر إنمّـا هـو . ولو أراد ذلك لمـا صـار إلى حالتـه الـتي صـار إليهـا

خشـــع وخضـــع وحـــنى رأســـه  مـــن وضـــع الامُـــويِّين وأعـــوا�م، أرادوا أن يوُهمـــوا النـــاس أنّ الحســـين 
 .يزيد؛ ليشوّهوا بذلك الموقف البطولي الذي وقفه هو وأصحابه في كربلاءلسلطان 

ومُلابســـا�ا،  وقـــد حـــرص الامُويــّـون وأعـــوا�م علـــى إخفـــاء كثـــير مـــن ملامـــح ثـــورة الحســـين 
وأذاعوا كثيراً من الأخبـار المكذوبـة عنهـا؛ ليوقفـوا عملهـا التـدميري في ملكهـم وسـلطا�م، ولكـنّهم لم 

 .يفلحوا
صــحبت : والــذي يــدلّ علــى هــذا الخــبر مــا رواه كثــير مــن المــؤرّخين عــن عقبــة بــن سمعــان أنــّه قــال

الحســين مــن المدينــة إلى مكـــة، ومــن مكــة إلى العـــراق، ولم أفارقــه حــتىّ قتُـــل، وسمعــت جميــع مخُاطباتـــه 
 الناس 

____________________ 
 .٣/٢٨٤، والكامل في التأريخ �٤/٣١٤ريخ الطبري : انظر) ١(

    



٢٠٤ 

إلى يــوم مقتلـــه، فـــوالله مـــا أعطـــاهم مـــا يتـــذاكر بـــه النـــاس مـــن أنـّــه يضـــع يـــده في يـــد يزيـــد، ولا أن 
ــه قــال دعــوني أرجــع إلى المكــان الــذي أقبلــت منــه، أو  «: يُســيرّوه إلى ثغــر مــن ثغــور المســلمين، ولكنّ

. )١(فلــم يفعلــوا، »دعــوني أذهــب في هــذه الأرض العريضــة حــتىّ ننظــر إلى مــا يصــير إليــه أمــر النــاس 
 .بمثابة الثائرين على الإسلام نفسه ولقد جعلهم موقفهم هذا من الحسين 

إصــرارهم علــى قتلــه، وامتنــاعهم عــن الاســتجابة لكــلّ  - هــذه النقطــة وقــد اســتغل الحســين 
ه للكـــلام علـــى اســـتغلالاً رائعـــا؛ً فقـــد دأب في كـــلّ فرصـــة تؤُاتيـــ - حـــلّ ســـلمي، ومركـــزه في المســـلمين

أيهّــا النــاس،  «: وهــذا نمــوذج مـن كلامــه معهـم في هــذا الشـأن. �كيـد هــذه الحقيقـة للجــيش الامُـوي
اسمعوا قولي ولا تعجلوني حتىّ أعظكم بمـا يجـب لكـم علـيّ، وحـتىّ أعتـذر إلـيكم مـن مقـدمي علـيكم، 

وإن لم . علـيّ سـبيلفإن قبلتم عذري، وصدّقتم قولي، وأنصفتموني كنتم بـذلك أسـعد، ولم يكـن لكـم 
َ�� (تقبلوا منيّ العذر  ةً ُ�م� اقضُْوا إِ ْ�رُُ�مْ عَليَُْ�مْ ُ�م�

َ
َ�ءَُ�مْ ُ�م� لاَ يَُ�نْ أ ْ�رَُ�مْ وَُ�َ

َ
عُوا أ ِ�ْ

َ
فأَ

اِ�ِ�َ (، )وَلاَ ُ�نظِْرُونِ  لَ الكِْتاَبَ وَهُوَ َ�توََ�� ا�ص� ي نزَ� ِ
ُ ا�� َ ا��  .)إنِ� وَلِ��

ــانظروا مَــنْ أ�، ثمّ ارجعــوا إلى أنفســكم فعاتبوهــا، وانظــروا هــل يصــلح لكــم  أمّــا بعــد، فانســبوني ف
، وابــن وصــيّه وابــن عمّــه، وأوّل المــؤمنين ��، قتلــي وانتهــاك حــرمتي؟ ألســت ابــن بنــت نبــيّكم 

 والمصدّق لرسوله بما جاء به من عند ربهّ؟ 
 أبي؟ أو ليس جعفر الشهيد الطيار عمّي؟ أو  أو ليس حمزة سيد الشهداء عمّ 
____________________ 

 .٣/٢٨٣، والكامل في التأريخ �٤/٣١٣ريخ الطبري : انظر) ١(

    



٢٠٥ 

هــذان ســيدا شــباب أهــل : قــال لي ولأخــي لم يــبلغكم قــولٌ مُســتفيضٌ فــيكم أنّ رســول الله 
والله مــا تعمّــدت كــذ�ً مُــذ علمــت أنّ الله يمقــت  - الحــقّ  وهــو - ؟ فــإن صــدّقتموني بمــا أقــول)١(الجنّــة

وإن كذّبتموني فإنّ فيكم مَنْ إن سـألتموه عـن ذلـك أخـبركم؛ سـلوا . عليه أهله، ويضرّ به مَنْ اختلقه
جابر بن عبد الله الأنصاري، أو أ� سعيد الخدري، أو سـهل بـن سـعد السـاعدي، أو زيـد بـن أرقـم، 

أفمـــا في هـــذا . لي ولأخـــي أّ�ـــم سمعـــوا هـــذه المقالـــة مـــن رســـول الله  أو أنـــس بـــن مالـــك يخُـــبروكم
 .»حاجز لكم عن سفك دمي؟ 

 .هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما تقول: فقال له شمر بن ذي الجوشن
 :فقال له حبيب بن مظاهر

____________________ 
، ١٣/٣٧٦٨٢و ١٢/٣٤٢٤٦و ١٢/٩٦و ١٠٨و ١١١و ٧/١٠٧و ٢١٧و ٢٢١و ٦/٢٢٠كنـز العمـال : انظر) ١(

، ١٩٠و ٤/١٣٩و ١٣٩و ٥/٧١، حليـــــة الأوليـــــاء ٨٢و ٦٢و ٣/٣، مســـــند أحمـــــد ٣٠٧و ٢/٣٠٦صـــــحيح الترمـــــذي 
 ١٢/٤و ٢/١٨٥و ١/١٤٠و ٢٣٠و ١٠/٩٠و ٢٣٢و ٩/٢٣١، �ريــخ بغــداد ١٨٧و ١٨٤ - ٩/١٨٢مجمــع الزوائــد 

، الجـــامع ٣/٢٥٩محمد بـــن ســـليمان الكـــوفي  - مـــير المـــؤمنين، مناقـــب أ٤/١٨٦ق/٦و ١/٢٦٦ق/١، الإصـــابة ٦/٣٧٢و
 .١/١٩للسيوطي  - الصغير
، ســنن ابــن ٣٦و ٣٤/، خصــائص النســائي٣٦و ٨١و ١١٨/، كنــوز الحقــائق١٢٩و ١٣٠و ١٣٥/ذخــائر العقــبى: وانظــر
، �ريـخ مدينـة ٣٨١و ٣/١٦٧، وأورده الحاكم في المسـتدرك ، �ب فضائل أصحاب رسول الله ١/٤٤/١١٨ماجه 

في ترجمـة ز�د بـن جبـير، سـنن /٣، �ـذيب التهـذيب ٢١٨/، ابن حبـّان في صـحيحه٥/٥٧٤، اُسد الغابة ٧/١٠٣دمشق 
فصــل  ١١ب ١٩١و ١٨٧/، الصــواعق٢/٧٧٩/١٣٨٤لأحمــد  - ، الفضــائل٣٢٦/٣٨٧٠و ٥/٣٢١/٣٨٥٦الترمــذي 

 ١٣٤و ١٤٠و ٢/٣٥، فرائـد السـمطين ٤/٢٠٩، منهـاج السـنّة ٣٨٢٢و ٣٨٢١و ١/٥٨٩/٣٨٢٠، الجامع الصـغير ٢
 .٣٧٢و ٣٦٩/، ينابيع المودّة٢٨٩/، الخرائج والجرائح٢٥٩و ١٥٣و

    



٢٠٦ 

والله إنيّ لأراك تعبد الله على سبعين حرفاً، وأ� أشهد أنـّك صـادق مـا تـدري مـا يقـول، قـد طبـع 
 .الله على قلبك

لقـــول، أفتشـــكّون في أنيّ ابـــن بنـــت فـــإن كنـــتم في شـــكّ مـــن هـــذا ا «: ثمّ قـــال لهـــم الحســـين 
نبيّكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيٍّ غيري مـنكم ولا مـن غـيركم، وأ� ابـن بنـت نبـيّكم 

 .»أخبروني، أتطلبوني بقتيلٍ منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص من جراحة؟ . خاصّة
، و� حجّار بـن أبجـر، و� قـيس بـن الأشـعث، � شبث بن ربعي «: فأخذوا لا يكلّمونه، فنادى

ــا  و� يزيــد بــن الحــارث، ألم تكتبــوا إليّ أن قــد أينعــت الثمــار، وأخضــرّ الجنــاب، وطمــت الجمــام، وإنمّ
 .»تقدم على جُند لك مجُند، فأقبل؟ 

 .لم نفعل: قالوا له
 . »بلى والله لقد فعلتم ! سبحان الله «: فقال

 .»رهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض أيهّا الناس، إذ ك «: ثمّ قال
أوَ لا تنزل على حكم بني عمّك؛ فإّ�م لن يـروك إلاّ مـا تحـبّ، ولـن : فقال له قيس بن الأشعث

 يصل إليك منهم مكروه؟
، أتريـد أن يطلبـك بنـو هاشـم �كثـر مـن دم مسـلم )١(أنت أخو أخيك «: فقال له الحسين 

 . الله، لا اعُطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ إقرار العبيدبن عقيل؟ لا و
 أعوذ بربيّ وربّكم من كلّ متكبرّ لا يؤمن بيوم . عباد الله، إنيّ عذت بربيّ وربّكم أن ترجمون

____________________ 
 .٢٨١ - ٤/٢٨٠الطبري �ريخ . هو الذي آمن مسلم بن عقيل ثم لم يفِ �مانه - أخو قيس - محمد بن الأشعث) ١(

    



٢٠٧ 

 .)١(»الحساب 
الزُّخــرف الــديني في الحكــم الامُــوي؛ فلــيس إنســا�ً عــادّ�ً هــذا  �ــذا الكــلام فضــح الحســين 

الـدين الـذي يـُبررّ بـه هـذا .. الذي �ر على هذا الحكم، إنهّ ركيزة من الركائز الـتي قـام عليهـا الإسـلام
�لعمــل .. ومــن �حيــة اخُــرى أشــعرهم أنّ الظلــم يجــب أن يقُابــل �لثــورة والاحتجــاج. الحكــم وجــوده

حــتىّ ولــو كــان هــذا الظلــم صــادراً مــن جهــاز حكــم يحكــم �ســم الــدين؛ ) ستشــهاديالا(الانتحــاري 
 .لأنّ الحكم بمجُرّد أن يظلم يتنكّر للدين

وقــف هــذا الموقــف ليســتدرّ الرحمــة، ثمّ  إنّ بعــض أدعيــاء البحــث العلمــي يــرون أنّ الحســين 
م هــذا اللــون مــن مواقــف الأبطــال ولكــنّهم بعيــدون جــدّاً عــن فهــ. مــا كــان أغنــاه عــن ذلــك: يقولــون

أن يســـتدرّ الرحمـــة وينجـــو بحياتـــه لاكتفـــى �دنى مـــن هـــذا، لبـــايع  العقائـــديين؛ لـــو أراد الحســـين 
يزيد، لذهب إلى عبيد الله بن ز�د، لكتب إلى يزيد يستأمنه ويعطيـه البيعـة، لكلـّم في ذلـك عمـر بـن 

 . سعد سراًّ 
الجنــود الــذين يعلــم أّ�ــم ... ذلــك، ولكنــّه توجّــه بخطابــه إلى الجنــود لــو أراد الرحمــة لفعــل شــيئاً مــن

مــأمورون، وأّ�ــم لا يملكــون أن يفعلــوا مــا يرُيــدون، توجّــه إلــيهم ليؤكّــد في أذهــا�م ومشــاعرهم الحقيقــة 
 .التي سترُعبهم وسترُعب ا�تمع الإسلامي كلّه بعد قليل
هـــذه الاُصـــول العريقـــة في �ريـــخ الإســـلام؛ محمد الحقيقـــة الصـــارخة �نــّـه ومَـــنْ معـــه منحـــدرون مـــن 

إنهّ يقُرّر في أذها�م أّ�م لا يطلبونه بقتيل قتلـه . ، علي، فاطمة، جعفر، حمزة رسول الله 
مــنهم، ولا بمــال احتجبــه عــنهم، ولا بجراحــة أصــاب �ــا أحــدهم، وإنمّــا يطلبونــه لأنــّه �ر علــى الحكــم 

 وي الفاسد، هذا الحكم الذي الامُ
____________________ 

 .٢٨٨ - ٣/٢٨٧م، الكامل في التأريخ  ١٩٦٤طبعة سنة  ٤٢٦ - �٥/٤٢٥ريخ الطبري : انظر) ١(

    



٢٠٨ 

علـى هـذا النحـو ينبغـي أن يفُهـم هـذا . يُصـرّ علـى قتلـه �سـم الـدين وهـو في مركـزه الـديني العظـيم
 . النصّ وغيره من النصوص

 وآلــه وصــحبه، ولكــنّ نضــال بقيــة آل البيــت  كــربلاء بمصــرع الحســين   وانتهــت فاجعــة
في سبيل إشعار المسلمين �لزيف الـديني الـذي يقـوم عليـه الحكـم الامُـوي، وفي سـبيل بـثّ الـوعي في 

سلحة؛ فقـد صُـرع 
ُ
في كـربلاء هذه الجماهير لم ينته، ولكنّ النضال مُنذ اليوم لن �خذ شكل الثورة الم

في هـذا الاتجـاه اخُتــه  جميـع الثـائرين، إنـّه مُنـذ اليـوم نضـال كلامــي، ولقـد واصـلت ثـورة الحسـين 
 .زينب عقيلة آل أبي طالب

سريعاً بعد مصـرع الحسـين  - الذي موّه الامُويوّن به حكمهم - وقد انكشف هذا الزيف الديني
ون تفاصـيل الملحمـة المروّعـة في طـول الـبلاد الإسـلاميّة وعرضـها، وآله؛ فقد نشر الجنود العائـد 

 .فكان لذلك فعل النار �لنسبة إلى السلطان الامُوي
إلى يزيـد حسُـنت حــال ابـن ز�د عنـده، ووصــله  وقـد روى المؤرّخـون لمـّا وصــل رأس الحسـين 

لـــه ولعـــنهم وســـبّهم، فنـــدم علـــى قتـــل  وســـرهّ مـــا فعـــل، ثمّ لم يلبـــث إلاّ يســـيراً حـــتىّ بلغـــه بغـــض النـــاس
 .)١(الحسين

لقــد تحطــّم منــذ ذلــك اليــوم الإطــار الــديني الــذي أحــاط بــه الحكّــام الظــالمون حكمهــم الفاســد، لم 
سلمة

ُ
وقد عرفت فيما سبق أنّ الامُويِّين أنشـؤوا جماعـة . تعُد لهذا الحكم حرمة دينية عند الجماهير الم

يلة لتغطيــة نشــاطها السياســي، ولإســباغ صــفة مشــروعة علــى فكريــة تتّخــذ مــن نشــاطها الفكــري وســ
ــة، وتســبغ علــى تصــرفّا�م صــفة دينيــة،  هــذا النشــاط، وهــي فرقــة المرجئــة الــتي تؤُيــّد حكومــة بــني امُيّ
وتقــدّم للنــاس تفســيراً دينيــاً خاصّــاً يجعــل الحــاكمين بمــأمن مــن أن ينظــر المســلمون إلى أفعــالهم المنافيــة 

 .كارللدين نظرة غضب واستن
____________________ 

 .وغيرها ٢٠٨/، �ريخ الخلفاء٣/٣٠٠، الكامل في التأريخ �٤/٣٨٨ريخ الطبري ) ١(

    



٢٠٩ 

وقـــد دأب الفقهـــاء الرسميـــون علـــى إصـــدار الفتـــاوى الـــتي تحـــرّم علـــى الجمـــاهير الثـــورة علـــى الحكـــم 
وقـد عـرّف المصـنّف البُغـاة  «: قال الشربيني في كتاب مغـني المحتـاج إلى معرفـة ألفـاظ المنهـاج. الفاسد
هم مسـلمون مخُـالفوا الإمـام ولـو جـائراً، وهـم عـادلون كمـا قـال القفّـال، وحكـاه ابـن القشـيري : بقوله

عــــن معظــــم الأصــــحاب، ومــــا في الشــــرح والروضــــة مــــن التقييــــد �لإمــــام العــــادل، وكــــذا هــــو في الأمّ 
 .والمختصر مرادهم إمام أهل العدل، فلا ينافي ذلك

إنّ الخروج على الأئمّة وقتـالهم حـرام �جمـاع المسـلمين : قول المصنّف في شرح مسلم ويدلّ لذلك
 .)١(»وإن كانوا فسقة ظالمين 

أي  - ولا ينعــزل الإمــام �لفســـق «: »العقائــد النســفية  «وقــال الشــيخ عمــر النســفي في كتابـــه 
نّ الفاســـق مـــن أهـــل ؛ لأ- أي الظلـــم علـــى عبـــاده تعـــالى - والجـــور - الخـــروج علـــى طاعـــة الله تعـــالى

وقد علّل ذلك �نهّ قد ظهر الفسـق واشـتهر الجـور مـن الأئمّـة والأمـراء . »... الولاية عند أبي حنيفة
 .)٢(بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم ولا يرون الخروج عليهم

في شـــرح و . فتجـــب طاعـــة الإمـــام ولـــو جـــائراً  «: وقـــال البـــاجوري في حاشـــيته علـــى شـــرح الغـــزّي
 .)٣(»يحرم الخروج على الإمام الجائر إجماعاً : مسلم

 : وهذا فقيه آخر يقول في كتاب مجمع الأ�ر وملتقى الأبحر
____________________ 

 .٤/١٣٠مغني المحتاج : انظر) ١(
 .١٨٠/شرح العقائد النسفية: انظر) ٢(
 .٢/٢٥٩حاشية الباجوري على شرح الغزي : انظر) ٣(

    



٢١٠ 

والإمـام يصــير إمامــاً �لمبايعـة معــه مــن الأشـراف والأعيــان، و�ن ينفــذ حكمـه في رعيتــه؛ خوفــاً  «
من قهره وجبروته، فإن بويع ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير إماماً، فـإذا صـار إمامـاً 

 .)١(»فجار لا ينعزل إن كان له قهر وغلبة، وإلاّ ينعزل 
 تحُـرّم ثـورة العـادلين علـى الظـالمين الفاسـقين، والـتي تجعـل مـبررّ السـيطرة هذه الفتـاوى وأمثالهـا الـتي

ــا هــي  علــى الحكــم القــدرة علــى قهــر الرعيــة وظلمهــا والجــور فيهــا، مــا أنــزل الله �ــا مــن ســلطان، وإنمّ
النتاج الخبيث للنظرة الدينية إلى الحكم الامُوي وكلّ حكم ظالم، وهي نتيجة التبرير الديني لتصـرفّات 

 .الحكّام الظالمين
ولكن هذه الفتاوى التخديرية التي ما أنـزل الله �ـا مـن سـلطان بقيـت في بطـون الكتـب، ولم تعـد 

 .لقد بدأت تتربّص للثورة في كلّ حين... الجماهير المسلمة تستمع إليها إلاّ قليلاً 
____________________ 

 ١٠٣و ٩٩ - ٩٧/في الصـفحات) الحكـم والإدارة في الإسـلام نظـام(راجع بحثـاً مفصـلاً عـن هـذا الموضـوع في كتابنـا ) ١(
، ٢٧٨/، المســامرة٢٠٥/، الأشــباه والنظــائر٢/٦٩٩انظــر مجمــع الأ�ــر وملتقــى الأبحــر . وغيرهــا ١١٢ - ١٠٧و ١٠٤ -

 .١/٧١مآثر الإ�فة 

    



٢١١ 

 الشعور �لإثم 

و�ايته في كربلاء أثر آخر، هو مـا سـبّبته هـذه النهايـة وهـذا المصـير مـن  وكان لثورة الحسين 
ولقـد كـان . إ�رة الشعور �لإثم في ضمير كلّ مسلم استطاع نصره فلم ينصره، وسمع واعيته فلم يجُبها

هـذا الشـعور أقـوى مـا يكـون في ضـمائر اوُلئـك الـذين كفّـوا أيـديهم عـن نصـره بعـد أن وعـدوه النصـر 
 .لى الثورةوعاهدوه ع

ولهــذا الشــعور �لإثم طرفــان؛ فهــو مــن جهــة يحمــل صــاحبه علــى أن يكفّــر عــن إثمــه الــذي ارتكبــه 
ــير في الــنفس مشــاعر الحقــد والكراهيــة لاُولئــك الــذي  ــه، وهــو مــن جهــة اخُــرى يثُ وجرمــه الــذي قارف

 .دُفعوا إلى ارتكاب الإثم
، فقـد دفـع الشـعور �لإثم كثـيراً مـن وهذا ما نـراه جليـّاً في الشـعب المسـلم بعـد ثـورة الحسـين 

وكــــان التعبــــير . الجماعــــات الإســــلاميّة إلى العمــــل للتفكــــير، وزادهــــم بغضــــاً للامُــــويِّين وحقــــداً علــــيهم
الطبيعــــي للرغبــــة في التكفــــير وللحقــــد هــــو الثــــورة، وهكــــذا كــــان؛ فقــــد اســــتُهدف الامُويــّــون لثــــورات 

�عثهــا التكفــير عــن القعــود عــن نصــره والرغبــة في الانتقــام مــن  ، وكــانأجّجهــا مصــرع الحســين 
 .الامُويِّين، وسنرى في فصل آت نماذج من هذه الثورات

 وبسبب هذا الشعور �لإثم لم يعُد موقف المسلمين من الحكم الامُوي موقفاً 
    



٢١٢ 

عاطفيــاً أيضــا؛ً حيــث عقليــاً �بعــاً مــن إدراك بعُــد الامُــويِّين عــن الــدين وظلمهــم، وإنمّــا غــدا موقفــاً 
 .إنّ هذا الشعور حدا �لكثيرين إلى الثورة كعمل انتقامي يقصد به التشفّي

وهــذا يفُسّــر لنــا كثــيراً مــن الثــورات الفاشــلة الــتي كــان مــن البــينّ فشــلها قبــل اشــتعالها؛ فقــد كــان 
تحــت وطــأة ســببها هــو الرغبــة في الانتقــام، هــو تلبيــة هــذا الــدّاعي العــاطفي، وعنــدما يقــع الإنســان 

 . موقف عاطفي طاغ تغيب عنه احتمالات الفشل والنجاح
ومماّ لا ريب فيه أنّ هذا العامـل النفسـي جعـل موقـف المسـلمين مـن الحكـم الامُـوي أكثـر إيجابيـة 

 .وحرارة، وأسبغ عليه صفة انتقامية، وجعله عاملاً يحسب له حساب عند الحاكمين
يــه والتشــكيك فيــه �ســاليب كثــيرة، أمّــا حــين يكــون إنّ الموقــف العقلــي فقــط يمُكــن الســيطرة عل

ـــإنّ الأمـــر يختلـــف تمامـــا؛ً وذلـــك لأنّ العاطفـــة الصـــادقة تمتـــاز �لاشـــتعال والفـــوران  الموقـــف عاطفيـــاً ف
والديمومـــة، ورفـــض وجهـــات النظـــر المقابلـــة، ولقـــد كـــان الشـــعور �لإثم عنـــد هـــؤلاء المســـلمين عميقـــاً 

 .وصادقاً 
* * * 

هــذه . أن تلُهــب هــذا الشــعور �لإثم، وأن تزيــده حــدّة وحــرارة البيــت  ولقــد قــدّر لبقيــة آل
وقفـت في أهـل الكوفـة، وقـد احتشـدوا يحـدقون في موكـب الـرؤوس ) عليهـا السـلام(زينب بنت علـي 

أمّــا بعــد � أهــل الكوفــة،  «: والســبا� ويبكــون، فأشــارت إلــيهم أن اســكتوا، فســكتوا ومضــت تقــول
نت العـــبرة، ولا هـــدأت الرنــّـة، إنمّـــا مـــثلكم مثـــل الـــتي نقضـــت غزلهـــا مـــن بعـــد قـــوّة فـــلا ســـك! أتبكـــون

 !أنكا�ً، تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم، ألا ساء ما تزرون
 أي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم 
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ومعــدن بعارهــا وشــنارها، فلــن ترحضــوها بغســل أبــداً، وكيــف ترحضــون قتــل ســبط خــاتم النبــوّة، 
ـــة؟ لقـــد أتيـــتم �ـــا خرقـــاء ! الرســـالة، ومـــدار حجّـــتكم، ومنـــار محجـــتكم، وهـــو ســـيّد شـــباب أهـــل الجنّ

ألا ســاء مــا ســوّلت لكــم أنفســكم أن ســخط الله علــيكم وفي ! شــوهاء، أتعجبــون لــو أمطــرت دمــا؟ً
 .العذاب أنتم خالدون

ـــــدرون أيّ كبـــــد فـــــريتم، وأيّ دم ســـــفكتم، وأيّ كريمـــــة أبـــــرزتم؟ ـــــتُمْ شَـــــيْئاً إِدّاً،لَقَـــــدْ جِ ! أت تَكَـــــادُ  ئـْ
رُّ الجْبَِالُ هَدّاً   .» السَّمَاوَاتُ يَـتـَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتنَشَقُّ الأَرْضُ وَتخَِ

فلم أرّ والله خفرة أنطق منها، كأنمّا تنزع عن لسان أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي  «: قال مَنْ سمعها
س �لبكـاء وذُهلـوا، وسـقط مـا في أيـديهم مـن هـول فلا والله ما أتمّت حديثها حتىّ ضجّ النـا. طالب

 .)١(»تلك المحنة الدهماء 
أمّــا بعــد � أهــل الكوفــة، � أهــل  «: ، فقالــت في كــلام لهــاوتكلّمــت فاطمــة بنــت الحســين 

 المكــر والغــدر والخــيلاء، فــإّ� أهــل بيــت ابــتلا� الله بكــم وابــتلاكم بنــا، فكــذبتمو� وكفّرتمــو�، ورأيــتم
 .قتالنا حلالاً، وأموالنا �باً 

 أترون أيّ يدٍ طاعنتنا منكم، وأيةّ نفس نزعت ! ويلكم
____________________ 

 .٢٣/لابن طيفور - ، بلاغات النساء٩٢/، أمالي الشيخ الطوسي٣٢١/أمالي الشيخ المفيد: انظر) ١(
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قلــــوبكم، وخــــتم علــــى سمعكــــم قســــت ! إلى قتالنــــا، أم �يــّــة رجــــل مشــــيتم إلينــــا تبغــــون محُاربتنــــا؟
 .وبصركم، وسوّل لكم الشيطان، وأملى لكم، وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا �تدون

أيّ تــرات لرســول الله قــبلكم، وذحــول لــه لــديكم بمــا غــدرتم �خيــه علــي ! تبــّاً لكــم � أهــل الكوفــة
 .)١(»! بن أبي طالب وعترته الطيّبين الأخيار؟

* * * 
أيهــا النـاس، �شــدتكم الله، هـل تعلمــون  «: ، فقـالزيـن العابــدين  وتكلـّم علــي بـن الحســين

أنكم كتبتم إلى أبي وخـدعتموه، وأعطيتمـوه مـن أنفسـكم العهـد والميثـاق والبيعـة وقـاتلتموه؟ فتبـّاً لكـم 
قتلــتم عــترتي، : �يّ عــين تنظــرون إلى رســول الله إذ يقــول لكــم! وســوأة لــرأيكم! لمــا قــدّمتم لأنفســكم

 .)٢(»! انتهكتم حرمتي، فلستم من أمتي؟و 
* * * 

في المدينـة، وعلـم النـاس بـذلك ضـجّت المدينـة �هلهـا، ولم تُسـمع  ولماّ نـودي بقتـل الحسـين 
 .واعية قطّ مثل نساء بني هاشم في دورهنّ على الحسين 

 :)٣(بثو�ا وتقولوخرجت ابنة عقيل بن أبي طالب حاسرة ومعها نساؤها، وهي تلوي 
____________________ 

 .٨٩/، اللهوف في قتلى الطفوف٢/٢٧الطبرسي  - الاحتجاج: انظر) ١(
 .١٨٦/اللهوف في قتلى الطفوف: انظر) ٢(
 =، ٣٢٩/للسيروني - ، الآ�ر الباقية٤/٣٦لابن الأثير  - ، الكامل٩٦/لابن طاووس - اللهوف: انظر) ٣(

    



٢١٥ 

  النــــــــــــبيُّ لكــــــــــــمْ مــــــــــــاذا تقولــــــــــــونَ إنْ قــــــــــــالَ 

  مـــــــــــــــاذا فعلـــــــــــــــتم وأنـــــــــــــــتم آخـــــــــــــــرُ الامُـــــــــــــــمِ     

  
  بعـــــــــــــــــترتي و�هلــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــد مُفتقــــــــــــــــــدي

  مــــــــــنهم أسُــــــــــارى وقتلـــــــــــى ضُــــــــــرّجوا بـــــــــــدمِ     

  
  مــــــا كــــــان هــــــذا جزائــــــي إذ نصــــــحتُ لكــــــمْ 

  أن تخلفـــــــــــــــــوني بســـــــــــــــــوءٍ في ذوي رحمـــــــــــــــــي    

  
  : أصوا�نّ، ضحك وقال - والي المدينة - فلمّا سمع عمرو بن سعيد

  دٍ عجّـــــــــــــــــــةً عجّــــــــــــــــــت نســـــــــــــــــــاءُ بــــــــــــــــــني ز�

  كعجـــــــــــــــيجِ نســـــــــــــــوتنِا غـــــــــــــــداةَ الأرنــــــــــــــــبِ     

  
 .)١(هذه واعية كواعية عثمان: ثمّ قال

وقـــد عـــبرّ هـــذا الشـــعور �لإثم عـــن نفســـه �لشـــعر الـــذي يتفجّـــر ســـخطاً ونقمـــة علـــى الامُـــويِّين، 
 .، وانفعالاً بثورتهوحنيناً وولاء للحسين 

وثمـّــة نمـــاذج معاصـــرة للثـــورة تكشـــف لنـــا بصـــدق وحـــرارة عـــن هـــذا الأثـــر الـــذي خلّفتـــه الثـــورة في 
ا�تمــع الإســلامي، ولعــلّ مــن أصــدق النمــاذج الــتي حفظهــا لنــا �ريــخ تلــك الفــترة قــول عبــد الله بــن 

لاء فنظـر الحرّ الذي فرّ من الكوفة حين اّ�مه عبيـد الله بـن ز�د بعـدم الـولاء للسـلطة، وقـدم إلى كـرب
  : إلى مصارع الشهداء وقال

  يقـــــــــــــــولُ أمـــــــــــــــيرٌ غـــــــــــــــادرٌ حـــــــــــــــقّ غـــــــــــــــادرِ 

  ألا كنـــــــتَ قاتلـــــــتَ الشـــــــهيدَ ابـــــــنَ فاطمـــــــهْ     

  
____________________ 

للهيثمــــي  - ، مجمــــع الزوائــــد١/٢١٢لابــــن قتيبــــة  - طبعــــة اُخــــرى، عيــــون الأخبــــار ٤/٣٥٧و �٦/٢٦٨ريــــخ الطــــبري = 
، �ريــخ ابــن ٤٤١/للحــافظ محمد بــن يوســف الكنجــي الشــافعي - أبي طالــب ، كفايــة الطالــب في مناقــب علــي بــن٩/٢٠٠

 .١٥٠/لأحمد بن عبد الله الطبري - ، ذخائر العقبى٤/٣٤٢عساكر 
، والشــماتة في أبغــض مظاهرهــا بيّنــة في موقــف ٣/٣٠٠، الكامــل في التــأريخ ٣٥٧ - �٤/٣٤٦ريــخ الطــبري : انظــر) ١(

 .عمرو بن سعيد الاُموي

    



٢١٦ 

  أكــــــــــــــــــــونُ نصــــــــــــــــــــرتهَُ  فيــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــدمي ألاّ 

  ألا كــــــــــــــــلّ نفــــــــــــــــسٍ لا تُســــــــــــــــدّدُ �دمــــــــــــــــهْ     

  
  وإنيّ لآســـــــــــــــــي لم أكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن حماتــِـــــــــــــــهِ 

  لــــــــــــذو حســــــــــــرةٍ مــــــــــــا إنْ تفُــــــــــــارق لازمــــــــــــهْ     

  
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقى اللهُ أرواحَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذين �زروا

  علـــــــى نصـــــــرهِ ســـــــقياً مـــــــن الغيـــــــثِ دائمـــــــهْ     

  
  وقفـــــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــداثهِم ومحـــــــــــــــــالهِمْ 

  فكــــــــادَ الحشــــــــى يــــــــنفضُّ والعــــــــينُ ســــــــاجمهْ     

  
  لَعمــــــري لقــــــد كــــــانوا مصــــــاليتَ في الــــــوغى

  ســـــــــــــراعاً إلى الهيجـــــــــــــا حمـــــــــــــاةً خضـــــــــــــارمهْ     

  
  �ســـــــــوا علـــــــــى نصـــــــــرِ ابـــــــــنِ بنـــــــــتِ نبـــــــــيّهمْ 

  �ســــــــــــــــيافِهم آســــــــــــــــادُ غيــــــــــــــــلٍ ضــــــــــــــــراغمه    

  
  فــــــــــــــــإنْ يقُتلــــــــــــــــوا فكــــــــــــــــلُّ نفــــــــــــــــسٍ تقيــّــــــــــــــةٍ 

  علـــــى الأرضِ قـــــد أضـــــحت لـــــذلكَ واجمـــــهْ     

  
  ومـــــــــــــا إنْ رأى الـــــــــــــراؤونَ أفضـــــــــــــلَ مـــــــــــــنهمُ 

  ســـــــــاداتٍ وزهـــــــــراً قماقمـــــــــهْ لـــــــــدى المـــــــــوتِ     

  
  أتقلــــــــــــــــــــــــتُهم ظلمــــــــــــــــــــــــاً وترجـــــــــــــــــــــــــو وداد�

  فـــــــــــــدع خطــّـــــــــــةً ليســـــــــــــت لنـــــــــــــا بملائمـــــــــــــهْ     

  
  لَعمــــــــــــــــري لقــــــــــــــــد راغمتمــــــــــــــــو� بقــــــــــــــــتلِهمْ 

  فكــــــــــــــم �قــــــــــــــمٌ منّــــــــــــــا علــــــــــــــيكم و�قمــــــــــــــهْ     

  
    



٢١٧ 

  أهــــــــــــــــــــمُّ مــــــــــــــــــــراراً أن أســــــــــــــــــــيرَ بجحفــــــــــــــــــــلٍ 

  إلى فئـــــــــــــةٍ زاغـــــــــــــتْ عـــــــــــــن الحـــــــــــــقّ ظالمـــــــــــــهْ     

  
  فكفّـــــــــــــــــــــــــوا وإلاّ زرتُكـــــــــــــــــــــــــم بكتائــــــــــــــــــــــــــبٍ 

)١(علـــــــــيكم مـــــــــن زحـــــــــوفِ الد�لمـــــــــهْ أشـــــــــدّ     
  

  
  : ومن هؤلاء الذين استيقظت ضمائرهم على جريمتهم الرهيبة رضي بن منقذ العبدي، فقال

  لــــــــــــو شـــــــــــــاءَ ربيّ مـــــــــــــا شـــــــــــــهدتُ قتـــــــــــــالهُمْ 

)٢(ولا جعــــــــلَ النعمــــــــاءَ عنــــــــد ابــــــــن جــــــــابرِ     
  

  
  لقـــــــــــــد كـــــــــــــانَ ذاكَ اليـــــــــــــوم عـــــــــــــاراً وسُـــــــــــــبّةً 

  تعُـــــــــــــــــــــيرّهُ الأبنـــــــــــــــــــــاءُ بعـــــــــــــــــــــدَ المعاشــــــــــــــــــــــرِ     

  
  فياليــــــــــــتَ أنيّ كنــــــــــــتُ مــــــــــــن قبــــــــــــل قتلـِـــــــــــهِ 

)٣(ويــــــــومَ حســــــــينٍ كنــــــــتُ في رمــــــــسِ قــــــــابرِ     
  

  
وقـد قــدّر لهــذا الشــعور �لإثم أن يبقـى مشــتعل الأوار، حــافزاً دائمــاً إلى الثـورة والانتقــام، وقــدّر لــه 

تكين أن يدفع الناس إلى الثورات على الامُويِّين كلّما سنحت الفرصـة، ثمّ لا يرتـوي ولا يهـدأ ولا يسـ
 .وإنمّا يطلب من صاحبه ضريبة الدم �ستمرار، وكان سبيل ذلك هو الثورة على الظالمين

____________________ 
، ٢٤٥/لأبي مخنـــف - ، مقتـــل الحســـين٨/٢٢٠، البدايـــة والنهايـــة ٥/٤٦٩و ٤/٣٦٠و �٣/٦٣ريـــخ الطـــبري : انظـــر) ١(

 .�٢٧/٤٣٠ريخ مدينة دمشق 
أعنـت علـى ابـن فاطمـة  «: أحد جنود الجيش الامُوي، قالت له زوجته أو اُختـه لمـّا رجـع مـن المعركـة: كعب بن جابر) ٢(

فأجا�ا بشعر يفتخـر فيـه بفعلـه . »لقد أتيت عظيماً من الأمر، والله لا اكُلمك من رأسي كلمة أبداً ! وقتلت سيد القراّء؟
  : منقذ من القتل حين أعانه على خصمه في المعركة تضمّن بيتاً يذكر فيه أنهّ أنقذ رضي بن

  قتلــــــــــــــــــــــــــــــتُ برُيــــــــــــــــــــــــــــــراً ثمّ حملّــــــــــــــــــــــــــــــتُ نعمــــــــــــــــــــــــــــــةً 

  أ� منقـــــــــــــــــــــــذٍ لمـــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــا مَـــــــــــــــــــــــنْ يماصـــــــــــــــــــــــعُ     

  
لــو شــاء ربيّ مــا شــهدت ( : ونلفــت النظــر إلى عقيــدة الجــبر الظــاهر عنــد رضــي بــن منقــذ العبــدي في البيــت الأوّل في قولــه

 .منه . ٤٣٣ - �٥/٤٣٢ريخ الطبري : انظر ).قتالهمْ 
 .٥/٤٣٣و �٤/٣٣٠ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



٢١٨ 

    



٢١٩ 

 الأخلاق الجديدة 

الثــــورة الصــــحيحة هــــي الاحتجــــاج النهــــائي الحاســــم علــــى الواقــــع المعــــاش، فبعــــد أن تخفــــق جميــــع 
 والقــائمون �لثــورة هــم دائمــاً . الوســائل الاُخــرى في تطــوير الواقــع تصــبح الثــورة قــدراً حتميــّاً لا بــدّ منــه

ــا بقيــت في مســتوى  ــة؛ هــم الطليعــة، هــم النُّخبــة الــتي لم �ســرها الواقــع المعــاش، وإنمّ أصــح أجــزاء الامُّ
 .أعلى منه وإن كانت تدركه وتعيه، وترصده وتنفعل به وتتعذّب بسببه

تُصـبح الثـورة قـدر هـذه النُّخبـة ومصـيرها المحتـوم حـين تخفـق جميـع وسـائل الصـلاح الاُخــرى، وإلاّ 
خبة إذا لم تثر تفقد مُبررات وجودها، ولا يمكن أن يقُال عنها إّ�ا نخُبة، إّ�ا تكون نخُبـة حـين فإنّ النُّ 

 .يكون لها دور �ريخي وحين تقوم �ذا الدور
ولا بدّ أن تبُشر الثورة �خلاق جديدة إذا حدثت في مجتمع ليس له ترُاث ديني وإنسـاني يضـمن 

ة متكاملـة، أو تحُيـي المبـادئ والقـيم الـتي هجرهـا ا�تمـع أو حرفّهـا حيـاة إنسـانيّ  - إذا اتبّـع - لأفـراده
إذا كــــان للمجتمــــع مثــــل هــــذا الــــترُاث كمــــا هــــو الحــــال في ا�تمــــع الإســــلامي الــــذي كانــــت سياســــة 

 الامُويِّين ا�افية
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 .للإسلام تحمله على هجر القيم الإسلاميّة، واستلهام الأخلاق الجاهليّة في الحياة
الهـدف في الثـورة الصـحيحة مـن جملـة مقوّمـات وجودهـا؛ لأنّ العلاقـات الإنسـانيّة في  وتوُفر هذا

الواقــع علاقــات مُنحطــّة وفاســدة، وموقــف الإنســان مــن الحيــاة موقــف مُتخــاذل وموســوم �لانحطــاط 
 .والا�يار؛ ولذلك انتهى الواقع إلى حدّ من السوء بحيث غدت الثورة علاجه الوحيد

نموذج من الأخلاق أسمى مماّ يمُارسه ا�تمع ضرورة لازمة؛ لأنهّ لا بـدّ أن تتغـيرّ  وإذاً، فالدعوة إلى
 .نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الآخرين وإلى الحياة ليمكن إصلاح ا�تمع

الأخـلاق الإسـلاميّة  - في ثـور�م علـى الحكـم الامُـوي - وآله وأصحابه ولقد قدّم الحسين 
صــفا�ا ونقائهــا، ولم يقُــدّموا إلى ا�تمــع الإســلامي هــذا اللــون مــن الأخــلاق �لســنتهم، العاليــة بكــلّ 

 .وإنمّا كتبوه بدمائهم وحيا�م
لقـــد اعتـــاد الرجـــل العـــادي إذ ذاك أن يـــرى الـــزعيم القبلـــي أو الـــزعيم الـــديني يبيـــع ضـــميره �لمـــال، 

وخشـوعاً لطاغيـة حقـير �ـرد أنـّه يملـك لقد اعتاد أن يرى الجباه تعنـوا خضـوعاً . وبعرض الحياة الدنيا
 . أن يحُرم من العطاء

لقــد خضــع الزعمــاء الــدينيون والسياســيون ليزيــد علــى علمهــم بحقارتــه وانحطاطــه، وخضــعوا لعبيــد 
الله بــن ز�د علــى علمهــم �صــله الحقــير ومنبتــه الوضــيع، وخضــعوا لغــير هــذا وذاك مــن الطغــاة؛ لأنّ 

لمـال والنفـوذ، ولأنّ التقـرّب مـنهم والتـودّد إلـيهم كفيـل �ن يجعلهـم ذوي هؤلاء الطغاة يملكون الجاه وا
 .نفوذ في ا�تمع وإن عليهم النعمة والرفاه

كـــانوا يخونـــون مجـــتمعهم . وكـــان هـــؤلاء الزعمـــاء يرتكبـــون كـــلّ شـــيء في ســـبيل نيـــل هـــذه الحظـــوة
 فيتمالون مع هؤلاء الطغاة على إذلال هذا ا�تمع وسحقه
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وكــانوا يخونــون ضــمائرهم فيبتــدعون مــن ألــوان الكــذب مــا يــدعم هــذه العــروش، وكــانوا وحرمانــه، 
 .يخونون دينهم الذي �مرهم بتحطيم الطغاة بدل عباد�م

كان الرجل العادي في ا�تمع الإسلامي آنذاك يعرف هذا اللون من الرجـال، ويعـرف لـو�ً آخـر 
اهرون �لزهــد ر�ء ونفاقــاً، حــتىّ إذا تقربــوا مــن الطغــاة  مــنهم وهــم اوُلئــك الزُّهّــاد الــدّجّالون الــذين يتظــ

 . كانوا لهم أعوا�ً وأنصاراً 
ـــم هـــذا الصـــنف الـــذي وصـــفه الإمـــام علـــي  ومـــنهم مَـــنْ يطلـــب الـــدنيا بعمـــل  «: بقولـــه إّ�

قد طامن من شخصـه، وقـارب مـن خطـوه، وشمـّر مـن ثوبـه، . الآخرة، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا
 .)١(»ف من نفسه للأمانة، واتخّذ ستر الله ذريعة إلى المعصية وزخر 

هؤلاء هم الزعماء الذين كان الرجل العادي يعرفهم وقد اعتادهم وأفهم، بحيث غدا يرى عملهـم 
هــذا طبيعيــاً لا يثــير التســاؤل، ولــذلك فقــد كــان غريبــاً جــدّاً علــى كثــير مــن المســلمين آنــذاك أن يــروا 

اة رافهــة فيهــا الغــنى وفيهــا المتعــة، وفيهــا النفــوذ والطاعــة، ولكــن فيهــا إلى جانــب إنســا�ً يخُــيرّ بــين حيــ
 . ذلك كلّه الخضوع لطاغية والإسهام معه في طغيانه، والمساومة على المبدأ والخيانة

وبـــين المـــوت عطشـــاً مـــع قتـــل الصـــفوة الخلّـــص مـــن أصـــحابه وأولاده، وإخوتـــه وأهـــل بيتـــه جميعـــاً 
م عينـــه في ســـاعا�م الأخـــيرة وهـــم يلوبـــون ظمـــأ، وهـــم يكـــافحون بضـــراوة أمامـــه، وحيـــث تنظـــر إلـــيه

وإصـرار عــدواً هــائلاً يريــد لهــم المـوت أو هــذا اللــون مــن الحيــاة، ثم يـرى مصــارعهم واحــداً بعــد واحــد، 
 وإنهّ ليعلم أيّ مصير فاجع محزن ينتظر آله ونساءه من بعده؛ سبي وتشريد، ونقل من بلد 

____________________ 
 .٣٢الخطبة  - �ج البلاغة: انظر) ١(
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يعلـــم ذلـــك كلـــه ثمّ يختـــار هـــذا اللـــون الرهيـــب مـــن المـــوت علـــى هـــذا اللـــون ... إلى بلـــد، وحرمـــان
لقــد كــان غريبــاً جــدّاً علــى هــؤلاء أن يــروا إنســا�ً كهــذا؛ لقــد اعتــادوا علــى زعمــاء . الرغيــد مــن الحيــاة

مـن هـذا بكثـير، أمثـال عمـر بـن سـعد، والأشـعث يمُرّغون جباههم في الـتراب خوفـاً مـن مصـير أهـون 
تعـودوا علـى هــؤلاء فكـان غريبـاً علــيهم أن يشـاهدوا هـذا النمــوذج العمـلاق مــن . بـن قـيس ونظائرهمــا

 . ما هذا بشر: الإنسان، هذا النموذج الذي يتعالى ويتعالى حتىّ ليكاد القائل أن يقول
وك الضـميرَ المســلم هــزاًّ مُتــداركاً، وأيقظــه ولقـد هــزّ هــذا اللــون مــن الأخـلاق، هــذا اللــون مــن الســل

من سُباته المرَضـي الطويـل؛ ليشـاهد صـفحة جديـدة مُشـرقة يكتبهـا الإنسـان بدمـه في سـبيل الشـرف 
 .والمبدأ، والحياة العارية من الذلّ والعبودية

الـــذين  - أصـــنام اللحـــم - ولقـــد كشـــف لـــه عـــن زيـــف الحيـــاة الـــتي يحياهـــا، وعـــن زيـــف الزعمـــاء
وشـــق لـــه طريقـــاً جديـــداً في العمـــل، وقـــدّم لـــه اسُـــلو�ً جديـــداً في العمـــل، وقـــدّم لـــه اسُـــلو�ً  يعبـــدهم،

ــــه طريــــق مُضــــيء لا طريــــق غــــيره جــــدير  جديــــداً في ممُارســــة الحيــــاة، فيــــه قســــوة وفيــــه حرمــــان، ولكنّ
 .�لإنسان

شـرق مـن الأخـلاق، وهـذا النمـوذج البـاهر مـن السـلوك خطـراً رهي
ُ
بـاً علـى  ولقد غدا هـذا اللـون الم

ثــل المضــيئة، . كــلّ حــاكم يجُــافي روح الإســلام في حكمــه
ُ
إنّ ضــمائر الزعمــاء قلــيلاً مــا تتــأثرّ �ــذه الم

ــة، وهــذا هــو مــا كــان يريــده الحســين  لقــد كــان يريــد شــقّ الطريــق . ولكــنّ الــذي يتــأثرّ هــي الامُّ
ستعبدة لتناضل عن إنسانيتها

ُ
 .للامُّة الم

* * * 
الثـورة، منــذ بـدايتها في المدينـة حـتىّ ختامهــا الـدامي في كـربلاء، نلمـح التصــميم  وفي جميـع مراحـل

 .على هذا النمط العالي من السلوك
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ــة وهمــا بعــد في المدينــة هــا هــو الحســين  � أخــي، والله لــو لم  «: يقــول لأخيــه محمد بــن الحنفيّ
 .)١(»ة يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما �يعت يزيد بن معاوي

  :حين انسلّ من المدينة في جنح الليل إلى مكة )٢(وها هو يتمثل �بيات يزيد بن مفرغ الحميري
  لا ذُعـــــــــــــــرت السّـــــــــــــــوام في فلـــــــــــــــقِ الصبــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــحِ مُغـــــــــــــــــــــيراً ولا دُعيـــــــــــــــــــــت يزيـــــــــــــــــــــدا       ـ

  
  يـــــــــــــوم أعُطـــــــــــــي علـــــــــــــى المهانـــــــــــــةِ ضـــــــــــــيماً 

)٣(والمنـــــــــــــــــــــــا� ترصـــــــــــــــــــــــدنني أن أحيـــــــــــــــــــــــدا    
  

  
أذكــرك الله في نفســك؛ فــإنيّ أشــهد لــئن  «: وهــا هــو يجيــب الحــرّ بــن يزيــد الر�حــي حــين قــال لــه

 .»قاتلت لتُقتلن، ولئن قوتلت لتهلكن 
أ�لموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطـب أن تقتلـوني؟ مـا أدري  «: فقال له الإمام الحسين 

، عمّـه ولقيـه وهـو يريـد نصـرة رسـول الله ما أقول لك، ولكن أقـول كمـا قـال أخـو الأوس لابـن 
  : فقال. أين تذهب فإنّك مقتول: فقال له

  سأمضــــــي ومــــــا �لمــــــوتِ عــــــارٌ علــــــى الفــــــتى

  إذا مــــــــــا نـــــــــــوى خــــــــــيراً وجاهـــــــــــدَ مســـــــــــلما    

  
____________________ 

 .١/١٨٨للخوارزمي  - ، مقتل الحسين٥/٢٣لابن أعثم  - الفتوح: انظر) ١(
 .مت ترجمتهتقدّ ) ٢(
 .١٤/٢٠٤، �ريخ مدينة دمشق ٣/٢٦٥، الكامل في التأريخ �٤/٢٥٣ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



٢٢٤ 

  وواســــــــــــــــى رجــــــــــــــــالاً صــــــــــــــــالحينَ بنفســــــــــــــــه

  وخـــــــــــــــــــالفَ مثبـــــــــــــــــــوراً وفـــــــــــــــــــارقَ مجرمـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــإن عشـــــــــــتُ لم أنـــــــــــدم وإن مُـــــــــــتُّ لم ألمُْ    ف

)١(»كفـــــــى بـــــــك ذُلاً أن تعـــــــيشَ وترُغمـــــــا     
  

  
لا والله، لا اعُطــيهم  «: انــزل علــى حكــم بــني عمّــك، يقــول: وهــا هــو وقــد أحُــيط بــه، وقيــل لــه

عبـاد الله، إنيّ عـذت بـربيّ وربّكـم أن ترجمـون، أعـوذ بـربيّ . بيدي إعطـاء الـذليل، ولا أقـرّ إقـرار العبيـد
 . وربّكم من كلّ مُتكبرّ لا يؤمن بيوم الحساب

بين اثنتين؛ بين السّلة والذلةّ، وهيهات منـّا الذلـّة، �بى الله لنـا  ألا وإنّ الدّعي ابن الدّعي قد ركز
ذلك ورسوله والمؤمنون، وجـدود طابـت، وحجـور طهـرت، وانُـوف حميـّة، ونفـوس أبيـّة لا تـؤثر طاعـة 

 .)٢(»اللئام على مصارع الكرام 
ــرون، وإنّ ا «: وهــا هــو يخطــب أصــحابه فيقــول لــدنيا قــد أمّــا بعــد، فقــد نــزل مــن الأمــر بنــا مــا ت

تغــيرّت وتنكّــرت، وأدبــر معروفهــا، ولم يبــقَ منهــا إلاّ صــبابة كصــبابة الإ�ء، وخســيس عــيش كــالمرعى 
ألا ترون إلى الحقّ لا يعُمل به، وإلى الباطل لا يتُناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقـاء الله؛ فـإنيّ . الوبيل

 .)٣(»لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 
____________________ 

 .٣/٢٧٠، الكامل في التاريخ �٤/٣٠٥ريخ الطبري : انظر) ١(
 .٢٨٨ - ٣/٢٨٧م، الكامل في التأريخ  ١٩٦٤طبعة سنة  ٤٢٦ - �٥/٤٢٥ريخ الطبري : انظر) ٢(
ة ترجمـ(م، ابـن عسـاكر  ١٩٦٤طبعة سنة  ٤٢٦ - ٥/٤٢٥طبعة اُخرى، و ٤/٣٠٥و �٣/٣٠٧ريخ الطبري : انظر) ٣(

 .٢١٤/)الإمام الحسين عليه السّلام

    



٢٢٥ 

 .)١(»موت في عزّ خير من حياة في ذلّ  «: وكان يقول كثيراً 
ــنْ معــه في كــربلاء،  كــلّ هــذا يكشــف عــن طبيعــة الســلوك الــذي اختطــّه الحســين 

َ
لنفســه ولم

 .وألهب به الروح الإسلاميّة بعد ذلك، وبثّ فيها قوّة جديدة
* * * 

وهنـا نرسـم لـك صـورة عـن . كيف كان الزعماء الدينيون والسياسيون يمُارسون حيا�ملقد عرفت  
لقد كان همّ الرجل العادي هو حياتـه الخاصّـة . نوع الحياة التي كان يمُارسها الإنسان العادي إذ ذاك

 .مهيعمل لها ويكدح في سبيلها، ولا يفُكّر إلاّ فيها، فإذا اتّسع افُقه كانت القبيلة محلّ اهتما
فلـم يكـن ليسـتأثر مـن الرجـل العـادي �يّ اهتمـام، كانـت  - ا�تمع الكبير - أمّا ا�تمع وآلامه

لقـــد كـــان العمـــل فيهـــا وظيفـــة زعمائـــه الـــدينيين والسياســـيين؛ . القضـــا� العامّـــة بعيـــدة عـــن اهتمامـــه
دّيـة إيجابيـة يفُكّرون ويرسمون خطةّ العمل وعليـه أن يسـير فقـط، فلـم تكـن للرجـل العـادي مشـاركة ج

 .في قضا� ا�تمع العامّة
وكان يهتم غاية الاهتمام بعطائه فيحافظ عليـه، ويطيـع توجيهـات زعمائـه خشـية أن يمُحـى اسمـه 

 .)٢(من العطاء، ويسكت عن نقد ما يراه جوراً بسبب ذلك
 .وكان يهتم بمفاخر قبيلته ومثالب غيرها من القبائل، ويروي الأشعار في هذا وذاك

____________________ 
 .انظر المصدر السابق) ١(
. أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين؛ تعُذّب بعـذاب الله، وتقتـل النسـاء والولـدان: قلت لشمر: قال حميد بن مسلم) ٢(

ني وخشـيت والله أن لـو عـرف: قـال. لا اُخـبرك مَـنْ أ�: مَـنْ أنـت؟ قلـت: فقال. والله إنّ في قتلك الرجال لما ترُضي به أميرك
 .منه . ٨/١٩٨، البداية والنهاية �٤/١٨٩ريخ الطبري : انظر. أن يصرني عند السلطان

    



٢٢٦ 

 . هذا مخُطط لحياة الرجل العادي إذ ذاك
فقــد كــان لهــم شــأن آخــر، لقــد كانــت العُصــبة الــتي رافقــت الحســين  أمّــا أصــحاب الحســين 

يين، لكـلّ مـنهم بيـت وزوجـة وأطفـال وصـداقات، ولكـلّ مـنهم ، وشاركته في مصيره رجـالاً عـاد
عطــاء مــن بيــت المــال، وكــان كثــير مــنهم لا يــزال في ميعــة الصــبا، في حياتــه مُتّســع للاســتمتاع �لحـُـبّ 
وطيّبات الحياة، ولكنّهم جميعاً خرجوا عن ذلك كلّه وواجهوا مجتمعهم بعـزمهم الكبـير في سـبيل مبـدأ 

 .الموت في سبيلهآمنوا به، وصمموا على 
ولا أستطيع أن أقدّم هنا صورة كاملة وافية لسُلوك آل الحسين وأصحابه في هـذه الثـورة، وعليـك 
لكــي تخــرج �ــذه الصــورة الوافيــة أن تقــرأ قصّــة كــربلاء بتمامهــا، وغايــة مــا أســتطيعه هنــا هــو أن أقــدّم 

 . لك لمحات من سلوكهم العالي
مصيره حين علم بقتل رسوله إلى أهـل الكوفـة مسـلم بـن عقيـل،  ـ في زُ�لة استبان للحسين 

أمّـا بعـد، فإنـّه قـد أ�ني خـبر  «: وأخيه من الرضاعة عبد الله بن يقطر، فأخبر مَنْ معه بـذلك، وقـال
فظيع؛ قتل مسلم بن عقيل، وهانئ بـن عـروة، وعبـد الله بـن يقطـر، وقـد خـذلنا شـيعتنا، فمَـنْ أحـبّ 

 .)١(»صرف في غير حرج، ليس عليه منّا ذمام منكم الانصراف فلين
فتفــرّق عنــه النــاس يمينــاً وشمــالاً حــتىّ بقــي في أصــحابه الــذين يرُيــدون المــوت معــه، واســتمروا علــى 

 اللحظة التي أدّى . عزمهم هذا إلى اللحظة الأخيرة لكلّ منهم
____________________ 

 .٣/٢٧٨ ، الكامل في التأريخ�٤/٣٠٠ريخ الطبري : انظر) ١(

    



٢٢٧ 

 .فيها ضريبة الدم كاملة
الناس عبيد الدنيا، والدين لعـق علـى ألسـنتهم، يحُوطونـه  «: ـ في كربلاء أقبل على أصحابه فقال

 .»ما درّت معايشهم، فإذا محُِّصوا �لبلاء قلّ الدّ�نون 
ت وأدبـــر أمّـــا بعـــد، فقـــد نـــزل مـــن الأمـــر بنـــا مـــا تـــرون، وإنّ الـــدنيا قـــد تغـــيرّت وتنكّـــر  «: ثمّ قـــال

ألا تـرون إلى الحـقّ . معروفها، ولم يبقَ منها إلاّ صبابة كصبابة الإ�ء، وخسيس عـيش كـالمرعى الوبيـل
لا يعُمل به، وإلى الباطل لا يتُناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء الله؛ فـإنيّ لا أرى المـوت إلاّ سـعادة، 

 .)١(»والحياة مع الظالمين إلاّ برماً 
سمعنــا �بــن رســول الله مقالتــك، ولــو كانــت الــدنيا لنــا �قيــة وكنــا فيهــا  «: فقــال زهــير بــن القــين

 .»مخلّدين لآثر� النهوض معك على الإقامة فيها 
�بــن رســول الله، لقــد مــنّ الله بــك علينــا أن نقُاتــل بــين يــديك، نقطــع  «: وقــال بريــر بــن خضــير

 .»قيامة فيك أعضاؤ� ثمّ يكون جدّك شفيعنا يوم ال
____________________ 

ترجمـة (م، ابـن عسـاكر  ١٩٦٤طبعـة سـنة  ٤٢٦ - ٥/٤٢٥طبعـة اُخـرى و ٤/٣٠٥و �٣/٣٠٧ريخ الطـبري : انظر) ١(
 .٢١٤/)الإمام الحسين عليه السلام

    



٢٢٨ 

سـر بنــا راشـداً مُعـافى، مشــرقاً إن شـئت أو مغـر�ً، فــوالله مـا أشـفقنا مــن  «: وقـال �فـع بــن هـلال
 .)١(»ولا كرهنا لقاء ربنّا، وإّ� على نيّاتنا وبصائر� نوالي مَنْ والاك، ونعادي مَنْ عاداك قدر الله، 

: فخطــبهم قــائلاً  - مســاء يــوم العاشــر - أصــحابه قــرب المســاء ومــرةّ اخُــرى جمــع الحســين 
رّ ولا أوصـل مـن أمّا بعـد، فـإنيّ لا أعلـم أصـحا�ً أوفى ولا خـيراً مـن أصـحابي، ولا أهـل بيـت أبـ... «

ألا وإنيّ أظــنّ أنّ يومنــا مــن هــؤلاء الأعــداء غــداً، وإنيّ قــد أذنــت . أهــل بيــتي، فجــزاكم الله عــنيّ جميعــاً 
، ليس عليكم منيّ ذمام وهذا الليل قـد غشـيكم فاتخّـذوه جمـلاً، وليأخـذ  . لكم فانطلقوا جميعاً في حلٍّ

خــيراً، وتفرقّــوا في ســوادكم ومــدائنكم؛  كــلّ رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيــتي، فجــزاكم الله جميعــاً 
 .»... فإنّ القوم إنمّا يطلبوني، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري

، فماذا كان ردّ الفعل؟ قـال لـه إخوتـه وأبنـاؤه، وبنـو هذه فرصة أخيرة منحهم إّ�ها الحسين 
 .ر� الله ذلك أبداً لا أ! ولمَِ نفعل؟ لنبقى بعدك؟: أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر

 : إلى بني عقيل، وقال والتفت الحسين 
____________________ 

ترجمـة (م، ابـن عسـاكر  ١٩٦٤طبعـة سـنة  ٤٢٦ - ٥/٤٢٥طبعـة اُخـرى،  ٤/٣٠٥و �٣/٢٣٤ريـخ الطـبري : انظر) ١(
 .٢١٤/)الإمام الحسين عليه السلام

    



٢٢٩ 

 .»لكم حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا فقد أذنت  «
إّ� تركنـا شـيخنا وسـيّد� وبــني عمومتنـا خـير الأعمــام، ! فمـا يقـول النــاس، ومـا نقـول لهــم؟: فقـالوا

لا والله لا نفعــل، . ولم نــرمِ معهــم بســهم، ولم نطعــن بــرمح، ولم نضــرب بســيف، ولا نــدري مــا صــنعوا
 .الله العيش بعدكولكن نفديك �نفسنا وأموالنا وأهلينا، نقاتل معك حتىّ نرد موردك، فقبّح 

أنحــــن نخُلــــي عنــــك ولمـّـــا نعُــــذر إلى الله في أداء : وجــــاء دور أصــــحابه، فقــــال مســــلم بــــن عوســــجة
حقّـــك؟ أمـــا والله لا افُارقـــك حـــتىّ أطعـــن في صـــدورهم برمحـــي، وأضـــر�م بســـيفي مـــا ثبـــت قائمـــه في 

 .يدي، ولو لم يكن معي سلاح اقُاتلهم به لقذفتهم �لحجارة دونك حتىّ أموت معك
والله، لا نخُليــك حــتىّ يعلــم الله أّ� قــد حفظنــا غيبــة رســول الله : وقــال ســعد بــن عبــد الله الحنفــي

والله لو علمت أنيّ اقُتل ثمّ احُيا، ثمّ احُرق حيّاً ثمّ اذُرى، يفُعل ذلـك بي سـبعين مـرةّ مـا . فيك 
 .هي قتلة واحدة فارقتك حتىّ ألقى حمامي دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنمّا

والله، لوددت أنيّ قتُلت ثمّ نُشرت، ثمّ قتُلـت حـتىّ اقُتـل كـذا ألـف قتلـة وإنّ  :وقال زهير بن القين
 الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن 

    



٢٣٠ 

 .أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك
قــك، والله لا نفار : وتكلّــم جماعــة مــن أصــحابه بكــلام يشــبه بعضــه بعضــاً في وجــه واحــد، فقــالوا

ولكــن أنفســنا لـــك الفــداء، نقيـــك بنحــور�، وجباهنـــا وأيــدينا، فـــإذا نحــن قتُلنـــا كنـّـا وفينـــا وقضــينا مـــا 
 .)١(علينا

ألا تسـلك بـين هـذين الجبلـين في جـوف  «: لنافع بن هلال في جـوف الليـل وقال الحسين 
إنّ ســيفي �لــف، ! امُّــي ثكلتــني: فوقــع �فــع علــى قدميــه يقُبّلهــا ويقــول. »الليــل وتنجــو بنفســك؟ 

 .وفرسي بمثله، فوالله الذي مَنْ عليّ بك لا فارقتك حتىّ يكلاّ عن فري وجري
أيــن بنــو اخُتنــا؟ فخــرج إليــه العبــاس وجعفــر وعثمــان : وصــاح شمــر بــن ذي الجوشــن �علــى صــوته

 ما لك، وما تريد؟ : بنو علي، فقالوا له
 . أنتم � بني اخُتي آمنون: قال

 !؟)٢(أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له! لعنك الله ولعن أمانك لئن كنت خالنا: يةفقال له الفت
هــذا هــو مســتوى الســلوك الــذي ارتفــع إليــه الثــائرون، وهــذه هــي الأخــلاق الجديــدة الــتي قــدّموها 

هـــذا ا�تمـــع الـــذي قـــدر لكثـــير مـــن فئاتـــه فيمـــا بعـــد أن �خـــذ نفســـها �لســـير علـــى هـــذا . �ـــتمعهم
 .عالي من الأخلاق وممُارسة الحياةالمستوى ال

* * * 
____________________ 

 .٣١٨ - �٤/٣١٧ريخ الطبري : انظر) ١(
 .�٤/٣١٥ريخ الطبري : انظر) ٢(
  

    



٢٣١ 

ولنــا أن نتســاءل هنــا عــن دور المــرأة المســلمة في ثــورة كــربلاء؛ لقــد كــان في الثــائرين الــزوج والأخ 
 والولد، فما كان موقف المرأة من مصارع هؤلاء؟ 

و�تينــا الجــواب مــن التــأريخ فنهتــزّ لموقــف المــرأة في كــربلاء، لقــد كانــت المــرأة امُّــاً واخُتــاً وزوجــة في 
ناضــلين

ُ
ضــحين البــاذلين لضــريبة الــدم طليعــة الثــائرين الم

ُ
ولا أتحــدّث هنــا عــن زينــب وعــن أخوا�ــا؛ . الم

فمســتوى ســلوكهن لم يبلغــه بشــر، وإنمّــا أتحــدّث عــن نســاء عــاد�ت جــدّاً كــنّ إلى أّ�م قليلــة قبــل يــوم  
. كربلاء يشغلهن ما يشغل كلّ امرأة من شؤون بيتهـا وزينتهـا، وتربيـة أولادهـا والتحـدّث مـع جارا�ـا

 تربطهن �لثائرين رابطـة دم، ولكـن تـربطهن �ـم رابطـة مبـدأ ورابطـة عقيـدة، فضـحّين �لولـد نساء لا
 .والزوج مستبشرات، ثمّ ضحّين �نفسهن في النهاية

 * * * 
أصـــبت، : ، فقالـــت لـــههـــذا عبـــد الله بـــن عمـــير قـــال لزوجتـــه إنــّـه يريـــد المســـير إلى الحســـين 

 .فخرج �ا حتىّ أتى حسيناً فأقام معه. ل وأخرجني معكأصاب الله بك أرشد امُورك، افع
ــل دون ! فــداك أبي وامُّــي: ثمّ بــرز ليُقاتــل، فأخــذت امرأتــه عمــوداً ثمّ أقبلــت نحــو زوجهــا تقــول قات

ــة محمد إنيّ لــن أدعــك : فأقبــل إليهــا يردّهــا نحــو النســاء، فأخــذت تجــاذب ثوبــه، ثمّ قالــت. الطيبــين ذريّ
 .دون أن أموت معك

جُــــزيتم مــــن أهــــل بيــــت خــــيراً، ارجعــــي رحمــــك الله إلى النســــاء  «: ، فقــــالالحســــين  فناداهــــا
فانصرفت، ثمّ قتُـل زوجهـا، فخرجـت تمشـي إليـه حـتىّ جلسـت عنـد رأسـه تمسـح . »فاجلسي معهنّ 

 : التراب عنه وتقول
    



٢٣٢ 

فضـرب . اضـرب رأسـها �لعمـود: فقال شمر بن ذي الجوشن لغلام يُسمّى رستم. هنيئاً لك الجنّة
 .)١(رأسها فشدخه فماتت مكا�ا، وهي أوّل امرأة قتُلت من أصحاب الحسين 

ـــــه ـــــاب الكلـــــبي، قالـــــت لـــــه امُّ قـــــم � بــُـــني فانصـــــر ابـــــن بنـــــت رســـــول الله : وهـــــذا وهـــــب بـــــن حبّ
� امُّـاه، هـل : فحمل على القوم، ولم يزل يقُاتل حتىّ قتل جماعة، ثمّ رجع وقال. أفعل: فقال. 

�� عليــك لا : فقالــت لــه امرأتــه. مــا رضــيت حــتىّ تقُتــل بــين يــدي الحســين : رضــيتِ؟ فقالــت
ابـن بنـت نبيـّك � بـُني، اعـزب عـن قولهـا، وارجـع فقاتـل بـين يـدي : فقالت لـه امُّـه. تفجعني بنفسك

 .)٢(فرجع، ولم يزل يقُاتل حتىّ قُطعت يداه ثمّ قتُل. تنل شفاعة جدّه يوم القيامة
فقاتــل حــتىّ  - وكــان خــرج بعيالــه وولــده إلى الحســين  - وبــرز جنــادة بــن الحــارث الســلماني

: ، فقالـــت لـــهأن ينصـــر الحســـين  - وهـــو شـــاب - قتُـــل، فلمّـــا قتُـــل أمـــرت زوجتـــه ولـــدها عمـــراً 
 . اخرج � بُني وقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله

هــذا شــاب قتُــل أبــوه، ولعــلّ امُّــه تكــره  «: ، فقــال الحســين فخــرج واســتأذن الحســين 
 .»خروجه 

 فبرز وقاتل حتىّ قتُل وحُزّ رأسه، ورمُي به إلى عسكر . امُّي أمرتني بذلك: فقال الشاب
____________________ 

 .٣٣٣و �٤/٣٢٦ريخ الطبري : انظر) ١(
 .�٤/٣١٥ريخ الطبري : انظر) ٢(

    



٢٣٣ 

  : وأخذت عمود خيمة وهي تقول. أحسنت � بُني: ، فحملت امُّه رأسه وقالتالحسين 
  أ� عجــــــــــــــــــــــــــــوزٌ ســــــــــــــــــــــــــــيدي ضــــــــــــــــــــــــــــعيفهْ 

  خاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ �ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ نحيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــربكم بضـــــــــــــــــــــــــــــــــربةٍ عنيفــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 

ـــــــــــــــــــــــــــــني        فاطمـــــــــــــــــــــــــــــةَ الشـــــــــــــــــــــــــــــريفهْ دونَ ب

  
 .)١(بصرفها، ودعا لها وضربت رجلين فقتلتهما، فأمر الحسين 
 . هذه نماذج من سلوك الثائرين في كربلاء

* * * 
ولقــد أهمـــل التـــأريخ ذكـــر كثـــير مـــن بطـــولات هـــؤلاء الثـــائرين؛ فـــإنّ المـــؤرّخين يحرصـــون غالبـــاً علـــى 

ــب ذكــر التفاصــيل الدقيقــة، ويقصــرون  اهتمــامهم علــى مــا يلــوح لهــم أنــّه جليــل، ولا ينــال النــاس تجنّ
العاديون شيئاً من اهتمامهم، بينما يقصـرون هـذا الاهتمـام علـى البـارزين مـن القـادة وإن كـان الـدور 

علــى أنّ أخبــار ثــورة كــربلاء اســتهدفت . الحقيقــي في المعركــة هــو مــا يقــوم بــه هــؤلاء النــاس العــاديون
 .أهمل المؤرّخون الرسميون ذكر كثير من تفاصيلها الدقيقة ذات المغزىلحملة من السلطة الحاكمة ف

 * * * 
ولقد عملت هذه الأخلاق الجديدة عملهـا في اكتسـاب الحيـاة الإسـلاميّة سمـة كانـت قـد فقـد�ا 

بوقـت طويـل، وذلـك هـو الـدور الـذي غـدا الرجـل العـادي يقـوم بـه في الحيـاة  قبل ثورة الحسين 
جـافون للإسـلام يحســبون العامّـة 

ُ
بعـد أن �ثـّر وجدانـه بسـلوك الثـائرين في كـربلاء، وقـد بـدأ الحكّـام الم

 حسا�ً لهؤلاء الرجال العاديين، وبدأ ا�تمع الإسلامي يشهد من حين لآخر ثورات عارمة يقوم �ا 
____________________ 

 .�٤/٣٣٣ريخ الطبري : انظر) ١(
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كمين الظـــالمين وأعـــوا�م؛ لبُعـــدهم عـــن الإســـلام، وعـــدم اســـتجابتهم الرجـــال العـــاديون علـــى الحـــا 
ثــورات كانــت روح كــربلاء تلهــب أكثــر القــائمين �ــا، وتــدفعهم إلى . لأوامــر الله ونواهيــه في ســلوكهم

 .الاستماتة في سبيل ما يرونه حقّاً 
ار الـتي تبُشّـر �ـا ولقد تحطّمت دولة امُيّة �ذه الثورات، وقامت دولة العباسيِّين بوحي مـن الأفكـ

واسـتمرت الثـورات ... هذه الثورات، ولماّ تبينّ للنـاس أنّ العباسـيين كمَـنْ سـبقهم لم يسـكنوا بـل �روا
 .التي تقودها روح كربلاء بدون انقطاع ضدّ كلّ ظلم وطغيان وفساد

    



٢٣٥ 

 انبعاث الروح النضاليّة

الية في الإنسـان المسـلم مـن جديـد بعـد السـبب في انبعـاث الـرّوح النضـ كانت ثورة الحسين 
فترة طويلة من الهمود والتسليم، ولقد كانت الآفات النفسية والاجتماعيّة تحول بـين الإنسـان المسـلم 

وحطّمــت كــلّ حــاجز نفســي  وبــين أن ينُاضــل عــن ذاتــه وعــن إنســانيته، فجــاءت ثــورة الحســين 
 .واجتماعي يقف في وجه الثورة

لديني الذي أحاط به الامُويوّن حكمهم العفن الفاسـد يحـول بـين الشـعب وبـين أن كان الإطار ا
وحطّمت هذا الإطار وكشفت الحكم الامُـوي علـى حقيقتـه، فـإذا  يثور، فجاءت ثورة الحسين 

 .هو حكم جاهلي لا ديني، لا إنساني، تجب الثورة عليه وتحطيمه
ســلّمات الأخلاقيــة تحــول بــين

ُ
الإنســان المســلم وبــين أن يثــور، كانــت قوانينــه الأخلاقيــة  وكانــت الم

حافظ على ذاتك، حافظ على عطائـك، حـافظ علـى منزلتـك الاجتماعيـّة، فجـاءت ثـورة : تقول له
لا تستســــلم، لا تُســــاوم علــــى : وقــــدّمت للإنســــان المســــلم أخلاقــــاً جديــــدة تقــــول لــــه الحســــين 

 .ضحِ بكلّ شيء في سبيل مبدئكإنسانيتك، �ضل قوى الشرّ ما وسعك، 
 كان الرضا عن النفس يحول بينه وبين أن يثور، ويغريه �لقعود عن النضال 
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وخلّفت في أعقا�ا لجماهير كثيرة شـعوراً �لإثم، و�نيبـاً للـنفس وبرمـاً  فجاءت ثورة الحسين 
النـاس وبـين الثـورة، فجـاءت ثـورة  كانت كلّ هـذه الأسـباب تحـول بـين. �ا، ورغبة عارمة في التكفير

 .ونسفت هذه الأسباب كلّها، وأعدّت الناس إعداداً كاملاً للثورة الحسين 
وللــرّوح النضــالية شــأن كبــير وخطــير في حيــاة الشــعوب وحكّامهــا؛ فحــين تكــون الــرّوح النضــالية 

يفعلــــون كــــلّ شــــيء، هامــــدة، وحــــين يكــــون الشــــعب مُستســــلماً لحكّامــــه يشــــعر حكّامــــه �لأمــــان ف
 .هذا من جهة الحاكمين. ويرتكبون ما يشاؤون دون أن يحسبوا حساب أحد

وأمّا المحكومون فتلاحظ أنهّ كلّما امتد الزمن �مود الرّوح النضـالية سـهل التسـلّط علـى الشـعب، 
القيـام  واستشرت فيه روح التواكـل والخنـوع، واسـتمرأ الرضـا بحياتـه القائمـة، ولم يعـُد بحيـث يرُجـى منـه

بمحاولــة جدّيــة لتطــوير واقعــه وإثبــات وجــوده أمــام حاكميــه، وهــذا يجعــل إصــلاحه وتطــويره أمــراً �لــغ 
 .الصعوبة

حريصــاً علــى أن تبقــى روح النضــال حيّــة �ميــة في الشــعب؛ لتبقــى  ولقــد كــان الإمــام علــي 
ذه الكلمــة الــتي قالهــا وهــو للشــعب القــدرة علــى الثــورة حــين تــدعو الأحــوال للثــورة، وتشــهد لــذلك هــ

لا تقُــاتلوا الخــوارج بعــدي؛ فلــيس مَــنْ طلــب الحــقّ فأخطــأه   «: علــى فــراش المــوت، ومــن جملــة وصــيته
 .معرّضاً بمعاوية بن أبي سفيان. )١(»كمَنْ طلب الباطل فأدركه 

 وعلّة هذا واضحة، فقد حارب هو الخوارج؛ لأّ�م تمرّدوا على حكم 
____________________ 

 .٦١الحكمة  - �ج البلاغة: انظر) ١(

    



٢٣٧ 

يتجـــاوب مـــع مصـــالح الشـــعب العليـــا، انســـياقاً مـــع أفكـــار خاطئـــة وســـخيفة، ولكـــن هـــذا لم يغـــيرّ 
مـــوقفهم مـــن الحكـــم الامُـــوي الـــذي كـــانوا لا يزالـــون يرونـــه حكمـــاً بغـــير حـــقّ، فكـــان يريـــد ألاّ يتكتــّـل 

مـن وخـز الحكـم الامُـوي دائمـاً، وبـذلك لا ا�تمع ضدّهم بعده؛ إذ سيُمكنهم سكون ا�تمع عـنهم 
 .يخلو الجو تماماً للحكّام الامُويِّين

ولكــن وصــيته لم تمُتثــل، فتكتــّل ا�تمــع ضــدّهم وحــار�م، ومــع ذلــك ظلــّوا شــوكة في جنــب الحكــم 
 .الامُوي دائماً، ولكنّهم لم يؤُثرّوا فيه لأسباب تقدّم ذكرها

 * * * 
في بعــث روح الثــورة في ا�تمــع  �ثــير ثــورة الحســين ولكــي نخــرج بفكــرة واضــحة عــن مــدى 

الإســلامي، يحســن بنــا أن نلاحــظ أنّ هــذا ا�تمــع أخلــد إلى الســكون عشــرين عامــاً كاملــة قبــل ثــورة 
 .، لم يقم خلالها �يّ ثورة على توفر الدواعي إلى الثورة خلال هذه الأعوام الطوالالحسين 

، وغــدا أمــر الحكــم للامُــويِّين خالصــاً، إلى حــين ثــورة الحســين المــؤمنين علــي  فمنــذ قتــل أمــير
لم يقم في هذا ا�تمع أيّ احتجاج جدّي جماعي على ألوان الاضـطهاد والتقتيـل وسـرقة أمـوال  

يــل هــو إيجــاد الأمّــة الــتي كــان يقــوم �ــا الامُويــّون وأعــوا�م، بــل كــان موقــف الســادة مــن هــذه الأفاع
بررّات الدينية والسياسية، وكان موقف الجماهير هو موقف الخضـوع والتسـليم

ُ
عشـرون عامـاً علـى . الم

 .وهذه هي حالته - من سنة أربعين إلى سنة ستين للهجرة - هذا ا�تمع
؛ فقــد بــدأ الشــعب يثــور، وبــدأت وتغــيرّت هــذه الحالــة بعــد ســنة ســتين، بعــد ثــورة الحســين 

لجمـــاهير ترقـــب زعيمـــاً يقودهـــا، هـــي مســـتعدة للثـــورة وللتمـــرّد علـــى الامُـــويِّين في كـــلّ حـــين، ولكنّهـــا ا
 .تحتاج إلى قائد، وكلّما وجد القائد وجدت الثورة على حكم الامُويِّين

    



٢٣٨ 

التمــرّد الوحيــد الــذي كــان يُصــادفه الامُويــّون طيلــة هــذه العشــرين عامــاً وعلــى فــترات متعاقبــة هــو 
لم يكـــن مُتجـــاو�ً مـــع ا�تمـــع الإســـلامي فلـــم يكـــن �جحـــاً،  - كمـــا قـــدّمنا - وارج، ولكنّـــهتمـــرّد الخـــ

 .وكانت السلطة تقمعه بجيوش تؤُلفّها من سكّان البلاد التي ينجم التمرّد فيها
كـــان شـــيئاً آخـــر، كـــان تمـــرّداً يحظـــى بعطـــف ا�تمـــع   ولكـــن مـــا حـــدث بعـــد ثـــورة الحســـين 

نْ شارك فيه ومَنْ لم يشارك، وكانت أسبابه بعيـدة عـن تلـك الـتي تـدفع الخـوارج إلى الإسلامي كلّه، مَ 
 . الثورة

كانــــت أســــبا�ً تنبــــع مــــن واقــــع ا�تمــــع؛ مــــن الظلــــم والاضــــطهاد والتجويــــع، ولم يــــتمكّن الحكّــــام 
تجــاو�ً  الامُويـّون مــن قمـع هــذه الثـورات بجيــوش مـن ســكّان المنـاطق الثــائرة، فقـد كــانوا يعرفـون أنّ ثمـّـة

نفســـياً بـــين الثـــائرين وبـــين القاعـــدين، فاضـــطروا إلى قمـــع هـــذه الثـــورات بجيـــوش أجنبيـــة عـــن منـــاطق 
 .الثائرين، اضطروا إلى جلب جيوش سورية، وإقرار حاميات دائمة في مراكز الحكم

 .فلنأخذ بشيء من التفصيل هذه صورة مجملة لوضع ا�تمع الإسلامي بعد ثورة الحسين 
    



٢٣٩ 

 ثورة التوّابين

ــل الحســين  كــان أوّل رد فعــل مباشــر لقتــل الحســين  ــة، فلمّــا قتُ هــو حركــة التــوّابين في الكوف
ورجع ابن ز�د مع معسكره �لنخيلـة تلاقـت الشـيعة �لـتلاؤم والتنـدّم، ورأت أّ�ـا قـد أخطـأت  

تركهم إجابتـه، ومقتلـه إلى جـانبهم ولم ينصـروه، ورأوا أنـّه إلى النصرة و  خطأً كبيراً بدعاء الحسين 
 .لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلاّ بقتل مَنْ قتله أو القتل فيه

سليمان بن صرد الخزاعي، والمسـيب بـن نجيـّة : ففزعوا �لكوفة غلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة
 بن وائل التميمي، رفاعة بـن شـداد البجلـي، الفزاري، وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي، وعبد الله

وقد كنّا مُغرمين بتزكيـة أنفسـنا، وتقـريظ شـيعتنا ... «: فاجتمعوا، وبدأ المسيب بن نجيّة الكلام فقال
، وقــد بلغتنــا كتبــه، حــتىّ بــلا الله خيــار� فوجــد� كــاذبين في مــوطنين مــن مــواطن ابــن بنــت نبيّنــا 

 رسله، وأعذر وقدمت علينا 
    



٢٤٠ 

إلينا يسألنا نصره، عوداً وبدءاً، وعلانية وسـراًّ، فبخلنـا عنـه �نفسـنا حـتىّ قتُـل إلى جانبـا؛ً لا نحـن 
نصـر�ه �يـدينا، ولا جادلنــا عنـه �لســنتنا، ولا قوّينـاه �موالنـا، ولا طلبنــا لـه النصــرة إلى عشـائر�، فمــا 

 عــذر دون أن تقتلــوا قاتليــه والمــوالين عليــه، أو تقُتلــوا في عــذر� عنــد ربنّــا وعنــد لقــاء نبيّنــا؟ لا والله لا
 .»طلب ذلك؛ فعسى ربنّا أن يرضى عنّا عند ذلك 

ــا نمــدّ أعناقنــا إلى  «: فقــال - وقــد جعلــوه زعيمــاً لهــم - وتكلّــم ســليمان بــن صــرد الخزاعــي إّ� كنّ
قدوم آل نبيّنا ونمُنّيهم النصر ونحثهم على القدوم، فلمّـا قـدموا ونينـا وعجـز� وأدهنـّا وتربصـنا وانتظـر� 

ألا ا�ضـوا قـد سـخط ربّكـم، ولا . ما يكون، حتىّ قتُل فينا ولد نبيّنا وسلالته وبضعة من لحمه ودمه
ى الله، ومـا أظنـّه راضـياً حـتىّ تنُـاجزوا مَـنْ قتلـه أو تبُـيروا، ألا لا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حـتىّ يرضـ

 ( :كونـوا كـالأوّل مـن بـني إسـرائيل إذ قـال لهـم نبـيّهم. �ابوا الموت؛ فوالله ما هابه امـرؤ قـطّ إلاّ ذلّ 
َ� باَرِئُِ�مْ فَ  َاذُِ�مُ العِْجْلَ َ�توُُ�وا إِ ْ�فُسَُ�مْ باِ��

َ
ْ�فُسَُ�مْ ذَلُِ�مْ خَـْ�ٌ إِن�ُ�مْ ظَلمَْتُمْ أ

َ
اْ�تلُوُا أ

 .» )لَُ�مْ عِندَْ باَرِئُِ�مْ 
وكتــب ســليمان بــن صــرد إلى ســعد بــن حذيفــة بــن اليمــان ومَــنْ معــه مــن الشــيعة �لمــدائن �مــرهم 

 .فأجابوه إلى دعوته، وكتب إلى المثنى بن مخرمة العبدي في البصرة وللشيعة هناك فأجابوه إلى ذلك
 سنة إحدى وستين، فما وكان أوّل ما ابتدؤوا به أمرهم بعد قتل الحسين 

    



٢٤١ 

، فكـان يجيـبهم القـوم زالوا بجمع آلة الحرب ودعـاء النـاس في السـرّ إلى الطلـب بـدم الحسـين 
رجــت مــات يزيــد، فخ] حــتىّ [ بعــد القــوم، والنفــر بعــد النفــر مــن الشــيعة وغيرهــا، فلــم يزالــوا كــذلك 

طائفــة دعــاة يــدعون النــاس، فاســتجاب لهــم �س كثــير بعــد هــلاك يزيــد أضــعاف مَــنْ كــان اســتجاب 
 . لهم قبل ذلك

وخرجوا يشترون السلاح ظاهرين، ويجاهرون بجهازهم وما يصلحهم، حتىّ إذا كانت ليلـة الجمعـة 
، فلمّـا لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة خمـس وسـتين خرجـوا وتوجّهـوا إلى قـبر الحسـين 

� ربّ، إّ� قـد خـذلنا ابـن  «: وصلوا إليه صاحوا صحية واحدة فما رئُي يوم أكثر �كياً منه، وقـالوا
ـــاغفر لنـــا مـــا مضـــى وتـــب علينـــا إنــّـك أنـــت التـــواب الـــرحيم، وارحـــم حســـيناً وأصـــحابه  بنـــت نبيّنـــا ف

عليــــه، فــــإن لم تغفــــر لنــــا وترحمنــــا  الشــــهداء الصــــدّيقين، وإّ� نُشــــهدك � ربّ إّ� علــــى مثــــل مــــا قتُلــــوا
 .»لنكوننّ من الخاسرين 

 .)١(وغادروا القبر مُستقتلين، فقاتلوا جيوش الامُويِّين حتىّ ابُيدوا جميعاً 
____________________ 

وانتهــت ) هـــ ٦١(ســجل ثــورة التــوابين، والــتي ظهــرت ســنة . ٤٧٣ - ٤٤٩و ٤٣٦ - �٤/٤٢٦ريــخ الطــبري : انظــر) ١(
 .، وكان قائد النهضة يلقّب بشيخ الشيعة)هـ ٦٥(�لفشل سنة 

، ٢/٢٥٣فيليـب حـتيّ  - ، و�ريـخ العـرب١٢٣/للخربوطلي - ، و�ريخ العراق١/٢٢الصلة بين التصوّف والتشيّع : انظر
 .٥/٥١٠، البلاذري في أنساب الأشراف ٤/٥٨، ابن الأثير في الكامل ٧/٤٦، �ريخ الطبري ٣/١٠٠مروج الذهب 

البدايـة والنهايـة : هـ انظر ٦٥التوابون الهزيمة في موقعة عين الوردة على يد الجيش الامُوي بقيادة عبيد الله بن ز�د سنة لقي 
، فــــرق ٩/١٩٦، مجمــــع الزوائـــد ٥/٥٤، مســــند أبي يعلـــى ٣/١٢٥، المعجــــم الكبـــير ٢١٩/، نظـــم درر الســـمطين٨/٣٢٢

، مـروج ٢٨٢/، الأخبار الطوال١٨٢/، الحور العين٧/١٤٦لطبري ، �ريخ ا١٠٨ - ٤/٨٢، �ريخ ابن الأثير ٢٤/الشيعة
 .٢/٥٥للكوفي  - ، المصنّف٢/٣٦٩للذهبي  - ، �ريخ الإسلام٣/٩٨الذهب 

    



٢٤٢ 

هـــــو النظـــــام ولـــــيس  ولقـــــد اعتـــــبر التوابـــــون أنّ المســـــؤول الأول والأهـــــم عـــــن قتـــــل الحســـــين 
اهم توجّهـوا إلى الشـام ولم يلقـوا �لاً إلى مَـنْ في الأشخاص، وكانوا مُصيبين في هذا الاعتقاد؛ ولـذا نـر 

 .الكوفة من قتلة الحسين 
ونلاحظ هنا أنّ هذه الثورة قد انبعثت عن شعور �لإثم والندم وعن رغبـة في التكفـير، فمَـنْ يقـرأ 

كفــير، وكو�ــا أقــوالهم وكتــبهم وخطــبهم يلمــس فيهــا الشــعور العميــق �لإثم والنــدم والرغبــة الحــارة في الت
صادرة عن هذه البواعـث جعلهـا ثـورة انتحاريـة استشـهادية؛ فالثـائرون هنـا يريـدون الانتقـام والتكفـير 
ولا يســتهدفون شـــيئاً آخـــر وراء ذلـــك، فـــلا يريـــدون نصــراً ولا ملكـــاً ولا مغـــانم، وإنمّـــا يريـــدون انتقامـــاً 

ون إليهـا، كـانوا يريـدون أن يموتـوا، فقط، وقد خرجوا من د�رهم وهم على مثـل اليقـين �ّ�ـم لا يرجعـ
 .)١(ولقد بذُل لهم الأمان فلم يقبلوا

وإذاً، فلــم تكــن لهــذه الثــورة أهــداف اجتماعيــة واضــحة ومحُــدّدة، لقــد كــان الهــدف الواضــح منهــا 
وإنّ الفقــرة الــتي في صــدر خطــاب ســليمان بــن صــرد لتصــوّر لنــا بدقــة متناهيــة . هــو الانتقــام والتكفــير

وموقفـــه مـــن الحركـــات الإصـــلاحية كمـــا عكســـه موقـــف هـــذا  قبـــل ثـــورة الحســـين حالـــة ا�تمـــع 
 .نفسها ا�تمع من ثورة الحسين 

وإنّ الكلمــات في هــذه الفقــرة لتكــاد تخــتلج حيــاء بمـــا تحمــل مــن معــاني الــونى والعجــز والإدهـــان 
الحــثّ علــى هــذه الثــورة يُصــوّر كيــف  والــتربّص والخــذلان، كمــا إنّ بقيـّـة الخطــاب وســائر مــا قيــل في 

بركا�ً عصـف بكـلّ هـذا الركـام مـن معـاني العجـز والا�يـار والتلـوّن، وأحـلّ  كانت ثورة الحسين 
 .محلّه الرغبة العارمة في الثورة والاستشهاد

، وقد رأيت فيما مرّ عليك من نصّ الطبري أنّ الاستجابة للثـورة لم تقتصـر علـى الشـيعة وحـدهم
 بل شاركهم فيها 

____________________ 
 .انظر المصادر السابقة) ١(

    



٢٤٣ 

 .غيرهم ممنّ �ملون تغيير الأوضاع عن طريق إزالة النير الامُوي �لثورة
وكـــون هـــذه الثـــورة انتقاميـــة انتحاريـــة استشـــهادية لا هـــدف للقـــائمين �ـــا إلاّ الانتقـــام والمـــوت في 

ست
ُ
جيبين لها إلى النهاية؛ فقد أحصى ديوان سليمان بن صـرد سـتة عشـر سبيله يفُسّر لنا قلّة عدد الم

ـــة وســـبعون )١(ألـــف رجـــل لم يخـــرج معـــه مـــنهم أربعـــة آلاف ، ولم يســـتجب للـــدعوة مـــن المـــدائن إلاّ مئ
، فالعمـل الانتحـاري الاستشـهادي لا يسـتهوي إلاّ أفـراداً علـى )٢(رجلاً، ومن البصرة إلاّ ثلاثمئة رجل

 .�لمبدأ، وهؤلاء قلّة في كلّ زمان] والتشبّع[حية مستوى عالٍ من التض
هــــذا، ولكــــنّ الإنصــــاف للواقــــع يقتضــــينا أن نســــجّل أنّ هــــذه الثــــورة وإن كانــــت ثــــورة انتحاريــــة 
ــا أثــّرت في مجتمــع الكوفــة �ثــيراً عميقــا؛ً  استشــهادية ولم تكــن لهــا أهــداف اجتماعيــة واضــحة، إلاّ إّ�

ــأت خطــب قــادات هــذه الثــورة وشــ عارا�م الجمــاهير في الكوفــة للثــورة علــى الحكــم الامُــوي؛ فقــد عبّ
ولذلك فلم يكد يبلغهم خبر هلاك يزيد حـتىّ �روا علـى العامـل الامُـوي عمـرو بـن حريـث فـأخرجوه 

، فكــان ذلــك مطلــع )٣(مــن قصــر الإمــارة، واصــطلحوا علــى عــامر بــن مســعود الــذي �يــع لابــن الــزبّير
 .الامُويِّين عن العراق إلى حينالعهد الذي زال فيه سلطان 

____________________ 
 .�٤/٤٥٢ريخ الطبري : انظر) ١(
 .�٤/٤٦٦ريخ الطبري : انظر) ٢(
 .�٤/٤٠٤ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



٢٤٤ 

    



٢٤٥ 

 ثورة المدينة 

الثـورات، ، إلاّ إننّا هنا نشاهد لو�ً آخـر مـن وكانت ثورة المدينة ردّ فعل آخر لمقتل الحسين 
لقــد كانــت الــدوافع إلى هــذه الثــورة شــيئاً غــير . ثــورة تختلــف عــن ثــورة التــوابين في الــدوافع والأهــداف

 .الانتقام، كانت ثورة تستهدف تقويض سلطان الامُويِّين الظالم الجائر البعيد عن الدين
للانفجــار،  ومــا نشــكّ في أنّ شُــعلة هــذه الثــورة كانــت مُتأجّجــة ولكنّهــا كانــت تبحــث عــن مُــبررّ

ولعلـّه كـان أهمّهـا؛ فـإنّ زينـب بنـت علـي  والذي أجّـج شُـعلة الثـورة أسـباب منهـا مقتـل الحسـين 
دأبت بعد وصولها إلى المدينة على العمل للثورة، وعلى تعبئة النفوس لها، و�ليب النـاس علـى  

يـد علـى المدينـة انتقـاض الأمـر، فكتـب حكم يزيد، حتىّ لقد خاف عمرو بن سعيد الأشدق والي يز 
ــا فصــيحة : إلى يزيــد عــن نشــاطها كتــا�ً قــال فيــه إنّ وجودهــا بــين أهــل المدينــة مُهــيّج للخــواطر، وإّ�

 .عاقلة لبيبة، وقد عزمت هي ومَنْ معها على القيام للأخذ بثأر الحسين
 .)١(فأ�ه كتاب يزيد �ن يفُرّق بينها وبين الناس

____________________ 
، والـــدكتورة )أخبــار الزينبــات(نقـــلاً عــن النســابة العبيـــدلي في  ١٢٢ - ١٢٠/جعفــر النقــدي - زينــب الكـــبرى: انظــر) ١(

 . بنت الشاطئ في كتا�ا بطلة كربلاء

    



٢٤٦ 

وقد كان السبب المباشر لاشتعال الثورة هو وفد أهل المدينـة إلى يزيـد؛ فقـد أوفـد عثمـان بـن محمد 
ـــيهم عبـــد الله بـــن حنظلـــة الأنصـــاري غســـيل بـــن أبي ســـفيان والي المدي نـــة إلى زيـــد وفـــداً مـــن أهلهـــا ف

نــذر بــن الــزبّير، ورجــالاً مــن 
ُ
الملائكــة، وعبــد الله بــن أبي عمــرو بــن حفــص بــن المغــيرة المخزومــي، والم

أشراف أهل المدينة، فقـدموا علـى يزيـد فـأكرمهم وأحسـن إلـيهم وأعظـم جـوائزهم، فلمّـا رجعـوا قـدموا 
 .إلاّ المنذر بن الزبّير؛ فإنهّ قدم العراق المدينة كلّهم

قـدمنا : فلمّا قدم اوُلئك النفر الوفد المدينةَ قاموا في أهـل المدينـة وأظهـروا شـتم يزيـد وعيبـه، وقـالوا
مـــن عنـــد رجـــل لـــيس لـــه ديـــن؛ يشـــرب الخمـــر، ويضـــرب �لطنـــابير، ويعـــزف عنـــده القيـــان، ويلعـــب 

 .وإّ� نشهدكم أّ� قد خلعناه - وهم اللصوص - �لكلاب، ويسعر عنده الحراب
جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلاّ بنيّ هـؤلاء لجاهدتـه : وقام عبد الله بن حنظلة الغسيل، فقال

فخلعـــه النـــاس و�يعـــوا عبـــد الله بـــن . �ـــم، وقـــد أعطـــاني وأكـــرمني ومـــا قبلـــت عطـــاءه إلاّ لأتقـــوى بـــه
 . حنظلة الغسيل على خلع يزيد وولّوه عليهم

إنــّه قــد أجــازني  «: نــذر بــن الــزبّير فقــدم المدينــة فكــان ممــّن يحُــرّض النــاس علــى يزيــد، وقــالوأمّــا الم
بمئة ألف، ولا يمنعني ما صـنع بي أن أخـبركم خـبره وأصـدقكم عنـه؛ والله إنـّه ليشـرب الخمـر، والله إنـّه 

 .»ليسكر حتىّ يدع الصلاة 
 .وعابه بمثل ما عابه به أصحابه وأشدّ 

    



٢٤٧ 

على الحكم الامُوي، وطرد الثائرون عامل يزيد والامُويِّين، وقـدرهم ألـف رجـل، ولم و�رت المدينة 
ينفع الوعد ولا الوعيد في ردّهم عن ثور�م، فقُمعت الثورة بجيش مـن الشـام بوحشـيّة متناهيـة، ودعـا 

رّي لبيعة يزيد بن معاوية كما نقـل الطـبري وغـيره
ُ
س للبيعـة دعـا النـا: القائد الامُوي مسلم بن عقبة الم

 .)١(على أّ�م خول ليزيد بن معاوية، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء
 * * * 

وهلك يزيـد، وقـد �شـر جيشـه بقمـع ثـورة ابـن الـزبّير في مكـة بعـد أن فـرغ مـن قمـع ثـورة المدينـة، 
، ولا يمكــن أن نعتــبر ثــورة ابــن وكــان ابــن الــزبّير قــد أعلــن الخــلاف بعــد مــا بلغــه مقتــل الحســين 

، ؛ فقــد كــان ابــن الــزبّير يعــد العــدّة للثــورة قبــل مقتــل الحســين الــزبّير امتــداداً لثــورة الحســين 
منافســاً  وكانــت أطماعــه الشخصــيّة في الحكــم هــي بواعثــه علــى الثــورة، وكــان يــرى في الحســين 

 .خطيراً كما عرفت
أظهــر بيعتــك؛ فإنــّه لم : أهــل مكــة وثــب إليــه أصــحابه وقــالوا غ خــبر مقتــل الحســين فلمّــا بلــ

حــتىّ إذا كانــت ســنة خمــس . لا تعجلــوا: يبــقَ أحــد إذ هلــك الحســين ينازعــك الأمــر، ولكنــّه قــال لهــم
 .)٢(وستين بوُيع له في الحجاز والعراق، والشام والجزيرة

 ورة التي دعا لها ابن الزبّير كان مبعثها وما نشكّ في أنّ استجابة الناس للث
____________________ 

، التنبيـــــــه ٥/٣٠٠لابـــــــن أعـــــــثم  - ، الفتـــــــوح٧/١٣و ٣٨١ - ٤/٣٦٦ »ثـــــــورة المدينـــــــة  «�ريـــــــخ الطـــــــبري : انظـــــــر) ١(
 .١/١٥٥، كتاب المحن ١٣/٧٠، فتح الباري ٥/٢١٥، وطبقات ابن سعد ٣/٧١، ومروج الذهب ٦٤/والأشراف

 .المصادر السابقةانظر ) ٢(

    



٢٤٨ 

الدامية في نفوس الجماهير، وقد مرّ عليـك آنفـاً   هذه الروح الجديدة التي بثتّها ثورة الحسين 
كيـف أثـّر التوابــون في الكوفـة علــى الحكـم الامُــوي بحيـث أعــدّوا النـاس لتقبــّل حكـم ابــن الـزبّير وطــرد 

 .عامل بني امُيّة على العراق
    



٢٤٩ 

 قفي ثورة المختار الث

ودخلت سنة ست وستين للهجرة، فثار المختار بن أبي عبيدة الثقفي �لعـراق طالبـاً �ر الحسـين 
ولكــــي نعــــرف الســــرّ في اســــتجابة جمــــاهير العـــــراق لابــــن الــــزبّير أوّل الأمــــر ثمّ انقلا�ــــا عليـــــه . 

ختـــار، لا بـــدّ أن نلاحـــظ أنّ مجتمـــع العـــراق كـــان يطلـــب 
ُ
إصـــلاحاً اجتماعيـــاً، واســـتجابتها لـــدعوة الم

وكـــان يطلـــب الثـــأر مـــن الامُـــويِّين وأعـــوا�م؛ وعلـــى أمـــل الإصـــلاح الاجتمـــاعي والانتقـــام اســـتجاب 
مجتمع العراق لابن الزبّير، فهو عدو الامُويِّين من جهـة، وهـو يتظـاهر �لإصـلاح والزهـد والرغبـة عـن 

 .الدنيا من جهة اخُرى، فلعلّ سلطانه أن يحُقّق كلا الأمرين
كــنّ ســلطان ابــن الــزبّير لم يكــن خــيراً مــن ســلطان الامُــويِّين؛ لقــد أخــرج العــراق عــن ســلطا�م، ول

 .كانوا مُقربّين إلى السلطة كما كانوا في عهد الامُويِّين  ولكن قاتلي الحسين 
إنّ شمر بن ذي الجوشن، وشبت بن ربعـي، وعمـر بـن سـعد، وعمـرو بـن الحجّـاج، وغـيرهم كـانوا 

كما إنـّه لم يحُقّـق لهـم . ا�تمع في ظلّ سلطان ابن الزبّير، كما كانوا سادته في ظلّ سلطان يزيدسادة 
 العدل الاجتماعي الذي يطلبونه، لقد كانوا يحنّون إلى 

    



٢٥٠ 

ــيهم، هــذه الســيرة الــتي حقّقــت لهــم أقصــى مــا يمكــن مــن رفــاه  ســيرة علــي بــن أبي طالــب  ف
 .وعدل

هذا عبد الله بن مطيع العدوي عامل ابن الزبّير على الكوفة يقول للناس إنهّ أمـر أن يسـير بسـيرة 
أمّــا حمـل فيئنـا برضــا� فـإّ� نشــهد أّ� لا ... «: عمـر وعثمـان، فيقــول لـه المـتكلّم بلســان أهـل الكوفـة

سـيرة علـي بـن أبي طالـب الـتي نرضى أن يحُمل عنّا فضله، وألاّ يقُسم إلاّ فينا، وأن لا يُسار فينا إلاّ ب
سار �ا في بلاد� هذه، ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسـنا، ولا في سـيرة عمـر بـن 

 .)١(»الخطاّب فينا وإن كانت أهون السيرتين علينا 
 كان هذا أو ذاك سبباً في انخـذال النـاس عـن ابـن الـزبّير و�ييـدهم لثـورة المختـار عليـه، ولقـد ربـط

، وهذا ما جعلهم يطمئنـون إلى عـدل المختار دعوته بمحمد بن الحنفيّة بن علي بن أبي طالب 
 .وهذا يحُقّق لهم الهدف الثاني »� لثارات الحسين  «السيرة والإصلاح، لقد جعل شعاره 

جــال الــذين ولقــد حــارب عبــد الله بــن مطيــع عامــل ابــن الــزبّير في الكوفــة الثــائرين مــع المختــار �لر 
لقد حار�م بشمر بن ذي الجوشن، وعمرو بـن الحجّـاج، وشـبث بـن ربعـي . تولّوا قتل الحسين 

 .وأمثالهم، وكان هذا كافياً في حفز الثائرين على المضي في ثور�م والتصميم على النصر
في عهــد  وقــد أنصــف المختــار عنــدما تــولىّ الحكــم طبقــة في ا�تمــع الإســلامي كانــت مُضــطهدة

 الامُويِّين واستمر اضطهادها في عهد ابن الزبّير، وهي طبقة 
____________________ 

 .٢٢١ - ٥/٢٢٠أنساب الأشراف : انظر) ١(

    



٢٥١ 

، فقــد كانــت علــيهم واجبــات المســلمين ولم تكــن لهــم حقــوقهم، »المســلمين غــير العــرب  «المــوالي 
 .قوق مثل ما لغيرهم من عامّة المسلمينفلمّا استتب الأمر للمختار أنصفهم فجعل لهم من الح

وقد أ�ر هذا العمـل الأشـراف وسـادة القبائـل فتكتّلـوا ضـدّ المختـار، و�مـروا عليـه، وأجمعـوا علـى 
 .)١(، ولكنّهم فشلوا في حركتهمحربه، وكان على رأس هؤلاء المتمردين قتلة الحسين 

وآلــه في   ار علــى التعجيـل بتتبــع قتلــة الحســين وكانـت حركــة التمــرّد هــذه سـبباً في حفــز المختــ
، ثمّ تتــبعهم فقتــل كثــيراً مــنهم، ولم )٢(كــربلاء وقــتلهم؛ فقتــل مــنهم في يــوم واحــد مئتــين وثمــانين رجــلاً 

يفلت من زعمائهم أحد؛ فقتل شمر بن ذي الجوشن، وعمر بن سـعد، وعمـرو بـن الحجّـاج، وشـبث 
 .)٣(بن ربعي، وغيرهم

____________________ 
 .�٤/٥١٧ريخ الطبري : انظر) ١(
 .�٤/٤٢٤ريخ الطبري : انظر) ٢(
 .٥٧٧ - ٤/٤٨٧ »ثورة المختار  «�ريخ الطبري : انظر) ٣(

    



٢٥٢ 

  
    



٢٥٣ 

 ثورة مطرف بن المغيرة 

للهجرة �ر مطرف بن المغيرة بن شعبة على الحجّـاج بـن يوسـف وخلـع عبـد الملـك  ٧٧وفي سنة 
الرجل والياً للحجّاج على المدائن، وكان حيّ الضمير، فلم يعمِ عينيـه السـلطان كان هذا . بن مروان

الذي حباه بـه الامُويـّون عـن إدراك الظلـم الفـادح الـذي ينزلونـه �لأمّـة المسـلمة، وقـد اتصـل بـه دعـاة 
مّـوا الخوارج فأرادوه على أن ينظمّ إليهم ويسـلّم �مـرة المـؤمنين لـزعيمهم شـبيب، وأرادهـم علـى أن ينظ

إليه ليعيدوا الأمر شورى في المسلمين، فأبى وأبوا، واستشار نصـحاءه في الثـورة فلـم ينصـحه �ـا أحـد 
 .منهم، ولكنّه �ر بمنَْ أجابه

أمّــــا بعــــد، فــــإنّ الله كتــــب الجهــــاد علــــى خلقــــه، وأمــــر �لعــــدل  «: وكلّــــم رؤوس أصــــحابه، فقــــال
َ�َ الِْ�� وَا��قْوَى وَلا َ�عَاوَنوُا َ�َ الإِثمِْ وَالعُْدْوَانِ وََ�عَاوَنوُا  (: فيما أنزل علينـا: والإحسان، وقال

َ شَدِيدُ العِْقَابِ  َ إنِ� ا�� قُوا ا�� ، وإنيّ اشُـهد الله أنيّ خلعـت عبـد الملـك بـن مـروان والحجّـاج )١()وَا��
 بن يوسف، فمَنْ أحبّ منكم صحبتي 

____________________ 
 .٢/ةسورة المائد) ١(

    



٢٥٤ 

وكان على مثل رأيي فليبايعني؛ فإنّ لـه الأسـوة وحُسـن الصـحبة، ومَـنْ أبى فليـذهب حيـث شـاء؛ 
أدعــوكم إلى كتــاب الله وســنّة . فــإنيّ لســت أحــبّ أن يتبعــني مَــنْ لــيس لــه نيّــة في جهــاد أهــل الفجــور

مين يرتضـون لأنفسـهم نبيّه وإلى قتال الظلمة، فإذا جمع الله لنا أمر� كان هذا الأمر شورى بين المسـل
 .»مَنْ أحبّوا 

أمّــا بعــد، فــإّ� نــدعوكم إلى   «: وكتــب إلى ســويد بــن ســرحان الثقفــي وبكُــير بــن هــارون البجلــي
كتــاب الله وســنّة نبيــّه، وإلى جهــاد مَــنْ عَنــِدَ عــن الحــقّ، واســتأثر �لفــيء، وتــرك حكــم الكتــاب، فــإذا 

يــا، جعلنــا هــذا الأمــر شــورى بــين الأمّــة؛ يرتضــي ظهــر الحــقّ ومنــع الباطــل، وكانــت كلمــة الله هــي العل
المسـلمون لأنفسـهم الرضـا، فمَـنْ قبــل هـذا منـّا كـان أخـا� في ديننــا، ووليّنـا في محيـا� ومماتنـا، ومَــنْ ردّ 

 .)١(»ذلك علينا جاهد�ه واستنصر� الله عليه 
 .هذا هو منهج ثورة مطرف، وفيه عبير من روح كربلاء

____________________ 
 .»ثورة مطرف  « �٤/٥١٧ريخ الطبري : انظر) ١(

    



٢٥٥ 

 ثورة ابن الأشعث

للهجــرة �ر عبــد الــرحمن بــن محمد بــن الأشــعث علــى الحجّــاج وخلــع عبــد الملــك بــن  ٨١وفي ســنة 
هــــو الفتـــــوح  )١(وســــبب هــــذه الثــــورة الــــتي هــــزّت الحكــــم الامُــــوي علــــى حــــدّ تعبــــير ولهــــاوزن. مــــروان

ــــ ا ليســــت في مصــــلحته؛ فقــــد أرســــل الحجّــــاج عبــــد الــــرحمن إلى الاســــتعمارية الــــتي أدرك الشــــعب أّ�
سجســـتان علـــى رأس جـــيش عراقـــي في الوقـــت الـــذي كـــان جـــيش الشـــام الـــذي قضـــى علـــى حركـــة 

، وقـد أبـدى عبـد الـرحمن مهـارة عسـكرية فائقـة؛ ففـتح قسـماً مـن )٢(الخوارج لا يزال مرابطـاً في العـراق
ـــه ذلـــك، و )٣(الـــبلاد أنّ رأيـــه أن يتركـــوا التوغّـــل في بـــلاد رتبيـــل حـــتىّ يعرفـــوا ، فكتـــب إلى الحجّـــاج يعُرفّ

 . طريقها ويجبوا خراجها
فكتب إليه الحجّاج يوبخّـه علـى ذلـك، ويتّهمـه �لعجـز، و�مـره �لتوغّـل، وكتـب إليـه بـذلك �نيـاً 

 وعرض عبد الرحمن على جنوده أمر الحجّاج بعد أن بينّ لهم رأيه الذي . و�لثاً 
____________________ 

 .١٩٠/الدولة العربيّة: انظر) ١(
 .٢٠٢/الدولة العربيّة: انظر) ٢(
 .١٩٠/الدولة العربيّة: انظر) ٣(

    



٢٥٦ 

وإنمّــــا أ� رجــــل مــــنكم؛ أمضــــي إذا : اســــتقر عليــــه بعــــد أن استشــــار قــــوّاده وامُــــراء جنــــده، ثمّ قــــال
 .ولا نسمع له ولا نطيعبل �بى على عدوّ الله، : فثار إليه الناس وقالوا. مضيتم، وآبى إذا أبيتم

أمّـا بعـد، فـإنّ الحجّـاج يـرى بكـم : ، ولـه صـحبة، فقـال)١(وقام أبو الطفيل عامر بـن واثلـة الكنـاني
 : ما رأى القائل الأوّل

____________________ 
 ألست من قتلة عثمان؟ : هو الصحابي أبو الطفيل عامر بن واثلة، القائل له معاوية) ١(

 .لكنيّ لم أنصرهلا، و : قال أبو الطفيل
 وما منعك من نصره؟ : قال معاوية

 .لم ينصره المهاجرون والأنصار: قال
 .كان حقّاً واجباً عليهم أن ينصروه: قال معاوية

 وما منعك أن تنصره ومعك أهل الشام؟: قال له أبو الطفيل
 .أما طلبي بدمه فنصرة له: قال معاوية

 : الشاعر أنت وعثمان كما قال: فضحك أبو الطفيل وقال
  لا ألفينـّــــــــــــــــــــــــــكَ بعـــــــــــــــــــــــــــدَ المـــــــــــــــــــــــــــوتِ تنـــــــــــــــــــــــــــدبني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني زادا       وفي حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زوّدت

  
كيــف : قــدم أبــو الطفيــل يومــاً علــى معاويــة فقــال لــه: ينُســب هــذا الشــعر إلى عبيــد الله بــن الأبــرص، والقصّــة بــذا�ا هكــذا

 . كوجد امُّ موسى لموسى، وأشكو إلى الله التقصير: وجدك على خليلك أبي الحسن؟ قال
 . لا، ولكنيّ فيمَنْ حضره: وكنت فيمَنْ حصر عثمان؟ قال: فقال معاوية

 . أنت وعثمان كما قال الشاعر: ثم قال له. إلخ... فما منعك من نصره: قال
، مـروج الـذهب، ولكـن نسـب الشــعر إلى ١/٢١٥، الإمامـة والسياســة ٤/١٦٩٦، الاسـتيعاب ١٣٣/�ريـخ الخلفـاء: انظـر

كر ، �ريــــخ ابــــن عســــا ١/٤١٥، الإصــــابة ١٩/٨٩، الأغــــاني ٢٦٩/، الشــــعر والشــــعراء٦٣/ديــــوان عبيــــد. النابغــــة الجعــــدي
معاويـة بـن أبي (كتاب العقاد الموسوم بــ : وانظر. الطبعة الثانية ٢٤١/، فصل المقال٣/١٦٣، الطبقات الكبرى ٢٦/١١٦

 .، طبع بمطابع مؤسسة دار الهلال١٠٠/)سفيان

    



٢٥٧ 

 . احمل عبدك على الفرس، فإن هلك هلك، وإن نجا فلك
، ويغشـــي اللهــوب واللصـــوب؛ فـــإن إنّ الحجّــاج مـــا يبــالي أن يخُـــاطر بكــم فـــيُقحمكم بـــلاداً كثــيرة

غنمــتم وظفــرتم أكــل الــبلاد وحــاز المــال، وكــان ذلــك ز�دة في ســلطانه، وإن ظفــر عــدوكّم بكــم كنــتم 
ــالي عنــتهم اخلعــوا عــدوّ الله الحجّــاج و�يعــوا الأمــير عبــد الــرحمن، . أنــتم الأعــداء البُغضــاء الــذين لا يبُ

 .فعلنا، فعلنا، قد خلعنا عدوّ الله: كلّ جانبفنادى الناس من  . فإنيّ اشُهدكم أنيّ أوّل خالع
عبــاد الله، إنّكــم إن أطعــتم الحجّــاج جعــل هــذه الــبلاد  «: وقــال عبــد المــؤمن بــن شــبث بــن ربعــي

ولن تعاينوا الأحبّة أو يموت أكثـركم فيمـا أرى، فبـايعوا أمـيركم، . بلادكم، وجمركم تجمير فرعون الجنود
 .»وانصرفوا إلى عدوكّم الحجّاج فانفوه عن بلادكم 

العـراق، وقفلـوا راجعـين،  فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجّاج ونفيـه مـن أرض
ـــه، وعلـــى جهـــاد أهـــل الضـــلالة  ـــارس خلعـــوا عبـــد الملـــك علـــى كتـــاب الله وســـنّة نبيّ حـــتىّ إذا بلغـــوا ف

حلّين
ُ
 .وخلعهم، وجهاد الم

فلمّــا بلــغ البصــرة �يعــه جميــع أهلهــا وقراّئهــا وكهولهــا، مُستبصــرين في قتــال الحجّــاج ومَــنْ معــه مــن 
إسـراع أهـل البصـرة إلى مسـاندة الثـورة هـو الظلـم والجـوع؛ فقـد  وسـبب . أهل الشام وخلع عبد الملـك

 . كتب عمّال الحجّاج إليه أنّ الخراج قد انكسر، وأنّ أهل الذمّة قد أسلموا ولحقوا �لأمصار
مَـــنْ كــان لـــه أصــل في قريـــة فليخــرج إليهـــا، فخــرج النـــاس فعســـكروا، : فكتــب إلى البصـــرة وغيرهــا

 فجعلوا يبكون 
    



٢٥٨ 

وجعلــوا لا يــدرون أيــن يــذهبون، فجعــل قــراّء أهــل البصــرة يخرجــون ! � محمداه! اه� محمد: وينــادون
إليهم مُتقنّعين فيبكون لما يسمعون مـنهم ويـرون، فقـدم ابـن الأشـعث علـى مجتمـع معبـّأ ينتظـر قائـداً، 
فاستجاب ا�تمع هذه الاستجابة السـريعة، واستبصـر قـراّء البصـرة في قتـال الحجّـاج مـع عبـد الـرحمن 

 .بن الأشعث
هــــ، وأحــرزت انتصــارات عســـكرية، ثمّ  ٨٣هـــ إلى ســنة  ٨١وقــد اســتمرت هـــذه الثــورة مــن ســـنة 

 .)١(قضى عليها الحجّاج بجيوش سورية
قــام �ــا . هــذه هــي ثــورة عبــد الــرحمن بــن الأشــعث، وهــي ثــورة قــام �ــا العــرب ولم يقــم �ــا المــوالي

 حـــدّ مـــروعّ، والـــذين اســـتُخدموا في الفتـــوح العـــرب العراقيـــون الـــذين ســـاءت حـــالتهم الاقتصـــادية إلى
الاستعمارية دون أن يحصلوا علـى غنائمهـا، والـذين كـان علـيهم أن يحُـاربوا مقابـل جـرا�ت ضـئيلة لا 
تكفــي، بينمــا يفــوز �لمغـــانم والأعطيــات الكثــيرة الجنــود الســـوريون الــذين تــركهم الحجّــاج في العـــراق؛ 

 .)٢(وم �ا العراقيونليستعين �م على قمع الثورات التي يق
____________________ 

 .»ثورة ابن الأشعث  «�ريخ الطبري : انظر) ١(
 .٢٠٣ - ١٨٩/راجع الدولة العربيّة. كتب ولهاوزن عن هذه الثورة بوعي وفهم) ٢(

    



٢٥٩ 

 ثورة زيد بن علي بن الحسين 

 ١٢٢للثــورة في الكوفــة، و�ر في ســنة  )١(هـــ �يــّأ زيــد بــن علــي بــن الحســين  ١٢١وفي ســنة 
 وخُنقت الثورة في مهدها بسبب الجيش الامُوي الذي كان مُرابطاً . هـ

____________________ 
ول ، وإلى فاطمة الزهـراء البتـ، ابن عمّ الرسول من قبل أبيه إلى الإمام علي بن أبي طالب  ينتسب ) ١(

 ، فهــو إذاً ذو نســب رفيـــع شــريف لا يســاويه ولا يدانيــه نســـب؛ فوالــده علــي زيــن العابـــدين بنــت رســول الله 
 . الذي كان يلهج بذكر الله، وكان ورعاً تقياً كثير العبادة حتىّ سمُّي زين العابدين لكثرة عبادته

لابـــن  - طبعـــة أســـوة، الصـــواعق المحرقـــة ٣/١٠٥، ينـــابيع المـــودّة ٤/٣٠٧، خطـــط المقريـــزي �٨/٢٦٠ريـــخ الطـــبري : انظـــر
 .١/١٠٤لابن العماد  - ، شدرات الذهب٧/٣٠٦للعسقلاني  - ، �ذيب التهذيب٢٠٠/حجر

في كنـف العلـم، ونبـل الهدايـة، وشـدّة الإ�ء، والشـرف الهـاشمي، ألا  بعـد استشـهاد أبيـه  وقد ترعرع الإمام زيـد 
، �قر علوم الأولين والآخرين، ومَنْ هو في زهده وورعه وتقواه لـيس لـه نظـير؛ لـذا يتّضـح وهو أخوه الإمام محمد الباقر 

ع في كنــف الإمــام علــي بــن الحســين، ومحمد البــاقر نشــأ في أعــرق بيــو�ت العلــم والزهــد والتقــوى؛ حيــث ترعــر  أنّ زيــداً 
 . ، فأخذ عنهما معالم الإمامة والقيادة قبل فيض الابُوّة وسداد الاُخوّة

، التحفــة ١/٧٧لشــرف الــدين الحســين بــن أحمــد بــن صــالح السّــياغي  - الــروض النضــير شــرح مجمــوع الفقــه الكبــير: انظــر
، حيــاة الإمــام )مخطــوط(، ســر السلســلة العلويــة �٨/١٩٤ريــخ الطــبري : انظــر. مــام زيــد، حيــاة الإ)مخطــوط(الاثــني عشــرية 

 . = زيد

    



٢٦٠ 

 .في العراق
� أهل الكوفة، اخرجوا من الذلّ إلى العزّ، اخُرجوا إلى الـدين والـدنيا؛ فـإنّكم لسـتم في ديـن ولا (
 .)١(...)(*)دنيا

الجماهير المسلمة في أقطـار كثـيرة مـن بـلاد ويبدو أنّ الدعوة إلى الثورة لقيت استجابة واسعة من 
. الإسلام؛ فقد بويع زيد على الثورة في الكوفة والبصرة، وواسط والموصل، وخراسان والـرّي وجرجـان

ولقــد كــان حــرّ�ً بثورتــه أن تــنجح لــولا اخــتلال التوقيــت؛ فقــد حــدث مــا دفــع زيــداً إلى إعــلان الثــورة 
 .)٢(رقبل الموعد الذي بينه وبين أهل الأمصا

وقد تكوّن بفضل هذه الثورة جهاز ثوري دائم علـى اسـتعداد للمسـاهمة في كـلّ عمـل ثـوري ضـدّ 
فـترض الطاعـة هـو كـلّ قـائم �لسـيف ذوداً عـن 

ُ
السلطة، وهو طائفة الزيديـة الـذين يـرون أنّ الإمـام الم

 .الدين ضدّ الظالمين
 : قال ولهاوزن

____________________ 
، )مـن الهجـرة ٦٧أو  ٦٦(إنهّ ولد �لمدينة المنوّرة بعـد طلـوع الفجـر سـنة : ، قيلسنة ولادته اختلفت الروا�ت في = 

لأبي  - الحـدائق الورديـة في مناقـب الأئمّـة الزيديـة: انظر). هـ ٨٠سنة : (، وقيل)هـ ٧٨سنة : (، وقيل)هـ ٧٥سنة : (وقيل
 . » ٧١٣ «، ومخطوطة مكتبة آل كاشف الغطاء برقم ١/١٤٣عبد الله حميد بن أحمد المحلي التميمي الوادعي 

، الــــــوافي الوفيــــــات ٩/٤٠٢٧، بغيــــــة الطالــــــب �٢/٢٤٤ــــــذيب التهــــــذيب : ، انظــــــر�٦/١٨ريــــــخ ابــــــن عســــــاكر : انظــــــر
، ٣٢٧/، �ريـــخ الكوفـــة١٩/٤٥٠، �ريـــخ مدينـــة دمشـــق ٥/٣٨٩، ســـير أعـــلام النـــبلاء ١٢٧/مقاتـــل الطـــالبيِّين/١٥/٣٣

 .، وكتابنا، الزيدية بين الإمامية وأهل السنة٣/٦٦، �ريخ اليعقوبي ٨/٢٦٠ريخ الطبري ، �١/١٦٤فوات الوفيات 
هكــذا وردت هــذه الفقــرة هنــا، ويبــدو أن هنــاك حلقــة مفقــودة وقعــت ســهواً مــن قِبــل الناســخ، وإلاّ فاقحامهــا في هــذا (*) 

 )موقع معهد الإمامين الحسنين(. المكان بينّ الغرابة
 .٤/٢٤٧، الكامل في التأريخ ٩/٣٣٠، البداية والنهاية ٣/٢٠٣، أنساب الأشراف ٤/٢٠٥الطبري �ريخ : انظر) ١(
 .١٣٦ - ١٣٥/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٢(
  

    



٢٦١ 

ثــورات الشـــعب الـــتي  ولــئن كـــان عُصــيان زيـــد قـــد انتهــى انتهـــاء مُفجعـــاً فإنـّـه مُهـــمّ؛ ذلــك أنّ  «
حــدثت بعــده والــتي أدّت إلى ا�يــار دولــة دمشــق ا�يــاراً �ائيــاً كانــت ذات علاقــة �ــا، وســرعان مــا 

 .)١(»ظهر أبو مسلم بعد وفاة يحيى آخذاً بثأره، قاتلاً قتلته 
فمــا في تغذيــة الــرّوح الثوريــة ومــدّها �لعطــاء،  وهــذا يــبرز بوضــوح عظــيم �ثــير ثــورة الحســين 

 .ثورة زيد إلاّ قبس من ثورة جدّه في كربلاء
____________________ 

 .٢٧١/الدولة العربيّة: انظر) ١(

    



٢٦٢ 

    



٢٦٣ 

 ثورة أبي السرا�

في الشــعب المســلم، فقضــت بــذلك علــى  هــذه نمــاذج للــرّوح الثوريــة الــتي بثتّهــا ثــورة الحســين 
مــــن الشــــعب المســــلم قــــوّة معبــّــأة وعلــــى أهبــــة روح التواكــــل والخنــــوع والتســــليم للحــــاكمين، وجعلــــت 

 .الانفجار دائماً 
ولقــد اســتمرت طيلــة الحكــم الامُــوي ضــدّ هــذا الحكــم حــتىّ قضــت عليــه بثــورة العباســيّين، هــذه 
الثورة التي لم تكن لتنجح لـو لم تعتمـد علـى إيحـاءات ثـورة كـربلاء، وعلـى منزلـة الثـائرين في كـربلاء في 

هذه الثورة كثيراً من واقع الشعب المسلم، بل لعلّنا لا نعـدوا الحـقّ إذا قلنـا  ولم تبُدّل. نفوس المسلمين
ولكــن هــذا لم يخمــد الرّغبــة في الثــورة بقــدر مــا كــان حــافزاً . أّ�ــا لم تبُــدل شــيئاً ســوى وجــوه الحــاكمين

 .عليها، فاستمرت الثورات على حالتها ومضى العباسيّون وجاءت دول بعدهم
بقيـت �شـبة أبـداً، يقـوم �ـا الإنسـان المسـلم دائمـاً، فيُعـبرّ �ـا عـن إنسـانيته ولم تخمد الثورات بـل 

ولقـــد كانـــت هـــذه الثـــورات كمـــا رأينـــا صـــادرة عـــن وعـــي للواقـــع، . الـــتي خنقهـــا الحـــاكمون وزيفّوهـــا
 .وإحساس �نحطاطه وقسوته، واحتجاج عليه ومحاولة لتطويره

 ذجه، وحدث في ظلّ حدث هذا في ظلّ الحكم الامُوي وقد رأيت بعض نما
    



٢٦٤ 

 .الحكم العباسي أيضاً 
 .)١(ونضرب مثلاً بثورة أبي السرا� مع محمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوي الحسني على المأمون

كــان محمد بــن إبــراهيم هــذا يمشــي في بعــض طريــق الكوفــة إذ نظــر إلى عجــوز تتبــع أحمــال الرطــب 
إنيّ امــرأة : فــتلقط مــا يســقط منهــا فتجمعــه في كســاء عليهــا رثّ، فســألها عمّــا تصــنع بــذلك، فقالــت

لا رجـــل لي يقـــوم بمـُــؤنتي، ولي بنـــات لا يعـــدنَ علـــى أنفســـهنَّ بشـــيء، فـــأ� أتتبـــع هـــذا مـــن الطريـــق 
. أنتِ وأشـباهك تخُرجـوني غـداً حـتىّ يُسـفك دمـي «: فبكى بكاءً شديداً، وقال. قوّته أ� وولديوأت

 .)٢(»ونفذت بصيرته في الخروج 
فلمّا أعلن أمره خطب الناس ودعاهم إلى البيعة، وإلى الرضا مـن آل محمد، والـدعاء إلى كتـاب الله 

لنهــي عــن المنكــر، والســيرة بحكــم الكتــاب، فبايعــه جميــع النــاس ، والأمــر �لمعــروف واوســنّة نبيــّه 
 .)٣(حتىّ تكابسوا وازدحموا عليه

ــا قــام عليهــا مــن بعــده علــي بــن  ومــات إبــراهيم بــن محمد بعــد نشــوب الثــورة بقليــل فلــم تخمــد، وإنمّ
 .)٤(عبيد الله العلوي

____________________ 
ابـــن (والـــذي اشـــتهر �ســـم  م بـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن أبي طالـــب هـــو محمد بـــن إبـــراهيم بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهي) ١(

 .٦/٨٢، الكامل في التأريخ ١٠٨/الإفادة في �ريخ الأئمّة السادة: انظر). طباطبا
 .٥٢١/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٢(
 .٥٢٣/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٣(
 .٥٣١/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٤(

    



٢٦٥ 

 .)١(العراق والشام، والجزيرة واليمنوشملت الثورة 
ونقرأ عن هذه الثورة فنعجـب �خـلاق الثـائرين الجيـاع، وبضـبطهم لأنفسـهم؛ لقـد أمسـك هـؤلاء 
الثــائرون عــن النهــب والســلب بعــد أن هزمــوا عــدوّهم واســتولوا علــى حصــنه بمجــرد أن أمــرهم قائــدهم 

 .)٢(�ن يمُسكوا
� أهـــل الكوفـــة، زينـــوا نســـاءكم وأخـــواتكم  «: يصـــيحون - جنـــود الســـلطة - وأقبـــل أهـــل بغـــداد

والثائرون يـذكرون الله ويقـرؤون القـرآن، . ولا يكُنون. كذا وكذا] �ن[وبناتكم للفجور، والله لنفعلنّ 
ـــاتكم وأخلصـــوا الله . اذكـــروا الله وتوبـــوا إليـــه، واســـتغفروه واســـتعينوه: وقائـــدهم يقـــول لهـــم صـــحّحوا نيّ

 .)٣(»كم، وابرؤوا إليه من حولكم وقوّتكم ضمائركم، واستنصروه على عدوّ 
____________________ 

 .٥٣٣/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ١(
 .٥٢٥/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٢(
 .٢٢٦و ٣٥٠/مقاتل الطالبيِّين: انظر) ٣(

    



٢٦٦ 

 ماذا أفادت الامُّة من انبعاث الروح النضاليّة؟

في الشعب المسلم لم تطـوّر واقـع  وقد يقول قائل إنّ الرّوح النضالية التي بعثتها ثورة الحسين 
لقـد كانـت الثـورات تنشـب دائمـاً، ولكنّهـا تخفـق دائمـاً . هذا الشعب بواسـطة الثـورات الـتي أشـعلتها

 .ولا تسوق إلى الشعب إلاّ مزيداً من الضحا� ومزيداً من الفقر والإرهاب
نعم، إّ�ا لم تطوّر واقع هذا الشعب تطويراً آنيّاً، ولم تقدّم في الغالب أيـّة نتـائج ملموسـة، : وتقول

 .ولكنّها حفظت للشعب إيمانه بنفسه وبشخصيته وبحقّه في الحياة والسيادة وهذا نصر عظيم
خصــيته إنّ أخطــر مــا يبُتلــى بــه شــعب هــو أن يقُضــى علــى روح النضــال فيــه، إنـّـه حينئــذ يفقــد ش

ويذوب في خضمّ الفاتحين كما قدّر لشعوب كثيرة أن تضمحلّ وتـذوب وتفقـد كيا�ـا؛ لأّ�ـا فقـدت 
 .روح النضال، ولأّ�ا استسلمت وفقدت شخصيتها ومقوّمات وجودها المعنوي فأذا�ا الفاتحون

إنّ هـــــذه الشـــــعوب الـــــتي لم يحفـــــظ لنـــــا التـــــأريخ إلاّ أسماءهـــــا لم �ت مـــــن ضـــــعفها العســـــكري أو 
الاقتصادي، وإنمّا أتُيت من فلسفة الهزيمة والتواكل والخنـوع الـتي وجـدت سـبيلها إلى النفـوس بعـد أن 

 .خبت روح النضال في هذه النفوس
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ـــة في  ولـــو أّ�ـــا بقيـــت مؤمنـــة بشخصـــيتها وثقافا�ـــا ومقوّما�ـــا، ولـــو احتفظـــت بـــروح النضـــال حيّ
وهـذا مــا حقّقتـه ثــورة . طريقـاً جديــداً في التـأريخ أعماقهـا لمـا اســتطاع الغـزاة إ�د�ـا، ولشــقّت لنفسـها

تلــك الــرّوح الــتي حــاول الامُويــّون إخمادهــا، وبقيــت  لقــد أجّجــت ثــورة الحســين . الحســين 
 .مستترة تعبرّ عن نفسها دائماً في انفجارات ثورية عاصفة ضدّ الحاكمين مرةّ هنا ومرةّ هناك

ئمــــاً ولكنّهــــا لم تخمــــد أبــــدا؛ً لأنّ الــــرّوح النضــــالية كانــــت �قيــــة تــــدفع وكانــــت الثــــورات تفشــــل دا
 .إنيّ هنا: الشعب المسلم إلى الثورة دائماً، إلى التمرّد، وإلى التعبير عن نفسه قائلاً للطغاة

حتى جاء العصر الحديث وتعدّدت وسائل إخضـاع الشـعوب، وحُكـم الشـعب المسـلم بطغمـة لا 
دم مصــالح آخــرين، ومـع ذلــك لم يهــدأ الشـعب ولم يســتكن، ولم تفلــح في تسـتوحي مصــالحه، وإنمّــا تخـ

. إخضــاعه وســائل القمــع الحديثــة، وإنمّــا بقــي �ئــراً معــبرّاً عــن إنســانيته دائمــاً �لثــورة، �لــدم المســفوح
هــذا صــنيع . وهكــذا أثبتــت الامُّــة الإســلاميّة وجودهــا ولم يجرفهــا التــاريخ، وإنمّــا بقيــت لتصــنع التــاريخ

 . لقد كانت هذه الثورة رأس الحرية في التطوّر. ة الحسين ثور 
إنّ الأفكــار والمشــاعر والــرّوح الــتي خلقتهــا هــذه الثــورة، والــتي نمتّهــا وأثر�ــا الثــورات الــتي جــاءت 
بعـدها، والــتي هـي امتــداد لهــا، هـي الــتي صــنعت �ريـخ الكفــاح الـدامي مــن أجــل التحـرر لهــذه البقعــة 

 .بثورته هذه ولا ندري تماماً ماذا كان سيحدث لو لم يقم الحسين . من العالم
غـير إننّـا نسـتطيع أن نحــدس ذلـك الآن؛ لقـد كــان يحـدث أن يسـتمر الحكــم الامُـوي دائمـاً نفســه 

 .�لدجل الديني، وبفلسفة التواكل والخنوع والتسليم
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في الشعب فيطأطئ دائمـاً لحاكميـه، وكان يحدث أن تستحكم هذه الفلسفة وهذا الجدل الديني 
ويستكين الحاكمون لموقف الشعب منه فيلهون، ويضعفون عن القيام �عباء الحكم وصيانة الدولـة، 

 . ويغرقون في اللهو والترف
وعاقبــــة ذلــــك هــــي الانحــــلال، انحــــلال الحــــاكمين والمحكــــومين، وكــــان يحــــدث أن يكتســــح الــــبلاد 

الاً بـــل يجـــدون انحـــلالاً مـــن الحـــاكمين والمحكـــومين، ثم يجـــرف الفـــاتحون، فـــلا يجـــدون مقاومـــة ولا نضـــ
ولكـــن مــا حـــدث غــير ذلـــك؛ لقــد انحـــلّ الحــاكمون حقّـــاً، ولقــد اكتســـحت . التــاريخ اوُلئـــك وهــؤلاء

وكـان ذلـك بفضـل الـرّوح الـتي بثتّهـا ثـورة . الدولة حقّاً، ولكنّ المحكومين لم ينحلـّوا بـل ظلـّوا صـامدين
 .الثائرين في كربلاء
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 خاتمة

مــا نريــده ونلــح علــى أنــّه ضــروري لنــا في مرحلتنــا الثوريــة الراهنــة هــو ألســنة التــاريخ، هــو جعلــه ذا 
صــلة بحيــاة الإنســان ومطامحــه، هــو إعــداده لينــدمج مــع الكــائن الإنســاني في تركيــب عضــوي مُتفاعــل 

 .مُتكامل وليس مجرّد انعكاس خاوٍ لحياة إنسانيّة سابقة
العـــرب علـــى الاهتمـــام �لتـــأريخ الشخصـــي للملـــوك والقـــادة؛ فســـجّلوا لقـــد دأب مـــدوّنو التـــأريخ 

�سهاب عظيم حرو�م وانتصارا�م، ومجالس مجو�م ولهوهم، ولم يولوا الجانب الاجتمـاعي مـن الحيـاة 
 .اهتماماً وإن كان ضئيلاً  - وهو ما يتّصل بحياة الأمّة - الإسلاميّة

مجـــرّد انعكـــاس لحيـــوات ســـابقة لا  - الجمـــاهير �لنســـبة إلى - ومـــن هنـــا أضـــحى التـــأريخ عنـــد�
إنــّه قــد يُســهم في إ�رة الحمــاس الخــلاّق �رة والغــرور المــدمر . يُســهم في تكــوين الشخصــيّة الإنســانيّة

اخُرى، ولكنّه لا يُسهم أبداً في تكـوين شخصـيّة إنسـانيّة سـوية مُتكاملـة ترتكـز علـى أصـول إنسـانيّة 
 .الإنسان... حين تتعرّض لامتحان قاسٍ لا يجتازه إلاّ الإنسان عريقة، فلا تفقد محور الارتكاز

 وإن حُقبتنا الحياتية الراهنة لتُحتم علينا أن نتناول التاريخ تناولاً إنسانياً، 
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 .تناولاً يتُيح له أن يكون عاملاً مطوّراً فيما يتعلّق بموقفنا من الحياة والكون
لحقبــة أدق وأخطــر مرحلــة مــن مراحــل كفاحهــا الطويــل عــبر إنّ امُّتنــا الإســلاميّة تجتــاز في هــذه ا

لقـــد حقّقـــت انتصـــارات �هـــرة يجـــب أن تحُـــافظ عليهـــا، وتعمـــل في الوقـــت نفســـه لتحقيـــق . العصـــور
وهنـــا تكمـــن الخطـــورة في هـــذه المرحلـــة؛ إّ�ـــا الآن حـــين تقنـــع �لانتصـــارات الـــتي . انتصـــارات جديـــدة

رّض لخطر فقد هـذه الانتصـارات نفسـها، ولـذلك فيجـب حقّقتها وتقعد عن محاولة تحقيق غيرها تتع
هـذه . يجـب ألا ترضـى عـن نفسـها. أن تحمي هذه الأمّة نفسـها مـن تطـرق الـوهن والاستسـلام إليهـا

 .واحدة
واخُــرى وهــي أّ�ــا إذا صــمّمت علــى الســير ولم �ــن ولم تنكــل يخشــى عليهــا أن تزيــغ وتنحــرف في 

هــا محــور ترتكــز عليــه وترجــع إليــه، محــور �بــع مــن شخصــيّتها في أعماق... تطوّرهــا إذا لم يكــن عنــدها
 .التأريخيّة وذاتيتها العقائديةّ

ومــا يؤُمنهــا مــن أنفســها، ومــا يؤُمنهــا مــن الزيــغ والانحــراف في تطوّرهــا هــو أن تعــي �ريخهــا بعــد 
م، لــيس �ريــخ حــروب حكّامهـا، وانتصــارا�م ومجــالس لهــوه - �ريــخ الامُـم - تطهـيره، و�ريخهــا هــي

 .وإنمّا هو �ريخ ثورا�ا على هؤلاء الحكّام
إنّ ثــورات الامُــم هــي الــتي تمثــّل روحهــا ونضــالها وإيما�ــا، أمّــا الحكّــام الــذين �رت علــيهم فليســوا 
منها؛ لو كـانوا منهـا لمـا �رت علـيهم، لـو كـانوا منهـا لأحسـوا بعـذا�ا، ولمـا خلقـوا بتصـرفّا�م مـبررّات 

 .ثورا�ا
ولكي تبقى هذه الشعوب في يقظة دائمـة لـئلاّ تخـدع عـن . ورات هو �ريخ الشعوبإنّ �ريخ الث

 انتصارا�ا، ولكي تبقى في وعي دائم لعملها التطويري الذي تمارسه يجب أن تكون في ثورة دائمة
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علــى أعــدائها في الخــارج والــداخل لتحــتفظ �نتصــارا�ا، وثــورة دائمــة علــى نفســها تتنــاول نفســها 
ولكــــي تبقــــى في ثــــورة دائمــــة تُصــــحح �ــــا . فحــــص موقفهــــا دائمــــا؛ً لــــئلاّ تنحــــرف وتزيــــغ�لنقــــد، وت

أوضــاعها مـــن الـــداخل والخـــارج يجـــب أن تلُقـــن �ريـــخ نفســها �ريـــخ ثورا�ـــا؛ ففـــي هـــذا التـــأريخ تجـــد 
الأســـــاس التـــــأريخي لشخصـــــيتها العقائديـّــــة والنضـــــاليّة فتعصـــــمها شخصـــــيتها العقائديـّــــة مـــــن الزيـــــغ 

 .مها شخصيتها النضاليّة من الوهن والنكولوالانحراف، وتعص
 بـوحي مـن أنفسـهم أو حكّـامهم - ولقد أهمل المؤرّخون الأقدمون �ريخ الثورات أو زيفّوه؛ لأّ�م

أمّــا الآن، فيجــب أن . كــانوا يعتــبرون هــذه الثــورات حركــات تمــرّد وعصــيان ضــدّ الســلطة الشــرعية -
يُصـــحح الوضـــع، يجـــب أن يكُتـــب التـــأريخ النضـــالي لأمّتنـــا كتابـــة صـــحيحة، يجـــب أن يكشـــف عـــن 

 . العذاب والاضطهاد والجوع الذي كان يدفع الناس إلى الثورة، إلى الموت احتجاجاً على واقعهم
يكشــف عــن الشخصــيّة التأريخيّــة لهــذه الأمّــة، ومحــور ارتكازهــا العقائــدي والنضــالي غــير  يجــب أن

ــــة الثــــائرين الــــتي كانــــت تعصــــمهم دائمــــاً مــــن أن ينقلبــــوا إلى . التــــاريخ يجــــب أن يكشــــف عــــن مناقبيّ
 .لصوص، أو سفّاحي دماء لا هدف لهم ولا يشعرون بمسؤوليتهم

ورات التي قامت �ا أمّتنا عبر العصور كانـت دائمـاً تعـبرّ و�ريخ أمّتنا النضالي �ريخ مضيء؛ فالث
ــة  تعبــيراً تلقائيــاً حــراًّ عــن هــذه الأمّــة وعــن إنســانيتها، وعــن رغبتهــا الحــارةّ في أن تعــيش متمتّعــة بكاف

 .حقوقها الإنسانيّة
الثـوري،  في كـربلاء علـى رأس هـذا التـأريخ؛ فهـي رأس الحربـة في التـأريخ و�تي ثورة الحسين 

 هي الثورة الأولى التي عبّأت الناس 
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ودفعت �م في الطريق الدامي الطويل، طريق النضال، بعد أن كادوا أن يفقـدوا روحهـم النضـاليّة 
 .بفعل سياسة الامُويِّين

وهــــي أغــــنى ثــــورة �لعــــزم والتصــــميم علــــى المضــــي في النضــــال الــــدامي إلى �ايتــــه أو النصــــر؛ فقــــد 
سيسـكتون معهــا عــن الظلــم  ٥/١٩ن أمتـع حيــاة، ولكــنّهم أبــوا هـذه الحيــاة الــتي عُرضـت علــى الثــائري

 .والعسف وإرهاب الأمّة
فلـم يهنـوا ولم ينكلـوا . وهي ثورة امتحن أبطالها �قسـى مـا امـتحن بـه الثـائرون علـى مـدى التـاريخ

طهم صـرعى في �ئرين إلى اللحظة التي توّجوا فيها عملهم العظيم بسقو  - رغم كلّ شيء - بل ثبتوا
 .سبيل مبدئهم الحقّ 

وهــي أنبــل ثــورة قــام �ــا جماعــة مــن النــاس؛ فــإنّ الثــائرين لم يســتهدفوا مــن ثــور�م مغنمــاً شخصــياً 
لأنفســـهم، وإنمّـــا اســــتهدفوا مـــن ثــــور�م تحريـــر مجــــتمعهم مـــن الطغــــاة الـــذين كــــانوا يســـومونه العــــذاب 

ــة و  التطويريــة، مــن أّ�ــا النمــوذج المحتــذى، النمــوذج ويجرّعونــه الصّــاب؛ ومــن هنــا �تي أهيمتهــا التأريخيّ
 .الذي جاء كاملاً والذي يجب أن يُستوحى

وحيــث كانــت �ــذه المثابــة وجــب أن تنــال عنايــة خاصّــة مــن القيّمــين علــى شــأن الكلمــة عنــد�، 
بشــرح  أن يهتمّــوا اهتمامــاً جــدّ�ً �ــذه الثــورة - وهــم القــوّة المطــوّرة والقائــدة في الأمّــة - فعلــى هــؤلاء

الــدور الــذي أســهمت بــه تغذيــة روح النضــال وإلها�ــا، و�لكشــف عــن أخلاقيتهــا الــتي بشّــرت �ــا، 
 .و�حلالها في محلّها اللائق �ا �ريخنا الثوري

وإنّ أدوات الأداء الحديثــــة لتتــــيح إمكانيـــــات لا حــــدّ لهـــــا لاســــتخدام �ريخنـــــا الثــــوري في تطـــــوير 
ة لعينيــــه؛ ليعمــــل علــــى تركيــــز نضــــاله الحــــديث علــــى الأســــس مجتمعنــــا، وفي إبــــراز شخصــــيته التأريخيّــــ

 .التأريخيّة العقائديةّ لحركته النضاليّة الكبرى عبر العصور
    



٢٧٣ 

 الفهارس الفنيّة العامّة 

 فهرس الآ�ت  - ١
 فهرس الأحاديث  - ٢
 فهرس المصادر  - ٣

    



٢٧٤ 

    



٢٧٥ 

 فهرس الآ�ت 

 الصفحة  رقمها  الآية
 البقرة

 ٩  ٢٦٩  )ومَنْ يؤت ا�كمة يؤ� ا�كمة مَنْ �شاء ( 
  ١١٣  ٢٠٥ - ٢٠٤  )ومن ا�اس مَنْ يعجبك قو� � ا�ياة ا�نيا ( 
 ١١٤  ٢٠٧  )ومن ا�اس مَنْ ��ي نفسه ابتغاء �رضات ( 

 المائدة
 ٢٥١  ٢  )وتعاونوا � ال� وا�قوى ولا تعاونوا � الإثم ( 

 التوبة 
 ١١٥  ١٠٠  )وا�سابقون الأو�ون من ا�هاجر�ن والأنصار ( 
 ١١٥  ١١٧  )لقد تاب االله � ا�� وا�هاجر�ن والأنصار ( 

 يوسف 
 ٢٤  ٣١  )ما هذا �� إن هذا إلاّ �لك كر�م ( 

    



٢٧٦ 

 الصحفة  رقمها  الآية
 النور 

 ١١٥  ١١  )وا�ي توّ� ك�ه منهم � عذاب عظيم ( 
 السجدة

  ٦٨  ١٨  )أفمن �ن �ؤمناً كمَنْ �ن فاسقاً لا �ستوون ( 
 الحجرات 

  ٩٢  ١٣  )يا أيهّا ا�اس إنا خلقنا�م من ذكر وأن�  (
  ٦٨  ٦  )يا أيهّا ا�ين آمنوا إن جاء�م فاسق ب�بأ (

 القلم 
  ١٦٩  ١٣  )عُتل بعد ذ�ك ز�نم ( 

    



٢٧٧ 

 فهرس الأحاديث 

 الصفحة   طرف الحديث
 ٩  مَنْ يرُد الله به خيراً يفقهه في الدين

  ١٠  وإنيّ لم أخرج بطراً ولا أشراً 
  ٢٢١و ٢٣  يطلب الدنيا بعمل الآخرةومنهم من 

  ٢٥  � أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ
  ٢٢٣و ٢٦  أ�لموت تخوّفني؟ وهل يعدو بكم

  ٢٢٤و ٢٠٦و ٢٦  لا والله، لا اعُطيهم بيدي إعطاء الذليل
  ٤١  لقد علمتم أنيّ أحقّ الناس �ا من غيري

  ٦١  أيهّا الناس، إنّ لي عليكم حقّاً 
 ٦٢  والتمسوا غيريدعوني 

  ٦٥  الذليل عندي عزيز حتىّ آخذ الحقّ له
 ٦٥  أيهّا الناس، إنيّ رجل منكم

 ٦٦  ألا لا يقولن رجال منكم غداً 
 ٦٦  ابدأ �لمهاجرين فنادهم، وأعط كلّ 

 ٦٩  أمّا ما ذكرتم من وتري إّ�كم فالحقّ وتركم
 ٦٩  فأمّا هذا الفيء فليس لأحد على أخد فيه أثرة

    



٢٧٨ 

 الصفحة   طرف الحديث
 ٧٩  وقتُلت شيعتنا بكلّ بلدة، وقُطعت الأيدي

 ٩١  المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم
 ٩١  أيهّا الناس، إنّ الله تعالى أذهب عنكم
 ٩٢  مَنْ قاتل تحت عمية يغضب لعصبية
 ٩٣  أمّا إبليس فتعصّب على آدم �صله

 ٩٣  ليس بلد �حقّ بك من بلدٍ، خير البلاد
 ٩٤  نبلّوا سهلاً؛ فإنهّ سهل
 ٩٤  لو أحبّني جبل لتهافت

 ٩٥  أمّا بعد، فقد بلغني أنّ رجالاً ممنّ قبلك
 ٩٧  وإذا رأيتم الناس بينهم النائرة، وقد تداعوا

  ١٠٦  أ�مرونيّ أن أطلب النصر �لجور
 ١١٦  أ� مدينة العلم، وعلي ��ا

 ١١٦  تلقون من بعدي اختلافاً وفتنة
  ١١٧  تنُكرو�اإنّكم سترون بعدي أثرة وأموراً 

 ١١٧  مَنْ رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر
 ١١٧  ستكون هنات وهنات، فمَنْ أراد أن

 ١٣٧  فضح الصبح فحمة! وهيهات هيهات � معاوية
  ١٣٧  أمّا بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أنهّ

 ١٣٨  الولد للفراش، وللعاهر الحجر
    



٢٧٩ 

 الصفحة   طرف الحديث
 ١٥٠   أن أدفعما أردت بمصُالحتي معاوية إلاّ 

 ١٦١و ١٥١  صدق أبو محمد، فليكن كلّ رجل منكم
 ١٥١  أمّا أخي فأرجو أن يكون الله قد وفقّه

 ١٦١و ١٥١  فليكن كلّ رجل منكم حلساً من إحلاس
  ١٦٥  وفهمت ما ذكرت عن يزيد

 ١٦٨  مثلي لا يبُايع سراًّ، ولا يجتزئ �ا منيّ 
 ١٦٩  أنت �مر! ويلي عليك �بن الزرقاء

 ١٦٩  الأمير، إّ� أهل بيت النبوّة، ومعدنأيهّا 
 ١٧٤  فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فا� أولى

 ١٧٤  مَنْ رأى سلطا�ً جائراً : قال أيهّا الناس، إنّ رسول الله 
 ١٧٥  فإنيّ الحسين بن علي، وابن فاطمة

  ١٧٦  نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم
 ١٧٦  لي فتسمعوا ما عليكم أن تنصتوا! ويلكم

 ١٧٧  حين! تباً لكم أيهّا الجماعة وترحاً 
 ١٨٨  وأيم الله، لو كنت في جحر هامة من هذه

 ١٨٨  والله لا يدعوني حتىّ يستخرجوا هذه
 ١٨٩  جزاك الله خيراً �بن عمّ، فقد والله علمت

 ١٨٩  �بن عمّ، إنيّ والله لأعلم إنّك �صح
 ١٨٩  من أنلأن أقتل بمكان كذا أو كذا أحبّ إليّ 

    



٢٨٠ 

 الصفحة  طرف الحديث
 ١٨٩  � أ� عبد الرحمن، أما علمت أن من هوان

 ١٩٠  صدقت، � الأمر، والله يفعل ما يشاء
 ١٩٠  قد غسلت يدي من الحياة، وعزمت على تنفيذ أمر

 ٢٢٦و ١٩١  أمّا بعد، فإنهّ قد أ�ني خبر فظيع قتل
 ١٩٣  أما تتقي الله الذي إليه! ويلك �بن سعد

 ١٩٩  الكوفة، الزموا طاعتكم � أهل
 ٢٠٤  أيهّا الناس، اسمعوا قولي، ولا تعجلوني

 ٢٠٤  أمّا بعد، فانسبوني وانظروا مَنْ أ�
 ٢٠٥  هذان سيدا شباب أهل الجنّة

 ٢٠٦  فإن كنتم في شك من هذا القول أفتشكون
 ٢١٢  أمّا بعد � أهل الكوفة، أتبكون؟

 ٢١٣  أمّا بعد � أهل الكوفة، � أهل المكر
 ٢١٤  أيهّا الناس، �شدتكم الله، هل تعلمون

 ٢٢٥  موت في عزّ خير من حياة في ذلّ 
 ٢٢٧  الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على

 ٢٢٧و ٢٢٤  أمّا بعد، فقد نزل من الأمر بنا ما ترون
 ٢٢٨  أمّا بعد، فإنيّ لا أعلم أصحا�ً أوفى

 ٢٣٠  ألا تسلك بين هذين الجبلين في جوف
 ٢٣٦  رج بعدي؛ فليس مَنْ لا تقُاتلوا الخوا

    



٢٨١ 

 فهرس المصادر المطبوعة والمخطوطة

 .القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى الحيّ القيوم - ١

 حرف الألف
للشـيخ محمد  »نظـام الحكـم والإدارة في الإسـلام  «إبصار العين في أنصار الحسين، طبعة النجـف الأشـرف،  - ٢

 .مهدي شمس الدين
 .م ١٩٢٣عن القرون الخالية، لمحمد بن أحمد البيروتي، طبعة ليبك عام الآ�ر الباقية  - ٣
مطبعة صدر نشر دار  ٥أحاديث عائشة امُّ المؤمنين للعلامة العسكري، الطبعة الحيدرية في طهران، وطبعة  - ٤

 .التوحيد
امر، طبعــة دار تحقيــق عبــد المــنعم عــ) هـــ ٢٨٢أبــو حنيفــة ت (الأخبــار الطــوال، لأحمــد بــن داود الــدينوري  - ٥

 ).م ١٩٦٠(بيروت، طبعة دار إحياء الكتب العربيّة سن  - المسيرة
 الاختصاص، المنسوب لمحمد بن محمد بن النعمان العكبري المعروف �لشيخ المفيد، نشر جماعة المدرسين، قم - ٦
 .إيران -

    



٢٨٢ 

الحمــــوي، طبعــــة مرجليــــوت، مصــــر �قــــوت ) المعــــروف بمعجــــم الأد�ء(إرشــــاد الأريــــب إلى معرفــــة الأديــــب،  - ٧
 .م ١٩٠٧/١٩٢٥

و�امشـــه الناســـخ ) م ١٠٧٦/هــــ ٤٦٨ت (أســـباب النـــزول، أبي الحســـن علـــي بـــن أحمـــد بـــن محمد الواحـــدي  - ٨
 .والمنسوخ لهبة الله سلامة، عالم الكتب، بيروت، لبنان

، )هــــ ٦٢٠ت (ة الاستبصـــار في نســـب الصـــحابة مـــن الأنصـــار، عبـــد الله بـــن أحمـــد موفـــق الـــدين بـــن قدامـــ - ٩
 .طبعة بيروت. علي نويهض: تحقيق
الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، يوســف بــن عبــد الله بــن محمد القــرطبي أبــو عمــر المشــهور �بــن عبــد الــبر  - ١٠

وتحقيـق علـي البجــاري، . لبنـان - علــي محمد عـوض، دار الكتـب العلميـة، بــيروت: ، تحقيـق)هــ ٤٦٣ت (النمـري 
 .صابةطبعة القاهرة و�امش الإ

 ).م ١٩٣٦ - ١٩٣٤(الإسلام والحضارة العربيّة، محمد كرد علي، طبعة مصر سنة  - ١١
ــة الصــحابة، لأبي الحســن عــزّ الــدين علــي بــن أبي الكــرم محمد بــن محمد بــن عبــد الكــريم  - ١٢ اسُــد الغابــة في معرف

هــ، وطبـع  ١٣٩٠القـاهرة  - بعةمحمد إبراهيم، ط: ، تحقيق)ق. هـ ٦٣٠ت (الشيباني المعروف �بن الأثير الجزري 
 .�لأفست في المكتبة الإسلاميّة للحاج ر�ض، وطبع المطبعة الوهبية بمصر

 ).هـ ١٣٢٨(الإصابة في تمييز الصحابة، محمد بن حبيب البغدادي، طبعة مولاي عبد الحفيظ، القاهرة  - ١٣
 أحمد ، )�امش الاستيعاب لابن عبد البر(الإصابة في تمييز الصحابة  - ١٤

    



٢٨٣ 

 .، دار العلوم الحديثة، وطبعات اخُرى لاحقة)هـ ٨٥٢ - ٧٧٣(ابن حجر العسقلاني 
خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، أيلول سبتمبر ... الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال - ١٥

 .لبنان - م دار العلم بيروت ١٩٩٢
 .لبنان - مؤسسة الرسالة بيروت) هـ ١٤١٣ت(أعلام النساء، عمر رضا كحالة سنة  - ١٦
، تحقيــــق وإخــــراج حســــن الأمــــين، دار )هـــــ ١٣٧١ت (أعيــــان الشــــيعة، محســــن بــــن عبــــد الكــــريم العــــاملي  - ١٧

 .التعارف للمطبوعات، بيروت، لبنان
خليـل محيــي الــدين، دار الكتــب المصــرية، الطبعــة : ، تحقيــق)هـــ ٣٥٦ت (الأغـاني، لأبي الفــرج الإصــبهاني  - ١٨

 ).هـ ١٤١٢(هـ، وكذا طبعة دار الفكر بيروت عام  ١٣٥٨ الأولى
 .لبنان - الإمام زيد حياته وعصره وآراؤه وفقهه، محمد أبو زهرة، المكتبة الإسلاميّة، بيروت - ١٩
الأمالي الكبرى المسماة �لخميسة، وأخرى مسمّاة �لإثنينية؛ لأنّ مؤلفها كان يمليها يوم الخميس والأخرى  - ٢٠
 ).هـ ٤١٢(الإثنين وهو الإمام المرشد �� يحيى بن الحسين بن إسماعيل الجرجاني الشجري يوم 
عبـد : الأمالي الصغرى، للإمام أحمـد بـن الحسـين الهـاروني، ويليـه معجـم الـرواة في أمـالي المؤيـد ��، تحقيـق - ٢١

 .السلام الوجيه، دار التراث الإسلامي صعدة
محمد أبـو الفضـل : م، تحقيـق ١٩٠٧/هــ ١٣٢٥الحسين العلوي، طبعة مصـر عـام  أمالي المرتضى، علي بن - ٢٢

 .لبنان - بيروت - إبراهيم، دار الكتاب العربي
 الإمامة والسياسة، لأبي محمد عبد الله بن مسلم المعروف �بن قتيبة  - ٢٣

    



٢٨٤ 

 .هـ ١٣٨٨، مكتبة ومطبعة مصطفى �بي الحلبي، مصر )ق. هـ ٢٧٦ت (الدينوري 
، علي بن برهان الشافعي الحلبي، دار الفكر العربي، )إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون(السيرة الحلبية  - ٢٤

 .هـ ١٤٠٠بيروت 
عبد الرحمن المغلمي اليماني، : ، طبعة ليدن، وبتحقيق)هـ ٥٦٢ت (الأنساب، عبد الكريم محمد السمعاني  - ٢٥

 .لبنان - م، دار الجنان بيروت ١٩٨٨/هـ ١٤٠٨طبعة بيروت، الطبعة الأولى 
كمـال الحـارثي، طبعــة : ، تحقيـق)ق.هـــ ٢٧٩ت (أنسـاب الأشـراف، لأحمـد بـن يحــيى بـن جـابر الـبلاذري  - ٢٦

هـــ، وتحقيــق المحمــودي، مؤسســة الأعلمــي  ١٣٩٦هـــ، طبعــة مكتبــة المثــنى بغــداد  ١١٢٥مصــر  - مكتبــة الخــانجي
 .بيروت

 حرف الباء 
علي شيري، دار الكتب العلمية، الطبعة : بي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيقالبداية والنهاية، لأ - ٢٧

 .هـ ١٣٥١مطبعة السعادة مصر عام ) هـ ١٤٠٩(الخامسة 
 ).هـ ١٣٥٨ - ١٣٥١(، طبعة القاهرة )هـ ١٣١٢ت (البداية والنهاية، محمد بن عبد الحر الكناني  - ٢٨
 ٥٠٧ت (زيـد أحمـد بـن سـهل البلخـي، وهـو لمطهـر بـن طـاهر المقدسـي  البدء والتاريخ، المنسـوب إلى أبي - ٢٩
 .هـ ١٤٠٦ومطبعة السنّة المحمدية  ١٩٠٣كلمان هوّاز، طبعة �ريس : مكتبة الثقافة الدينية، وتحقيق) هـ

 ).م ١٩٨٨(البدء والتاريخ، للمقدسي، طبعة  - ٣٠
    



٢٨٥ 

 .المرتضى، صنعاء دار الحكمة اليمانية البحر الزخّار الجامع لعلماء الأمصار، لأحمد بن يحيى - ٣١
لبنــان، وأيضــاً طبعــة إيــران،  - مؤسســة الوفــاء بــيروت) هـــ ١٤١٢(البحــار، للعلاّمــة ا�لســي، طبعــة ســنة  - ٣٢

 .إيران) هـ ١٣٩٤(طبعة سنة 
لنجف بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، عماد الدين أبو جعفر محمد بن القاسم الطبري، المطبعة الحيدرية، ا - ٣٣

 .هـ ١٤٠٠هـ ونشر مطبعة الخانجي مصر  ١٣٨٣الأشرف، الطبعة الثانية 
، الناشـر دار الكتـاب بطلة كـربلاء، الـدكتورة عائشـة عبـد الـرحمن بنـت الشـاطئ، موسـوعة آل النـبي  - ٣٤

 .م ١٩٦٧العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
 ١٣٢٦، طبعة مصر سنة )هـ ٩١١ت ( والنحاة، جلال الدين السيوطي بغُية الوعاة في طبقات اللغويين - ٣٥

 ).م ١٩٦٤(محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة : هـ، طبعة اخُرى بتحقيق
 .البلدان، لأبي بكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف �بن الفقيه، طبعة النجف الأشرف، طبعة ليدن - ٣٦

 حرف التاء 
 .بن علي الخطيب البغدادي، طبعة دار السعادة، مصر لأحمد - �ريخ بغداد - ٣٧
أحمــد محمد نــور ســيف، طبعــة مكــة : ، روايــة عبــّاس الــدوري، تحقيــق)هـــ ٢٣٣ت (التــأريخ، يحــيى بــن معــين  - ٣٨

 .م ١٩٧٩المكرّمة 
 .لمحمد بن إسماعيل البخاري، طبعة حيدر آ�د الدكن - التأريخ الكبير - ٣٩

    



٢٨٦ 

 .م ٣٦٩/١٩٥٠، طبعة حيدر آ�د الدكن )هـ ٤٢٧ت (حمزة بن يوسف  �ريخ جرجان، للسّهمي - ٤٠
 .�ريخ التمدّن الإسلامي، جرجي زيدان زيدان، الطبعة الثالثة - ٤١
�ريــخ ابــن خلــدون، المســمّى التــأريخ أو العــبر وديــوان المبــدأ أو الخــبر، عبــد الــرحمن بــن محمد المشــهور �بــن  - ٤٢

 .م ١٩٧١ب العربي، بيروت ، طبعة دار الكتا)هـ ٨٠٨ت(خلدون 
، تحقيـق محيـي الـدين عبـد الحميـد، طبعـة )هــ ٩١١ت (�ريخ الخلفـاء لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر السـيوطي  - ٤٣

 .هـ ١٤١٦م، طبعة دار السعادة، مصر عام  ١٩٥٩القاهرة، 
طبعـــة ، )هــــ ٩٦٦ت (�ريــخ الخمـــيس في أحـــوال أنفـــس نفـــيس، لحســـين بـــن محمد بـــن الحســـن الـــد�ربكري  - ٤٤

 .هـ ١٢٨٣القاهرة 
، لكــارل بروكلمــان، ترجمــة الــدكتور عبــد الحلــيم النجــار، الأجــزاء الثلاثــة )�لألمانيــة(�ريــخ الأدب العــربي،  - ٤٥

الأولى، الطبعــة الرابعــة دار المعــارف، القــاهرة، أمّــا الأجــزاء الثلاثــة الأخــر، ترجمهــا الــدكتور يعقــوب بكــر، والــدكتور 
 .رمضان نواب

 .م ١٩٠٨، طبعة بيروت عام )هـ ٥٥٥ت (مدينة دمشق، حمزة بن أسد الفلانسي  �ريخ - ٤٦
م، طبعـة  ١٩٥٤ - ١٩٥١، طبعة دمشق )هـ ٥٧١ت (�ريخ مدينة دمشق، علي بن الحرّ بن عساكر  - ٤٧

 .م ١٩٨٢
هـــ،  ١٣٦٨، مكتبــة القدســي، القــاهرة )هـــ ٧٤٨ت (�ريــخ الإســلام، محمد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي  - ٤٨

 ).م ١٩٧٧(تحقيق بشار عواد معروف، طبعة القاهرة 
    



٢٨٧ 

�ريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، الدكتور حسن إبراهيم، طبعة دار الكتاب، بيروت  - ٤٩
 .هـ ١٤٠١

، تحقيــق )هـــ ٣١٠ - (...�ريــخ الطــبري �ريــخ الرســل والأمــم والملــوك، لأبي جعفــر محمد بــن جريــر الطــبري  - ٥٠
 .، طبعة أور�، طبعة الاستقامة، مصر)م ١٩٦٠( أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة محمد
، الأجزاء التي حقّقها المحمودي، ترجمة الإمام علي والإمام الحسن )�ريخ مدينة دمشق(�ريخ ابن عساكر  - ٥١

 .والإمام الحسين 
فهــــيم محمد شــــلتون، دار الــــتراث والــــدار : ، لعمــــر بــــن شــــيبة، تحقيــــق)دينــــةأخبــــار الم(�ريــــخ المدينــــة المنــــوّرة  - ٥٢

 .م، بيروت، لبنان ١٩٩٠الإسلاميّة 
�ريـــخ اليعقـــوبي، أحمـــد بـــن أبي يعقـــوب بـــن جعفـــر العباســـي المعـــروف �ليعقـــوبي، طبعـــة النجـــف الأشـــرف  - ٥٣

 .هـ ١٣٥٤
 .، وأيضاً النجف الأشرف، العراق�ريخ اليعقوبي، لابن واضح، طبعة دار صادر، بيروت، لبنان - ٥٤
ـــذكرة الحفـــاظ، محمد أحمـــد بـــن عثمـــان الـــذهبي  - ٥٥ أحمـــد الســـقا، طبعـــة القـــاهرة : ، تحقيـــق)ق. هــــ ٧٤٨ت (ت

 .هـ، طبعة دار إحياء التراث العربي، مكتبة الحرم المكي بمكة المكرّمة ١٣٨٧هـ، طبعة حيدر آ�د الدكن  ١٤٠٠
، ليوسف بن فرغلي بن عبد الله المعروف بسبط ابن الجوزي، الحنبلي )الأمّةتذكرة خواص (تذكرة الخواص  - ٥٦

 .هـ، طبعة النجف الأشرف، طبعة مصر ١٤٠١، طبعة بيروت الثانية )هـ ٦٥٤ت (ثمّ الحنفي، نزيل دمشق 
 من �ريخ مدينة دمشق الكبير، لعلي  ترجمة الإمام علي بن أبي طالب  - ٥٧

    



٢٨٨ 

 .المعروف �بن عساكر، طبعة دمشق ابن هبة الله
 ٢٣٠(مـن كتـاب الطبقـات الكبـير القسـم الغـير المطبـوع، لابـن سـعيد الزهـري  ترجمة الإمام الحسـين  - ٥٨
 .هـ ١٤١٥السيد عبد العزيز الطباطبائي، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث : ، تحقيق)هـ

محمد �قـــر المحمــــودي، : ، تحقيـــق)هـــــ ٥٧١(�ريـــخ مدينــــة دمشـــق الكبـــير  مـــن ترجمـــة الإمـــام الحســــن  - ٥٩
 ).هـ ١٤٠٠(مؤسسة المحمودي 

التـــاج المـــذهب لأحكـــام المـــذهب شـــرح مـــتن الأزهـــار في فقـــه الأئمـــة الأطهـــار، لأحمـــد بـــن قاســـم العنســـي  - ٦٠
 .، طبع القاهرة، دار إحياء التراث العربي الحلبي وشركاؤه)اليماني الصنعاني(

 ١٣٩٦بغـداد  - تفسير روح المعاني، لأبي الفضل شـهاب الـدين السـيد محمد الآلوسـي، طبعـة مكتبـة المثـنى - ٦١
 .هـ

، )هــ ٧٧٤ت (، لإسماعيل بن عمـر بـن كثـير البصـري الدمشـقي، )تفسير ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  - ٦٢
 .طبعة دار صادرهـ، طبعة دار إحياء التراث العربي،  ١٤٠٧طبعة بيروت، دار المعرفة 

عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، طبعــة : ، تحقيــق)هـــ ٢٤٥ت (تقريــب التهــذيب، محمد بــن حبيــب البغــدادي  - ٦٣
 ).هـ ١٣٨٠(القاهرة 

 .�ذيب �ريخ مدينة دمشق الكبير، لابن عساكر، الشيخ عبد القادر زيدان، دار المسيرة، بيروت، لبنان - ٦٤
، تحقيــق الحجّــة الســيد حســن )هـــ ٤٦٠المتــوفى (�ــذيب الأحكــام، لأبي جعفــر محمد بــن الحســن الطوســي  - ٦٥

 الخرسان، الطبعة الثالثة، بيروت، دار 
    



٢٨٩ 

 ).هـ ١٤٠٦(الأضواء عام 
 ).هـ ١٣٤٩(، طبعة القاهرة )هـ ٦٧٦ت (�ذيب الأسماء واللّغات، يحيى بن شرف محيي الدين  - ٦٦
، طبعـــة دار المـــأمون، دمشـــق، ومطبعـــة )هــــ ٧٤٢ت (يوســـف بـــن عبـــد الـــرحمن المـــزي �ـــذيب الكمـــال،  - ٦٧

 د.مؤسسة الرسالة
 .�ذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال، للشيخ الجليل النجاشي، للسيد محمد علي الأبطحي - ٦٨

 حرف الثاء 
ة الأولى، مطبعة مجلس دائرة ، الطبع)هـ ٣٥٤(الثقات، لأبي حاتم محمد بن حبّان بن أحمد التميمي البستي  - ٦٩

 .هـ ١٣٦٩المعارف العثمانية بحيدر آ�د الدكن، الهند، عام 
 .هـ، مكتبة النهضة ١٣٦٦ثورة زيد بن علي، لناجي حسن، طبعة بغداد  - ٧٠

 حرف الجيم
 ).هـ ٣١٠المتوفى (جامع البيان عن �ويل آي القرآن، أبي جعفر محمد بن جرير الطبري  - ٧١
: ، تحقيـق)هــ ٢٩٧ت (، لأبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي )سنن الترمذي(الصحيح الجامع  - ٧٢

 .أحمد محمد شارك، دار إحياء التراث، بيروت
 بشرح النووي، لمسلم بن الحجّاج بن ) صحيح مسلم(الجامع الصحيح  - ٧٣

    



٢٩٠ 

الحــديث، القــاهرة، الطبعــة الأولى محمد فــؤاد عبــد البــاقي، دار : ، تحقيــق)هـــ ٢٦١ت(مســلم القشــيري النيشــابوري 
 .هـ ١٤١٢

الجامع الصغير في أحاديـث البشـير النـذير، جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر جـلال الـدين السـيوطي  - ٧٤
 .هـ ١٣٦٥، الطبعة الأولى، القاهرة )هـ ٩١١ت (

عة الفجّالة القديمة، مصـر، ، طب)هـ ٦٧١ت (الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي  - ٧٥
 .والطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، تصحيح أحمد عبد العليم البرودني

كمــا أثبــت في ) �ريــخ الــدول الإســلاميّة �لجــداول المرضــية(الجــداول المرضــية في �ريــخ الــدول الإســلاميّة  - ٧٦
 .هـ ١٣٠٦آخره، أحمد زيني دحلان، مفتي الشافعية بمكة، طبعة مصر 

عبـــد الـــرحمن : ، تحقيـــق)هــــ ٣٢٧ت (الجـــرح والتعـــديل، عبـــد الـــرحمن بـــن أبي حـــاتم محمد بـــن إدريـــس المنـــذر  - ٧٧
 .المعلمي اليماني، حيدر آ�د

جــــواهر العقـــــدين في فضـــــل الشـــــرفين شـــــرف العلـــــم الجلــــي والنســـــب العلـــــي، لعلـــــي بـــــن عبـــــد الله الحســـــني  - ٧٨
هــ، نشــر  ١٤٠٥موسـى بنــاي العليلـي، مطبعـة العـاني، بغـداد الـدكتور : ، تحقيـق)هــ ٩١١ - ٨٤٤(السـمهودي 

 .وزارة الأوقاف العراقية
 ).ق. هـ ١٣٨١(الجمل، للشيخ المفيد، طبعة الحيدرية، النجف الأشرف، العراق، سنة  - ٧٩
عبـد السـلام هـارون، طبعـة القـاهرة : ، تحقيـق)هـ ٦٥٥ت (جمهرة أنساب العرب، علي بن أحمد بن جزم  - ٨٠

 ).م ١٩٦٢(
    



٢٩١ 

 حرف الحاء 
 ١٣١٩مصـر  ،الطبعـة الأولى ،لأبي الحسن علي بن محمد البصـري البغـدادي المـاوردي ،الأحكام السّلطانية - ٨١
 .هـ

طبعة  ،هـ ١٤٠٤ ،القاهرة ،دار الحديث ،أبو محمد ،لعلي بن أحمد بن حزم الأندلسي ،الإحكام لابن حزم - ٨٢
١. 

 :تحقيــق ،هــ ١٤٠٤بـيروت  ،دار الكتـاب العـربي ،أبـو الحسـن ،لعلـي بـن محمد الآمـدي ،الإحكـام للآمـدي - ٨٣
 .الدكتور سيد الجميلي

منشـــورات المكتـــب العـــالمي للتـــأليف  ،حاشـــية البـــاجوري علـــي شـــرح الغـــزي علـــي مـــتن الشـــيخ أبي شـــجاع - ٨٤
 .هـ ١٣٨١بيروت  ،دار مكتبة الحياة ،والترجمة

 .هـ ١٣١٣مصر  ،المطبعة الهندية العربيّة ،لمحمد علي البجيرمي - النهجحاشية البجيرمي على شرح  - ٨٥
 .لكهنو ،المطبع المصطفائي ،لابن عابدين - حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار - ٨٦
 ،)هــــ ٤٠٥ت (لأبي عبـــد الله محمد بــن عبـــد الله بـــن الحـــاكم النيشـــابوري  ،الحــاكم في معرفـــة علـــوم الحـــديث - ٨٧

 .لكتاب العربيطبعة دار ا
 ،لأبي عبـد الله الشــهيد حميـد بـن أحمــد المحلـي التميمـي الــوادعي ،الحـدائق الورديـة في مناقـب الأئمــة الزيديـة - ٨٨

دار  ،)هــ ١٣٧٥(ومصوّرة عن مخطوطـة نسـخت سـنة  ،٧١٣مطبوع ومخطوط في مكتبة آل كاشف الغطاء برقم 
 .هـ ١٤٠٥دمشق  ،أُسامة
 أحمد بن عبد الله أبو نعيم الإصفهاني  ،لأصفياءحلية الأولياء وطبقات ا - ٨٩

    



٢٩٢ 

 ).هـ ٤٣٠المتوفى (
والمكتبــة  ،بــيروت ،دار آزال ،كمــال مصــطفى  :تحقيــق ،)م ١١٧٧(ســعيد نشــوان الحمــيري  ،الحــور العــين - ٩٠

 .م ١٩٨٥صنعاء  ،اليمنية
 .بيروت ،طبعة المكتبة الإسلاميّة ،)هـ ٨٠٨ت (محمد بن موسى الدميري  ،حياة الحيوان الكبرى - ٩١
 ).هـ ١٣٥٧(وكذا طبعة الحلبي من سنة  ،هـ ١٣٦٥طبعة القاهرة  ،للجاحظ ،الحيوان - ٩٢

 حرف الخاء
 ٥٧٣ت (لأبي الحســين ســعيد بــن عبــد الله الراونــدي المعــروف بقطــب الــدين الراونــدي  ،الخــرائج والجــرائح - ٩٣
 .م ١٤٠٩قم  ،مؤسسة الإمام المهدي  :تحقيق ونشر ،)هـ

 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،)هـ ٣٠٣(الحافظ النسائي  ،ضمن السنن - خصائص أمير المؤمنين - ٩٤
دار  ،للحـــافظ أبي عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النســـائي ،خصـــائص أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب - ٩٥

 .لبنان ،بيروت ،الكتاب العربي
طبعـــة دار  ،جـــلال الــدين الســيوطي ،)ة الطالـــب اللبيــب في خصــائص الحبيــبكفايــ(الخصــائص الكــبرى  - ٩٦

 .الكتاب العربي
لجمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسـف بـن  ،)رجال العلامة الحلي(خلاصة الأقوال في معرفة الرجال  - ٩٧

 تصحيح  ،)هـ ٧٢٦ت(علي بن المطهر الحلي 
    



٢٩٣ 

 .هـ ١٤٠٢الطبعة الأولى  ،منشورات الشريف الرضي ،محمد صادق بحر العلوم

 حرف الدال 
 .بيروت ،دار المعرفة ،محمد فريد وجدي ،دائرة معارف القرن العشرين - ٩٨
 .لبنان ،بيروت ،دار المعرفة ،نقلها إلى العربيّة محمد �بت الفندي وآخرون ،دائرة المعارف الإسلاميّة - ٩٩

 ).هـ ١٣١٢(طبعة القاهرة  ،)هـ ١٣٣٢ت (زينب  ،العاملي ،الدرّ المنثور في طبقات رّ�ت الخدور - ١٠٠
 .لبنان ،بيروت ،دار الفكر ،)هـ ٩١١ت (جلال الدين السيوطي  ،الدرّ المنثور في التفسير �لمأثور - ١٠١
 .م ١٩٥٦طبعة النجف  ،محمد مهدي شمس الدين ،دراسات في �ج البلاغة - ١٠٢
 ١٣٩٧(حلــب  ،نشـر دار الـوعي ،)هــ ٤٣٠ت (أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد الله الإصـبهاني  ،دلائـل النبـوّة - ١٠٣

 ).هـ
 .هـ ١٣٩٧حلب  ،نشر دار الوعي ،)هـ ٤٥٨(أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي  ،دلائل النبوّة - ١٠٤
فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى  :تحقيق ،)هـ ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ،دول الإسلام - ١٠٥
 ).م ١٩٧٤(طبعة القاهرة  ،إبراهيم

    



٢٩٤ 

 حرف الذال
 ٦٩٤ت (لمحـب الـدين أحمـد بـن عبـد الله الشـهير �لمحـب الطـبري  ،ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى - ١٠٦

 .هـ ١٣٥٦نشره حسام الدين القدسي �لقاهرة  ،)هـ

 حرف الراء 
 ،طبعــة دار الأضــواء ،تحقيــق محمد جــواد النــائيني ،س أحمــد بــن علــي النجاشــيلأبي العبــا ،رجــال النجاشــي - ١٠٧
 .بيروت
طبعـــة  ،تحقيـــق طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد )هــــ ٥٨١(لعبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الله الســـهيلي  ،الـــروض الأنـــف - ١٠٨
 .القاهرة
 .محمد �قر الموسوي الخوانساري الأصبهاني ،روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات - ١٠٩
طبعـــة بـــيروت  ،)ق .هــــ ٦٩٤ت (لمحـــبّ الـــدين الطـــبري الشـــافعي  ،الـــر�ض النضـــرة في فضـــائل العشـــرة - ١١٠

عيسـى عبـد الله محمد مـانع  :تحقيـق ،م ١٩٩٦بـيروت  ،ودار الغـرب الإسـلامي ،وطبعـة �نيـة في مصـر ،هــ ١٤٠٣
 .الحميري

 حرف الزاي 
 .بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية ،)هـ ٢٤١ت (الإمام أحمد بن محمد بن حنبل  ،الزهد - ١١١
 الطبعة  ،قم المقدسة ،منشورات الرضي ،جعفر النقدي ،زينب الكبرى - ١١٢

    



٢٩٥ 

 .النجف الأشرف ،منشورات الطبعة الحيدرية ،والطبعة الثالثة ،الثانية
 .أخذ �لواسطة ،)أخبار الزينبات(النسابة العبيدلي في  - ١١٣

 حرف السين
 ،لمحمد بن إسماعيـل الكحـلاني ثم الصـنعاني اليمـني ،شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامسُبل السلام  - ١١٤

 .هـ ١٣٧٩الطبعة الرابعة  ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر
 .طبعة مصر ،لصالح الشامي ،سُبل الهدى والرشاد - ١١٥
 .حياة الإمام زيد ،)مخطوط(سرّ السلسلة العلوية  - ١١٦
طبعــة  ،عبــاس بــن محمد رضــا القمــي ،المســمّى ســفينة بحــار الأنــوار ومدينــة الحكــم والآ�ر ،فينة البحــارســ - ١١٧

 .هـ ١٣٥٥النجف سنة 
طبعـــة مؤسســـة  ،)هــــ ٩٠المتـــوفى (ســـليم بـــن قـــيس الكـــوفي الهـــلالي العـــامري  ،أئمـــة الشـــيعة )أو(الســقيفة  - ١١٨

 .لبنان ،بيروت ،الأعلمي
محمد محيي الدين  :تحقيق ،)هـ ق ٤٥٨ت (لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  ،السنن الكبرى - ١١٩

 ،طبعة دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،هـ ١٤٠٥بيروت  ،دار إحياء التراث العربي ،عبد الحميد
 .هـ ١٣٥٣دكن حيدر آ�د ال ،هـ مصوّرة من دائرة المعارف العثمانية ١٤١٤بيروت  ،الطبعة الأولى

 ،فـؤاد عبـد البـاقي :تحقيـق ،)هـ ٢٧٥ت (لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني  ،سنن ابن ماجة - ١٢٠
 الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار إحياء التراث

    



٢٩٦ 

 .هـ ١٣٧١طبعة بيروت  ،ونشر دار الفكر ،هـ ١٣٩٥
 ،أحمـد محمد شـاكر :تحقيـق )هــ ٢٩٧ت (لأبي عيسى محمد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي  ،سنن الترمذي - ١٢١

 .بيروت ،دار إحياء التراث
أبـو  :تحقيـق )هـ ٢٨٥ت (لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف �لدار قطني  ،سنن الدار قطني - ١٢٢

 .بعة بولاق �لقاهرةط ،هـ ١٤٠٦الطبعة الرابعة  ،بيروت ،عالم الكتب ،الطيب محمد آ�دي
 .لبنان ،بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية ،)هـ ٣٠٣(الحافظ المتوفى سنة  ،سنن النسائي - ١٢٣
 ،عــزّت عبــد الــدعاس :إعــداد وتعليــق ،)ق .هـــ ٢٧٥ت(لأشــعث السجســتاني الأزدي  ،ســنن أبي داود - ١٢٤

 .هـ ١٣٩١مصر  - وطبعة مصطفى البابي ،هـ١٣٨٨حمص  ،الطبعة الأولى ،طبعة دار الحديث
مجموعة من الباحثين تحت  :تحقيق ،)م ١٣٧٤ت (محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  ،سير أعلام النبلاء - ١٢٥

 .لبنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،شعيب الأر�وط :إشراف
 :تحقيـق ،)ق .هــ ٢١٨أو  ٢١٣ت (لأبي محمد عبد الملك بـن هشـام بـن أيـوب الحمـيري  ،السيرة النبوية - ١٢٦

 .هـ ١٣٥٥الطبعة الأولى  ،قم ،مكتبة المصطفى ،وعبد الحفيظ شلبي ،وإبراهيم الأنباري ،مصطفى السقا
طبعة دار الكتاب  )هـ ١٣٠٤ت (لأحمد بن زيني بن أحمد دحلان  ،السيرة النبوية �امش السيرة الحلبية - ١٢٧
 .هـ ١٤٠٨بيروت  ،العربي
 للفقيه عبد الرحيم بن أبي  ،الخارقةفي الجواب على الرسالة  - الشافي - ١٢٨

    



٢٩٧ 

منشــورات مكتبــة  ،م ١٩٨٩الطبعــة الأولى  ،)٦١٤ - ٥٦١(�ليــف الإمــام عبــد الله بــن حمــزة الحســني  ،القبائــل
 صنعاء ز ،اليمن ،اليمن الكبرى

 حرف الشين
 ،)ق .هـ ١٠٨٩ت(لأبي الفلاح عبد الحي المعروف �بن العماد  ،شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب - ١٢٩
 .هـ ١٣٥٠القاهرة  ،ونشر مكتبة القدسي ،هـ ١٤٠٩ودمشق  ،طبعة بيروت ،الأر�وط :تحقيق
 .لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف �بن نجُيم المصري الحنفي ،شرح البحر الرائق - ١٣٠
 ،جّالــة الجديــدةطبعــة الف ،هـــ ١٤٠٦طبعــة دار الكتــاب العــربي  ،للشــيخ محمد عبــده ،شــرح �ــج البلاغــة - ١٣١
 .هـ ١٤٠٣مصر 
 .هـ ١٤٠٦بيروت  ،طبعة دار الفكر ،للخوئي ،شرح �ج البلاغة - ١٣٢
طبعـة بـيروت  ،محمد أبـو الفضـل :تحقيـق ،)ق. ه ٦٥٦ت (لابن أبي الحديـد المعتـزلي  ،شرح �ج البلاغة - ١٣٣

 .هـ ١٤٠٩
 ،)هـ ١٣٧٤(طبعة بيروت  ،)هـ ٦٥٥ت (عبد الحميد بن هبة الله  ،ابن أبي الحديد ،شرح �ج البلاغة - ١٣٤
 .مصر ،طبعة دار إحياء الكتب العربيّة ،محمد أبو الفضل إبراهيم :وتحقيق
طبعـــة القــــاهرة  ،أحمـــد شــــاكر :تحقيـــق ،)هـــــ ٢٧٦ت (عبــــد الله بـــن مســـلم بــــن قتيبـــة  ،الشـــعر والشـــعراء - ١٣٥

 ).م ١٩٦٦(
 لقاضي أحمد بن عيّاض بن محمد بن  ،طفىالشفاء بمعرفة حقوق المص - ١٣٦

    



٢٩٨ 

 .طبعة بيروت )هـ ٥٤٤ - ٤٩٦(أندلسي الأصل  ،عبد الله بن موسى بن عيّاض اليحصبي
لأبي القاســــم عبيــــد الله بــــن عبــــد الله النيســــابوري المعــــروف �لحــــاكم  ،شــــواهد التنزيــــل لقواعــــد التفضــــيل - ١٣٧

مؤسســة الطبــع  ،محمد �قــر المحمــودي :تحقيــق ،)هـــ ٤٧٠ســنة  والمتــوفى بعــد ،مــن أعــلام القــرن الخــامس(الحســكاني 
 .هـ ١٤١١ - الطبعة الأولى ،طهران ،والنشر

 حرف الصاد
 ،)هــ ٢٥٦ت (لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفـي البخـاري  ،صحيح البخاري - ١٣٨
 .هـ ١٣٠٧ومطبع المصطفائي  ،هـ ١٤١٠الطبعة الرابعة  ،بيروت ،دار ابن كثير ،مصطفى ديب البغا :تحقيق
مطبعــة الفجّالــة  ،)هـــ ٨٥٥ت (لمحمــود بــن أحمــد العيــني  ،عبــد الله بــن إسماعيــل ،شــرح صــحيح البخــاري - ١٣٩

 .هـ ١٣٧٦مصر  ،الجديدة
مطبعــة المكتبــة  ،هـــ ١٤٠٥طبعــة بــيروت  ،)هـــ ٢٩٧ت (لعيســى بــن ســورة الترمــذي  ،صــحيح الترمــذي - ١٤٠

 .سلفية �لمدينة المنوّرةال
 ،دار الســــيرة ،دار الهــــادي ،الســــيد جعفــــر مرتضــــى العــــاملي ،الصــــحيح مــــن ســــيرة النــــبي الأعظــــم  - ١٤١
 .لبنان ،بيروت
محمد  :تحقيـق ،)ق. ه ٢٦١ت ( ،لأبي الحسين مسـلم بـن الحجّـاج القشـيري النيسـابوري ،صحيح مسلم - ١٤٢

ودار إحيــاء الــتراث  ،هـــ١٤١٢الطبــع الأولى  ،القــاهرة ،دار الحــديث ،هـــ ١٣٧٤بــيروت طبعــة  ،فــؤاد عبــد البــاقي
 .بيروت ،العربي

    



٢٩٩ 

 ،بـيروت ،مؤسسـة الكتـب الثقافيـة ،)هــ ٥٩٧(لأبي الفرج عبد الـرحمن بـن علـي الجـوزي  ،صفوة الصفوة - ١٤٣
 .ماخوري قلعجي :وتحقيق ،لبنان
 .مكتبة القاهرة ،عبد الوهاب اللطيف :تحقيق ،)هـ ٩٧٤(لابن حجر الهيثمي  ،الصواعق المحرقة - ١٤٤

 حرف الضاد
 .الطبعة الخامسة ،الدكتور أحمد أمين المصري ،ضحى الإسلام - ١٤٥

 حرف الطاء
 .الطبعة الثانية ،قم ،مؤسسة إسماعيليان ،للشيخ آقا برزك الطهراني ،طبقات أعلام الشيعة - ١٤٦
طبعة  ،هـ ١٤٠٥بيروت  ،دار صادر ،)هـ ٢٣٠ت (لمحمد بن سعد الواقدي الزهري  ،برىالطبقات الك - ١٤٧
 .طبعة ليدن ،أور�

 حرف العين
الـدكتور صـلاح الـدين  :بتحقيق ،)هـ ٧٤٨ت (الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان  ،العبر في خبر مَنْ غبر - ١٤٨
 ).م ١٩٦٩ - ١٩٦٠(طبعة الكويت  ،فؤاد السيد :بتحقيق ،المنجد
 - ٥٦٦(الإمــام المنصــور �� عبــد الله بــن حمــزة اليمــني  ،العقــد الثمــين في تبيــين أحكــام الأئمــة الهــادين - ١٤٩
 صدر عن  ،عباس الوجيه :تحقيق ،)هـ ٦١٤

    



٣٠٠ 

 .الثقافية مؤسسة الإمام زيد بن علي 
 .إجناس جواد تسيهر ،العقيدة والشريعة في الإسلام - ١٥٠
 ،لبنـان ،بـيروت ،دار الكتـب العلميـة ،)هــ ٣٢٨ت (أحمد بن محمد بن عبد ربهّ الأندلسي  ،الفريدالعقد  - ١٥١
 .محمد سعيد العر�ن :وتحقيق ،طبعة القاهرة ،أحمد أمين وجماعة :وتحقيق
 ،)هـ ٨٢٨ت (لابن عنبه أحمد بن علي جمال الدين الحسيني  ،عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ١٥٢

 .هـ ١٣٨٠النجف الأشرف عام  ،لحيدريةالمطبعة ا
 ،طبعة دار المعرفة ،)ق .هـ ٧٣٤ت (لأحمد بن عبد الله بن يحيى المشهور �بن سيد الناس  ،عيون الأثر - ١٥٣

 .هـ ١٣٥٦طبعة القدسي  ،هـ ١٤٠١بيروت 
 .وطبع قديم ،طبع دار الكتاب العربي ،)هـ ٢٧٦ت (لابن قتيبة الدينوري  ،عيون الأخبار وفنون الآ�ر - ١٥٤
 .هـ ١٣٩٢سنة  ،طبعة المؤسسة المصرية العامة ،لابن قتيبة ،عيون الأخبار - ١٥٥

 حرف الغين 
منشــورات أنجمــن آ�ر  ،لابــن إســحاق إبــراهيم بــن محمد بــن ســعيد المعــروف �بــن هــلال الثقفــي ،الغــارات - ١٥٦
 .طهران ،ملّي

دار  ،م ١٩٧٧/هــــ ١٣٩٧ ،عبـــد الحســـين أحمـــد الأميـــني النجفـــي ،الغـــدير في الكتـــاب والســـنّة والأدب - ١٥٧
 .لبنان ،بيروت ،الكتاب العربي

 .طبع دار القاموس ،لهاشم البحراني ،غاية المرام - ١٥٨
    



٣٠١ 

 حرف الفاء 
للإمــام النــاطق �لحــقّ أبي طالــب يحــيى بــن الحســين بــن هــارون الهــاروني  ،الإفــادة في �ريــخ الأئمّــة الســادة - ١٥٩
منشـورات مركـز  ،وهـادي بـن حسـن بـن هـادي الحمـزاوي ،إبراهيم بن مجد الدين بن محمد المؤيـدي :تحقيق ،الحسني

 ).مخطوط(و ،)هـ ١٤٢٢(الطبعة الأولى عام  ،اليمن صعدة ،أهل البيت للدراسات الإسلاميّة
 .الفجّالة الجديدة ،الطبعة الرابعة ،الدكتور أحمد أمين ،فجر الإسلام - ١٦٠
 .طبع دار الهلال ،للدكتور طه حسين ،علي وبنوه - ٢ - الكبرى الفتنة - ١٦١
 ،)هــ ١٣٠١(طبعة بـولاق  )هـ ٢٤٥ت (محمد بن حبيب البغدادي  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٦٢

 ).هـ ١٣٩٠(طبعة السلفية 
 ،)هــــ ٨٥٢ت ( ،لأحمـــد بـــن علـــي بـــن محمد بـــن حجـــر العســـقلاني ،فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري - ١٦٣

عبـد العزيـز بـن عبـد الله بـن  :وتحقيـق ،هــ ١٣٨٠والمطبعة السلفية مصر  ،بيروت ،الناشر دار إحياء التراث العربي
 .هـ ١٣٩٨القاهرة  ،�ز

طبعـة دار  ،دار إحياء التراث العـربي ،)هـ ١٢٥٠ت ( ،لمحمد بن علي الشوكاني ،)تفسير(الفتح القدير  - ١٦٤
 .هـ ١٤٠٣بيروت  ،الكتب العلمية

 .هـ ١٣٨٢ - م ١٩٦٢النجف  ،أجزاء دائرة المعارف الحيدرية ،أحمد بن أعثم الكوفي ،الفتوح - ١٦٥
القـاهرة  ،السـعادة ،رضـوان محمد رضـوان :تحقيـق ،)هــ ٢٧٩ت ( ،أحمـد بـن يحـيى الـبلاذري ،فتوح البلدان - ١٦٦

  ).هـ ١٣١٩(وكذا طبعة  )م ١٩٩؟(
 للسيد عز الدين بن أبي طالب إسماعيل  ،الفخري في أنساب الطالبيِّين - ١٦٧

    



٣٠٢ 

 ).هـ ١٤٠٩ - م ١٩٨٩(قم  ،مكتبة آية الله العظمى المرعشي ،السيد مهدي الرجائي :تحقيق ،ابن الحسين
لإبراهيم بن محمد بن المؤيـد بـن  ،فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمّة من ذريتهم - ١٦٨

 ،طبعـــة مؤسســـة المحمـــودي ،محمد �قـــر المحمـــودي :تحقيـــق ،)ق .هــــ ٧٣٠أو  ٧٢٢ت (مـــويني عبـــد الله الجـــويني الح
 .هـ ١٣٩٨بيروت 
نشـر المـؤتمر العـالمي  ،قـم ،لإحيـاء الـتراث مؤسسـة آل البيـت  ،الفقه المنسوب للإمام الرضـا  - ١٦٩

 ).١٤٠٦طبعة  ،مشهد المقدّس ،للإمام الرضا 
 .طبع دار الصحابة ،)هـ ١٢٥٠ت ( ،لمحمد بن علي الشوكاني ،فيض القدير - ١٧٠
 ،)ق .هـــ ١٠٣١ت (لأبي زكــر� يحـيى بـن محمد عبــد الـرؤوف المنـاوي  ،فـيض القـدير شــرح الجـامع الصـغير - ١٧١

 .هـ ١٣٥٦القاهرة  ،الطبعة الأولى
مؤسســـــة الأعلمــــــي  ،)هـــــــ ٨٥٥(علـــــي بــــــن محمد الصـــــباغ المـــــالكي  ،الفصـــــول المهمـــــة في معرفــــــة الأئمـــــة - ١٧٢

وكـــذا طبعـــة دار  ،)هــــ ١٣٨١(العـــراق عـــام  ،النجـــف ،وكـــذا طبعـــة الحيدريـــة ،)هــــ ١٤٠٨(بـــيروت  ،للمطبوعـــات
 .قم ،الحديث
وصـــي الله بـــن محمد  :تحقيـــق ،)هــــ ٢٤١(لأبي عبـــد الله أحمـــد بـــن محمد حنبـــل الشـــيباني  ،فضـــائل الصـــحابة - ١٧٣
 .وطبعة جامعة أم القرى السعودية ،هـ ١٤٠٣الطبعة الأولى  ،دار العلم ،عباس
 ،مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ،لمرتضــى الحســيني الفــيروزآ�دي ،فضــائل الخمســة مــن الصــحاح الســتة - ١٧٤
 .م ١٩٧٣الطبعة الثالثة  ،بيروت
 ).هـ ٤٥٦ت (علي بن أحمد بن حزم  ،الفصل في الملل والأهواء والنحل - ١٧٥

    



٣٠٣ 

 ).هـ ١٣٢١(طبعة القاهرة 
 ١٩٧٣(طبعــة بــيروت  ،إحســان عبــاس :تحقيــق ،)هـــ ٧٦٤ت (محمد بــن شــاكر الكتــبي  ،فــوات الوفيــات - ١٧٦

 ).م
 ،نشــر دار قطــري بــن الفجــاءة ،�هــد عبــاس عثمــان :تحقيــق ،لمحمــد بــن إســحاق بــن النــديم ،الفهرســت - ١٧٧

 .م ١٩٨٥قطر  ،الدوحة ،الطبعة الأولى

 حرف القاف 
 ،)هـــــ ١٣٢٠ت (لمحمــــد تقــــي بــــن كــــاظم التســــتري  ،قــــاموس الرجــــال في تحقيــــق رواة الشــــيعة ومحــــدثيهم - ١٧٨

 .هـ ١٤١٠الطبعة الثانية  ،قم ،مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعـة الثانيـة  ،القـاهرة ،مطبعـة مصـطفى البـابي الحلـبي ،لمحمد بن يعقوب الفـيروزآ�دي ،القاموس المحيط - ١٧٩

 .م ١٩٥٢
 ١٤٠٥بـيروت  ،طبعة دار إحياء التراث العـربي ،)ق. ه ١٢٠٥ت (لمحمد مرتضى الزبيدي  ،موسالقا - ١٨٠

 .هـ

 حرف الكاف
 )ق. ه ١٣٧٧(ثم طبــع ســنة  ،طهــران ،)ق. ه ١٣٨٨(عــام  ،الطبعــة الإســلاميّة ،)الاُصــول(الكــافي  - ١٨١

 .إيران ،طهران ،الحيدري
لكرام محمد محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف �بن الأثير لأبي الحسن علي بن أبي ا ،الكامل في التاريخ - ١٨٢

 .لبنان ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،نخبة من العلماء :عُني بمراجعة اُصوله )هـ ٦٣٠ت (
    



٣٠٤ 

 ٩٧٥ت (لعــلاء الــدين علــي المتقــي بــن حســام الــدين الهنــدي  ،كنــز العمّــال في ســنن الأقــوال والأفعــال - ١٨٣
حلب  ،وطبع دار الوعي ،هـ ١٣٩٧الطبعة الأولى  ،بيروت ،مكتبة التراث الإسلامي ،تصحيح صفوة السقا ،)هـ

 .هـ ١٣٩٦
تصـــحيح هاشـــم الرســــولي  ،)هــــ ٦٨٧ت (لعلـــي بـــن عيســـى الإربلـــي  ،كشـــف الغمّـــة في معرفـــة الأئمّـــة - ١٨٤
 .يز بدون �ريخطبعة تبر  ،هـ ١٤٠١الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكتاب الإسلامي ،المحلاتي
 ،)هـــ ٧٢٦ت (لجمـال الــدين أبي منصـور الحســن بــن يوسـف بــن علـي بــن المطهـر الحلــي  ،كشـف المــراد - ١٨٥

 .بيروت ،ودار إحياء التراث ،طبعة دار الفكر

 حرف اللام
 ،)ق .هــ ٧١١ت (لأبي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري  ،لسان العرب - ١٨٦
 .هـ ١٤١٠بيروت  ،دار صادر ،الأولى الطبعة
عـادل أحمـد  :تحقيـق ،)ق. ه ٨٥٢ت (لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،لسان الميزان - ١٨٧

 .هـ ١٤١٦الطبعة الأولى  ،بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية ،وعلي محمد معوض ،عبد الموجود

 حرف الميم
 ،عبد الستار فـراج :تحقيق ،)هـ ٨٢١ت (لأحمد بن عبد الله القلقشندي  ،مآثر الإ�فة في معالم الخلافة - ١٨٨

 .بيروت ،طبعة عالم الكتب
 الدكتور أحمد محمود  ،الإمام ا�تهد يحيى بن حمزة وآراؤه الكلامية - ١٨٩

    



٣٠٥ 

 ).هـ ١٤١٠(الطبعة الأولى عام  ،منشورات العصر الحديث ،صبحي
 ،)ق. ه ٧٣٢ت ( ،لعمــاد الـدين إسماعيــل أبــو الفــداء ،)أبي الفــداء�ريـخ ( ،المختصـر في أخبــار البشــر - ١٩٠

 .المكتبة الإعدادية ،�كستان ،طبعة إدارة ترحاب السنّة ،هـ ١٤٠٨طبعة القاهرة  ،نشر مكتبة القدسي
 .أخذ �لواسطة ،سيد أمير علي ،مختصر �ريخ العرب - ١٩١
 ٢٦ - ١٣٨٠محـرم  ١عدد الثاني من السـنة الأولى في في ال ،النجف الأشرف ،مجلّة الأضواء الإسلاميّة - ١٩٢

 .م ١٩٦٠حزيران 
عبــــد الله محمد  :تحقيــــق ،)ق .هـــــ ٨٠٧ت ( ،لعلــــي بــــن أبي بكــــر الهيثمــــي ،مجمــــع الزوائــــد ومنبــــع الفوائــــد - ١٩٣
 ،ق .هــ ١٣٨٩مصـوّرة عـن طبعـة القدسـي  ،)ق .هــ ١٤١٢(بـيروت  ،الطبعـة الأولى ،طبعة دار الفكر ،درويش

 .طبعة القاهرة الثانية بدون �ريخ
 .هـ ١٤٠٥بيروت  ،طبعة دار صادر ،لعبد الله بن سعد اليافعي ،مرآة الجنان - ١٩٤
 .طبعة بيروت ،عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ،المراجعات - ١٩٥
محمد  :تحقيـق ،)ق. ه ٣٤٦ت(لأبي الحسن علي بن الحسـين المسـعودي  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر - ١٩٦

 .هـ ١٣٨٤القاهرة  ،الطبعة الرابعة ،مطبعة السعادة ،محيي الدين عبد الحميد
 ،دار الكتـــب العلميـــة ،لأبي عبـــد الله محمد بـــن عبـــد الله الحـــاكم النيســـابوري ،المســـتدرك علـــى الصـــحيحين - ١٩٧
 .طبعة حيدر آ�د ،هـ ١٤١١الطبعة الأولى  ،بيروت
طبعــة دار  ،عبــد الله محمد الــدرويش :تحقيــق ،)ق. ه ٢٤١ت (بــل الشــيباني لمحمــد بــن حن ،مســند أحمــد - ١٩٨
 .هـ ١٤٠٣طبعة دار العلم  ،طبعة جامعة امُّ القرى السعودية ،هـ ١٤١٤بيروت  ،الطبعة الثانية ،الفكر

    



٣٠٦ 

 ،نشر دار الفكر ،فؤاد عبد الباقي :تحقيق ،)ق .هـ ٢٧٥ت (لمحمد بن يزيد القزويني  ،مسند ابن ماجه - ١٩٩
 .هـ ١٣٩٥الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار إحياء التراث ،هـ ١٣٧١طبعة بيروت 

 ١٤٠٢بــيروت  ،طبعــة دار صــادر ،)ق. ه ٢٠٤ت (لســليمان بــن داود الطيالســي  ،مســند الطيالســي - ٢٠٠
 .هـ

اود بـن الحسـن بـن لأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن علي بن إبراهيم بـن محمد بـن سـليمان بـن د ،المصابيح - ٢٠١
طبع مؤسسة الإمـام  ،عبد الله بن أحمد الحوثي :تحقيق ،٢٤٨الحسن السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

 .زيد بن علي الثقافية
منشـورات ا�لـس  ،حبيـب الـرحمن الأعظمـي :تحقيق ،)هـ٢١١(عبد الرزاق بن هماّم الصنعاني  ،المصنف - ٢٠٢

 .وما بعدها ،)هـ ١٣٩٠(طبعة بيروت سنة  ،العلمي
 .طبع بمطابع مؤسسة دار الهلال ،محمود عباس العقاد ،معوية بن أبي سفيان - ٢٠٣
 ٣٦٠ت (لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطـير اللخمـي الشـامي الطـبراني  ،المعجم الصغير - ٢٠٤

 .هـ ١٤٠١الطبعة الثانية  ،بيروت ،دار الفكر ،محمد عثمان :تحقيق ،)هـ
الطبعــة  ،الــر�ض ،مكتبــة المعــارف ،)هـــ ٣٦٠(أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبري  ،المعجــم الأوســط - ٢٠٥

 .مصر ،مجمع اللغة العربيّة :تحت إشراف ،قام �خراجه إبراهيم مظفر وآخرون ،)هـ ١٤٠٧(الأولى 
    



٣٠٧ 

حمــدي عبــد  :تحقيــق ،)هـــ ٣٦٠ت (لأبي القاســم ســليمان بــن أحمــد اللخمــي الطــبراني  ،المعجــم الكبــير - ٢٠٦
 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ا�يد السلفي

 ٣٦٠ت (لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني  ،المعجم الأوسط - ٢٠٧
 .هـ ١٤١٥القاهرة  ،دار الحرمين ،وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيني ،طارق بن عوض الله :تحقيق ،)هـ

طبعــة  ،)هــ ٦٢٦ت (لأبي عبــد الله شـهاب الـدين �قــوت بـن عبـد الله الحمــوي الرومـي  ،معجـم البلـدان - ٢٠٨
 .ق .هـ ١٣٩٩الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي

بـــيروت  ،طبعـــة دار إحيـــاء الـــتراث ،الســـيد أبـــو القاســـم بـــن علـــي أكـــبر الخـــوئي ،، معجـــم رجـــال الحـــديث- ٢٠٩
 .هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة  ،قم ،ومنشورات مدينة العلم ،هـ ١٤٠٦
طبعــة دار  ،)ق .هـــ ٥٤٨ت ( ،لأبي علــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي ،مجمــع البيــان في تفســير القــرآن - ٢١٠
 .طبعة دار إحياء التراث العربي ،هـ ١٤١٩بيروت  ،المعرفة
دار الكتـاب  ،)هــ ٦٢٠ت (لأبي محمد موفق الدين محمد بن عبد الله بن أحمد بـن قدامـة المقدسـي  ،المغني - ٢١١
 .طبعة محمد علي صبيح وأولاده ،هـ ١٣٥٩بيروت  ،العربي
على مختصر لأبي القاسم عمر بن الحسين  ،لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،المغني - ٢١٢

 .هـ ١٣٤٢مصر  ،مطبعة المنار ،أحمد الخرقيبن عبد الله بن 
دار إحيــاء الــتراث  ،الشــرح للشــيخ محمد الشــربيني الهجــري ،مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج - ٢١٣
 .بيروت ،العربي

    



٣٠٨ 

 :تحقيــق ،)هـــ ٤٢٩ت (لأبي منصــور عبــد القــاهر بــن طــاهر بــن محمد التميمــي البغــدادي  ،الملــل والنحــل - ٢١٤
 .م ١٩٧٠بيروت  ،طبعة دار المشرق ، نصري �درالبير

لابـن  ،)الفصـل(علـى هـامش  )هــ ٥٤٨ت (لأبي الفتح محمد بن عبـد الكـريم الشهرسـتاني  ،الملل والنحل - ٢١٥
 .بيروت ،دار المعرفة ،افُست ،الطبعة الثانية ،حزم الظاهري

 ،)هـ ٥٨٨ت (شهر آشوب المازندراني لأبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن  ،مناقب آل أبي طالب - ٢١٦
 .طبعة النجف الأشرف ،قم ،المطبعة العلمية

محمد  :تحقيق ،)هـ ٣٠٠ت (لمحمد بن سليمان الكوفي القاضي  ،مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ٢١٧
 .هـ ١٤١٢الطبعة الأولى  ،قم ،مجمع إحياء الثقافة الإسلامي ،�قر المحمودي

 ،)هــ ٣٥٦ - ٢٨٤(أبو الفرج علي بـن الحسـين بـن محمد القرشـي الإصـبهاني الأمـوري  ،الطالبيِّينمقاتل  - ٢١٨
 .لبنان ،بيروت ،مؤسسة الأعلمي ،السيد أحمد صقر :شرح وتحقيق

أبو المخنف لوط  ،)مقتل أبي مخنف :المشهور(ومصرع أهل بيته وأصحابه بكربلاء  مقتل الحسين  - ٢١٩
يقــع في  )مصــور عــن أصــل مخطــوط( .ي .ج - صــنعاء ،مكتبــة الخــبر ،البحــرين ،تبــة العلــوم العامــةمك ،بــن يحــيى

 .صفحة )١٤٤(
دار إحيــاء الــتراث  ،)هـــ ٩٧٥ - ٨٨٥(علــي بــن حســام الــدين بــن عبــد الملــك  ،منتخــب كنــز العمــال - ٢٢٠
 .لبنان ،بيروت ،العربي
 .بدون ذكر لاسم الدار الناشر ،م ١٩٨١أبي الفتح الشهرستاني عام  ،موسوعة الملل والنحل - ٢٢١

    



٣٠٩ 

محمد  :تحقيــق ،)ق .هـــ ٧٤٨ت ( ،لأبي عبــد الله محمد بــن أحمــد الــذهبي ،ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال - ٢٢٢
 .بيروت ،دار الفكر ،هـ ١٣٢٥وطبع القاهرة  ،م ١٩٦٣بيروت  ،طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ،البجاوي

الطبعـــة الثانيـــة  ،طهـــران ،دار الكتـــب الإســـلاميّة ،لمحمـــد حســـين الطباطبـــائي ،الميـــزان في تفســـير القـــرآن - ٢٢٣
 .هـ ١٣٩٧
طبعـة القـاهرة  ،علـي البجـاوي :تحقيـق ،)هــ ٧٤٨ت (محمد بن أحمد بن عثمـان الـذهبي  ،ميزان الاعتدال - ٢٢٤

 ).م ١٩٦٣(

 حرف النون 
بـــيروت  ،منشـــورات حمـــد ،الطبعـــة الأولى ،محمد مهـــدي شمـــس الـــدين ،لإســـلامنظـــام الحكـــم والإدارة في ا - ٢٢٥

 .هـ ١٣٧٤
لأبي السعادات مبارك بن مبارك الجزري المعروف �بـن الأثـير الشـيباني  ،النهاية في غريب الحديث والأثر - ٢٢٦

 .هـ ١٣٦٧قم الطبعة الرابعة  ،مؤسسة إسماعيليان ،ظاهر أحمد الزاوي :تحقيق ،)هـ ٦٠٦ت (الشافعي 
طبعــة  ،كمــال مــروان  :تحقيــق ،)ق. ه ٧٣٢ت (لشــهاب الــدين النــويري  ،�ايــة الإرب في فنــون الأدب - ٢٢٧

 .هـ ١٢٤٩القاهرة 
ــة أنســاب العــرب - ٢٢٨ نشــر  ،)ق. ه ٨٢١ت (لأحمــد بــن عبــد عبــد الله القلقشــندي  ،�ايــة الإرب في معرف

 .هـ ١٤٠٢وت طبعة بير  ،إدارة البحوث العلمية
 ،)هـــ ١٢٩٨ت (لمــؤمن بــن حســن مــؤمن الشــبلنجي  ،نــور الأبصــار في مناقــب آل بيــت النــبي المختــار - ٢٢٩

 .هـ ١٣٩٨الطبعة الأولى  ،بيروت ،طبعة دار الكتب العلمية
    



٣١٠ 

 .طبعة بغداد ،للقلقشندي ،�اية الإرب في معرفة أنساب العرب - ٢٣٠
دار التعـــارف ســـنة  ،القــاهرة ،حســـين مـــؤنس :تحقيــق ،ميــة وبـــني هاشـــمالنــزاع والتخاصـــم فيمــا بـــين بـــني أ - ٢٣١

 .م ١٩٨٨
عُـني بنشـره  ،)هــ ٢٣٦ - ١٥٦(لأبي عبد الله المصعب بن عبـد الله بـن المصـعب الـزبيري  ،نسب قريش - ٢٣٢

 .القاهرة ،دار المعارف ،إليفي بروفنسال

 حرف الواو
طبـــع مؤسســـة آل البيـــت  ،محمد بـــن الحســـن الحـــر العـــاملي ،وســـائل الشـــيعة إلى تحصـــيل مســـائل الشـــريعة - ٢٣٣

 .هـ ١٤١٤
أصفهان  ،نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي  ،لمحمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني ،الوافي - ٢٣٤

 .هـ ١٤٠٦
 .مصر ،مطبعة السعادة ،م ١٣٩٥طبعة  ،لابن الجوزي ،الوفاء �خبار المصطفى - ٢٣٥
أصفهان  ،نشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي  ،لمحمد محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني ،فيالوا - ٢٣٦

 .هـ١٤٠٦
 .قيسبادان ،دار النشر فرائزشتانيز ،لصفي الدين خليل بن أبيك الصفدي ،الوافي �لوفيات - ٢٣٧
د بـــن محمد البرمكـــي المعـــروف �بـــن لشـــمس الـــدين أبي العبـــاس أحمـــ ،وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان - ٢٣٨

 .هـ ١٣٩٨بيروت  ،طبعة دار صادر ،الدكتور إحسان عباس :تحقيق )ق .هـ ٦٨١ت (خلكان 
    



٣١١ 

ونشـر  ،الطبعـة الثانيـة ،القـاهرة ،تحقيق وشرح عبد السلام هارون ،لنصر بن مزاحم المنقري ،وقعة صفّين - ٢٣٩
 .هـ ١٣٨٢قم  ،مكتبة السيد المرعشي النجفي

 الياءحرف 
علـي جمـلا  :تحقيـق ،)هــ ١٢٩٤ت (لسـليمان بـن إبـراهيم القنـدوزي الحنفـي  ،ينابيع المودة لـذوي القـربى - ٢٤٠

 .والطبعة الحيدرية في النجف الأشرف ،هـ ١٤١٦الطبعة الأولى ن قم  ،طبعة أسوة ،أشرف الحسيني
  والحمد � ربّ العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين


